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للإمام: محمد عبد إلله درز 
بحمه الله 


جمة وإعداد 
الشيخ/ أحمد مصطفى فضلية. 
من علماء الأزهر الشريف 
تقديم. 


الاستاذ الدكتور / عبد الستار قتح الله سعيد 
أستاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الهر وام القرى سابقًا 


راجعه واعى به 
د/ حمدي الأذهم 


إهداء 


إلى الذين يستمعون القول 
فيتبعغون أحسته. . 


أولئك الذين هداهم الله 
وأولئك هم أولو الألباب. ‏ 


وي _تصياقك 91 


تصديرالكناب 
----)2 << 6م 


هذا الكتاب (من روائع التفسير) للمرحوم فضيلة العلامة الدكتور/ محمد 
عبد الله دراز ضمن الكتب التي تسلمها المرحوم الشيخ/ أحمد مصطفى فضلية من 
بعض ورثة العلامة الشيخ/ درازء والذي نذر حياته لتحقيق ونشر تراث فضيلة 
العلامة الشيخ/ محمد عبد الله دراز غير أن المثية قد وافت الشبيخ/ أحمد مصطفى 
فضلية قبل إعداده الكتابّ للنشرء تاركًا إياه لدى فضيلة الدكتور/ محمد محمد أبو 
سيد -الأستاذ بجامعة الأزهر-» والذي عهد فضيلته لي بمراجعته وإعداده للنشرء 
وقد قمت بأخذ المخطوطة من فضيلته» وإعادة كتابتها مرة أخرى عل الحاسوب 
ومراجعتها ومطابقتها على الأصلء وتم تصحيح بعض الأخطاء الكتابية؛ والتي لا 
يخلو منها عمل بشري. 

القد أوضح الشيخ (فضلية) أنه نقل التفسير الموضوعي لسورة البقرة لهذا 
الكتاب. كي يجمع التراث التفسيري للشيخ دراز في كتاب واحد. ولقد وضع 
عناوين جانبية للموضوعات لم تكن موجودة بكتاب النبأ العظيم؛ وأيضا ذكر 
الشيخ فضلية الآيات نصاء والتي ذكرها العلامة الدكتور دراز كأرقام في كتابه, 
ولقد شرفت بمقابلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد والذي أثئى 
خيرا على الكتاب ومؤلفه الدكتور دراز وأوصى بالاهتمام بالكتاب وطبعه. 

إنتي أسجد لله شكرًا أن وفنا لإخراج هذا الكنز من كتوز العلامة فضيلة 
الدكتور/ دراز إلى النور في وقت أحوج ما تكون الأمة فيه إلى نور يضيء طريقها؛ 
لتعبر هذه الفتن سحتب رحاس ِنَ المت إِلَ ألثور بدن رَيَهِرْ 


من روائج التفسي الإمام محمد عدن ج98 
إل سر الْمَرِرِ لخد 450 اإبراهيم: .]١‏ 


وإنثي أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إخراج هذا السَفْر النفيس؛ سائلا المول 
-سبحانه وتعالى- أن يجعله خالصًا لوجهه وأن ينفع به صاحبه وجامعه ومراجعه 
نمًا موصولا قي الحياة وبعد المات. 


وأخيرًا؛ فإن العمل لخدمة كتاب الله شرفٌ لا يدانيه شرف؛ وإن تدبر كتاب الله 
هو المرتجى « أنه لمات دعق كلو َْمَائهَآ (6)28 [عمد: 4]. 

أسأل الله -سبحانه- أن ينفع به الأمة. وأن يجعلها كما كانت 
اللناس. 


اللهم آمين؛ وصلٌ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


د/ حمدي الأدهم 
الشقاهرة 
ذوالقعدة5غاه 
الموافق أغسطس/1017م 


0 اتودمن القران م 


لْمّرْءَان ما هو سِمَا” ور 
ِلَحَسَارَا (4)82 الإسراء: جم. 
١‏ أَمَد يتَتبرُونَ امات آم عَلَ ُو أَقمَالْها )4 [عمد: ؛؟]. 


١‏ إِتَاححن مرا لاا و 


2 " 


3 مث روائع التفسير لامام, محمد عبد النددراذ لج 


نورمن السنة 
»عن أنس ه قال: قال رسول الله يَقه: «إن لله أهلين من الناس» 
قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن؛ هم أهل الله 
وخخاصته» [رواء النسائي وابن ماجه والحاكم ]. 
#وعن أبي ذرط قال: قال رسول الله يللله: «با أبا ذر! لأن تغدو فتتعلم 
آية من كتاب الله خيرٌ لك من أن تصلي مائة ركعة» 
آرواء بن ماجه ]. 


#رقال النبي يي: «ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه بُوشِك رجلٌ 
شبعان متك على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيه 
من حلال فَأَحُِو وما وجدتم فيه من حرام فحَرعُوها رواه أبو 


داود. 
او 


ليك 


من أقوالهم 


-١‏ «من لم يكن له علمٌ وفهمٌ وندبر؛ لم يدرك من لذة القرآن شيئًا؛ 


[الزركشي, البرهات» ؟ / 1101 ]. 


لزركشي» 
؟- (إني لأعجبٌ ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله: كيف يلتذ بقراءتها 

[ابن جرير الطبري؛ معجم الأدباء: 75/18 ]. 
*- «من تدبّر القرآن طالبًا للهدى منه؛ تبن له طريق الحق». 

[ابن تيمية: العقيدة الواسطية ]. 

4- «الجديد في لغة القرآن أنه في كل شأن يتناوله من شؤون القول 
يتخير له أشرف المواد. وأمسّها رحمًا بالمعنى المراده وأجمعها للشوارد؛ 
وأفبلها للامتزاج» ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها 
وهي أحى به بحيث لا جد المعنى في لفظه إلا مرآنه الناصعة» 
وصورته الكاملة: ولا يجد اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين وقراره 
المكين» لا يومًا أو بعض يوم بل إلى أن تذهب العصور وتحيء 
العصورء فلا المكان بساكنه بدلاًء ولا الساكن يبغي عن منزله 
حولاء وعلل الجملة يجينك من هذا الأسلوب با هو المثل الأععى في 
صناعة البيان». 


[د. محمد عبد لله مراز: ليأ المظيم. صن 151- 4 1. 


للج > )سح .ا 


وير عت زائنةا 


تقديم 
بقلم الأستاذالدكتور 
عبد الستارفتح الله سعيد 
+ مسعس هه 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وبنوره تُشرق الظلمات؛ والصلاة 
والسلام على رسوله ورحته للعالمين» وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

وبعده 

فإنَّ خير الكلام كتاب الله -تعالى-: وخير العلوم ما كان تفسيرًا له وخدمة 
لعلومه وبيانًا لقاصده؛ ودعوةٌ للإيان به علا وعملاء بهدي للثي هي أقوم؛ 
ويستخرج الناس من الظلمات إلى الثور بإذن ربهم إلى صراط الله المستقيم الذي يحرز 
به الإنسان سعادة الدنيا والآخرة. 

ولقد سجّل التاريخ الحديث والمعاصر صحاتفه المضيئة لعلماء أعلام أخلصوا 
دينهم للهء وصدقرا العمل لأمتهم الملمة؛ وتفانوا في خدمة تراثها الحضاريء 
وَالذَّوْد عن عقيدتهاء فأوقفوا أعمارهم في البحث والتنقيب في بطون الكُتبه لخدمة 
القرآن والسنة تفسيرًا وشرحًحاء فسبروا الأغوار واستخرجوا علومًا نافعة خدموا بها 
دينهم القَيّم وأسعفوا بمكنونها رؤاد الحقيقة؛ فسرى صدق حاهم ومقالهم من 
السطور إلى الصدور. 

وكنت أشعر بذلك في نفي كلما قرآت للدكتور عبد الله درازء كانت كلياته 
كأنها موجات روحية نورانية تمتزج بقلبي وعقليء وتشدتي إليها بخيوط غير مرثية؛ 
وتثير في نفسي نبضات روحية تسمو بها إلى الملأ الأعلىء وتملاها إيانًا بجلال الله 


] عت روائج التفسير لام محمد عبد للددان © 
وكياله ويقينًا بععظمة شريعته ودينه: وإعجاز كتابه الكريم. 

وهذا كان محمد عبد الله دراز من أعظم العلماء المعاصرين الذين اشتغلوا بدي 
القرآن علا وعملاء تفسيرًا وبيانّاء دعوة وبلاهًا. 

فقد كان إمامًا واعيّاء وعاكًا مفكرّء وداعيًا إلى الله على بصيرة وهداية؛ وقد 
استخدم ما رزقه الله من مواهب العلم والعقل في خدمة القرآن الكريم؛ فكان من 
يلتزمون بالدلالات والمعاني القرآنية للاآيات. 

وعلى قدر الئيات تكون الآثار الباقيات الصالحات. 

ومنها هذه الآثار العظيمة التي تركها شيخنا الإمام الجليل: وكانت آثارًا متفرقة في 
الشرائط الإذاعية: والمقالات المنشورة في مجلات شتى؛ وبعض الآثار المخطوطة التي 
استخرجها الشيخ أحمد فضلية: وقام بجمعها بعد رحيل الشيخ بأكثر من نصف قرن؛ 
لتنتفع بها الأجيال المعاصرة؛ ومن بعدها إلى يوم الدين؛ إن شاء الله. 

* في هذا الكتاب «من روائع التقسير» كما أسماه جامعه: 

يضم حقًّا روائع في تفسير الدكتور محمد عبد الله دراز بالإذاعة. 

وهو فيها أرى أغلبه يندرج تحت التفسير الإجمالي: الذي يبين فيه المفسّر خلاصة 
معنى الآية أو الآبات التي يفسُرهاء ويُيرز مقاصدهاء ويشرح الدقيق من ألفاظهاء 
وسبب نزوها حتى يتقرر المعنى العام بلا دخول في تفاصيل كثيرة. 

وهذا النوع قد سلكه المُحدَنُونَ في تقدمة التلاوة بالإذاعة مع رهط من إخوانه 
العلماء أمثال الشيخ محمود شلتوت؛ ومحمد المدني» والسنهوري باشا. 

والمقصود منه: إعطاء فكرة إجمالية عما يتلوه القارئ من القرآن الكريم؛ حتى 
يكون السامع كاشفًا لمرامي ما يُثْلَ عليه» واعيًا القاصده: ملي بأطرافه. 

وقد شاع بين أهل العلم؛ وخاصة دارسي علوم القرآن والتفسير أنَّ الدكتور 


اقيم سبم حك 
محمد عبد الله دراز من أوائل من قالوا بالتفسير الموضوعي للسورة القرآئية» وأرى 
أن الشيخ كان من أقدر العلماء عل تطبيق منهج «الوحدة الموضوعية» للسورة 
القرآنية. 

وقد اتفق العلماء جميمًا على وجود «موضوعات في القرآن» يمكر 
ودراستها بأعيانها كالصلاة: والقسم؛ والجهاد ونحو ذلك؛ وكل له آيات تتعلق به 
مباشرة؛ واتفق جمهورهم على وجود مناسبة بين الآيات؛ وعلى هدف للسورة؛ لكن 
تحديد ذلك بعينه لا يزال صعب المتال: لذلك يكثر فيه خلاف العلماء؛ بل بعضهم 
بَقْضُر ذلك على الآيات المتقاربة المعنى؛ ويُنْكِر ما عداها «كالعز بن عبد السلامه 
والشوكاني». 

وقد حاول كثيد من العلماء وضع قواعد تتضبط هذا المعتى: ولا يزال ذلك بعيدًا 
لم يتقرر في خطوط محددة؛ وكان ين أبرز من حاول ذلك حديثًا الشيخ الفراهي 
بالهند» والشيخ محمد عبد الله دراز في مصر في كتابه «النبأ العظيم»؛ وكتابه «مدخل 
إلى القرآن الكريم». 

ولبيان مدى الصعوبة في هذا نجد الدكتور محمد القاسم في كتابه «الإعجاز 
البياني»: يذكر طريقة الشيخ البقاعي في تقرير وحدة #سورة القرآن»: ثم يذكر 
طريقة الدكتور دراز في هذاء وهي غخالفة لطريقة البقاعي: ثم ينتقد طريقة الدكتور 
دراز مع أنها أصح وأوثق من طريقة البقاعي. 

ورأبي -واله أعلم- أنَّ هذا الضرب من الدراسات لا يدخل في التفسير 
الموضوعي؟ لأن موضوعه -وهو «هدف السورة» التعددة الآيات- أمرّ التراسي 
اجتهادي؛ تختلف فيه الأنظار؛ فكيف تُصئّف الآيات في السورة على هدف مختلف على 
تحديده؟ وكيف يقوم التفسير على الاحتمال؛ مع أنَّ الأصل في التفسير الموضوعي أن 
بقوم على أساس النصوص ذاتهاء أو معانيها المتحققة. 


هاء 
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وإلى أن تقوم لهذا الضرب خطة علمية محكمة القواعد. واضحة المعالم» فإننا 
نعده ني باب الدراسات القرآنية العامة: وليس في التفسير الموضوعي". 
فجزى الله الشيخ أحمد فضلية خيرًا على هذا الجهد الطيب؛ والذي هو شهادة 
بحفظ الله -تعالى- لآثار العلماء المخلصين. وما كان لله دام وبقي؛ كما قال علماؤنا 
من قديم 
فنسأل الله أن ينفع بهذه الصفحات المباركات: وأن يوقّق طلابنا وباحثينا الكرام 
الاستخراج كنوز العلماء الراحلين ونشرها بين الناس؛ لتكون قوةٌ للدعاة 
والمصلحين في ميادين الحياة والاجتماعء خاصة في هذا الزمان الذي تتكالب فيه 
قوى الشر على الحق الأبلج. 
«تلةث ثيه لكي ةالكبرفة (402. 
والله هو المأمول لنصر دينه ودعوته بآثار السابقين» وأعبال اللاحقين؛ 
ومو اهادي والموفق إلى سواء السبيل. 
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين. 
وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين. 
أستاذدكتور 
عبد الستار قتح الله سعيد 
القاهرة في: غرة المحرم 1457 ه 


17)لمزيد من الاطلاع في هذا الموضوع يراجع كتابنا «مدخل إلى التفسير الموضوعي»: دار التوزي 
3 43 عي ع 
والنشر الإسلامية بالقاهرة. 


مقديبة 
ل«وصسس سه 


الحمد لله: والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه.. وبعدٌ: 


تفسير كتاب الله ومحاولة شرج آياته البيانات» واستخراج معاني الدرر 
الكامنة في ألفاظه. بي من أشرف المهمات التي فرغ لها جهابذة العلماء أنفسهم؛ بعد 
أن استجمعوا الأدوات اللازمة للقيام بهذا العمل المجيدة خدمةٌ لكتاب الله - 
تعالل-. 

فوجدنا العديد من المفسرين الذين أوقفوا أعمارهم على تدبر كتاب الله 
عن ذلك ثروة من المؤلفات في علم التفسيرء بعضها كان عامًاء 
وبعضها نحا به صاحبه إلى طابع معين» مثل أن يقتصر عل التفسير اللغري أو 
البلاغي أو الفقهي”". 


وما كانت المكتبةٌ الإسلامية زاخرةٌ بكم ضخم من كُتب التفسيره فقد آثر بعض 


5 


العلماء أن يخرجوا للامة تفسيرًا جديدًا يخدِمون به قضايا الحياة المعاصرة؛ لتكون 
الحياة من القرآن. 

هذا التفسير هو التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم: والتفسير الموضوعي 
للقرآن الكريم!". 

وكان من أفدر العلماء على تقديم هذا اللون من التفسير في بداياته الأولى هو 


(1)د. أبو يكر سعد عبد الراضي القشيري: العقيدة والأخلاق في فكر محمد عيد الله دراز» أطروحة. 
ذكتوراف مودة بكلية البناث» ججامعة عين شسس. 

83) لمزيد من الاطلاع على هذا العلم البكر طائع: د. عبد الستار فتح الله سعيد: المدخل إلى التفسير 
الموضوعي: طبع دار التوزيع والنشر الإسلامي. 
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الإمام العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز؛ ققد كان حافظًا فاقهًا لكتاب الله -رحه 
الله - وطيب ثراه. 

والإمام محمد عبد الله دراز فيها أراد من تفسير لكتاب الل لم ينهج النمط 
التقليدي من شرح للمفردات وذكر لأسباب التزوله بل سلك طريقًا ما أنه فيه 
كان مسبوقًا؛ هو أقرب إلى بيان مقاصد كل سورة؛ وربطها بم| قبلها وما بعدها من 
سورة» وذكر الأهداف التي تضمنتها كل سورة؛ والحكمة التي تكررت فيها لتجعل 
من كل سورة وحدةٌ متكاملة وصرةٌ متجانسة تتجلى في كل آية من آياتها. 

وقد تأسَّى به بعض العلماء المعاصرين؛ كان من أبرزهم الشيخ محمد الغزالي في 
تفسيرء «نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم؛”". 

يقول الشبخ محمد الغزالي: «لقد عُنِيت عناية شديدةٌ بوحدة الموضوع في 
السورة. وإن كثرت قضاباهاء وتأسَيْت في ذلك بالشيخ محمد عبد الله دراز عندما 
تناول سودة البقرة» وهي أطول سورة قي القرآن الكريم -- فجعل منها باقة واحدة 
ملونة نضيدة» يعرف ذلك من قرأ كتابه «النبأ العظيم»؛ وهو أول تفسير موضوعي 
السورة كاملة فيه أعتقد»”". 

ويقول في كتاب آخر: «ولولا أن الرجل حافظ فَاَهُ لكتاب الله وضَليعٌ مكِينٌ 
في آداب العربية: وعابدٌ بت تكشّفت أمام بصيرته النرة الِكَم البالغات التي 
ه ما استطاع أن يصوّر لنا هذه المعاني ويجعلها منا رأي العين... 


غابت عن 


وودت لو أن الرجل بقي حتى أكمل ما بدأء بيد أن المثية عاجلته؛ فقضى وهو مجاهد 


في سبيل ريه - طيّب الله ثراه-» 


(1) طبع دار الشروق بمصر. 

(؟) مقدمة الشيخ الغزالي لكتابه نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الككريم؟: دار الشروق ٠‏ الطيعة 
الأولى (1415ه- 14586م). 

(6) انظر «نظرات في القرآن» من ص 177-174 دار الكتب الإسلامية: الطبعة السادسة ٠5‏ 4 ١ه‏ - 467 ١م.‏ 


ار شة د 

ومن كلام شيخنا محمد الغزالي نعلم أن الدكتور محمد عبد الله دراز لم يترك 
تفسيرًا كاملاً لكتاب الله -القرآن الكريم-» ولكن قدَّم للأمة عبر الإذاعة اللاسلكية 
ني مصرء ولطلاب كليات دار العلوم؛ واللغة العربية: والبوليس تفسيرًا موضوعيًا 
لسور من القرآن العظيم. 

ولأهمية ما قدّمه الدكتور دراز من تفسير يبرز موضوعات القرآن لبعض سور 
القرآن في تقدمة التلاوة كان حرص مجلة الإ أن تقدم هذه النفحات القرآ: عل 
صفحاتها عقب إذاعتهاء وقدمت نشر سورة الفاتحة وسورة البقرة بقوها؛ افي مقدمة 
الجهود الدينية والفكرية الدائبة التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم: سلسلة الأحاديث 
الدينية المختارة التي تهدف إلى تقديم تفسير موضوعي للقرآن الكريم تحت عنوان 
«الحياة مع القرآن». 

وقد قدمت «مملة الإذاعة» حلقات هذا التفسير ا موضوعي العصري للقرآن الكريم 
واستهلتها بنموذج من أرقع نياذج التفسير العصري؛ وأكثرها عمقًا ودقة وأصالة» 
حاول من خلاله العالم الجليل محمد عبد الله دراز آن يقدّم لفاتحة الكتاب ولسورة البقرة 
من خلال الحلقات الست التي تنبض بفكره الحي: ونظرته الكلية الشاملة. 

وللاسف الشديد لم نعثر على ترائه في التفسير كاملاً؛ وذلك لصعوبة العثور على ما 
بقي منه من إذاعة القرآن الكريم والإذاعة المصرية؛ والأمل في الله كبرد أن يسمحوا لنا 
نسخ الشرائط وتفريغها لنشرها؛ ليعم بها التفع إن شاء الله. 

والذي عثرنا عليه هو ما وجدناه غطوطًا في مكتبة الشيخ ضمن أوراقه 
الخاصة: وما أفرغناه من شرائط بحوزة نجله المحترم السفير فتحي محمد عبد الله 


دراز جزاه الله خيرًا. 
ومن التراثالتفسير الى لم نعثر عليه يعد: 
-١‏ محاضراته في تفسير سورة النساء لطلاب كلية دار العلوم: وأشار إلى هذه 


0 عت رواج التفسير لزنو معد عبد نهعيق ج29 
المحاضرات تلميذه الدكتور عبد الله محمود شحاتة -رحمه الله- في كتابه 
المرأة في الإسلام» وذكر أنه سجّل في كراس مخطوط ما أملاه الدكتور 
دراز من تفسير لسورة النساء في محاضراته لطلبة دار العلوم. 

؟- تفسير الشيخ لسورة آل عمران والأنعا: والشعراء؛ وهود» ويونسء 
والنور. والفرقان فقد أشار الشيخ -رحمه الله- في أوراقه الخاصة أنه قام 
بتفسيرها لطلاب كلية اللغة العربية؛ ودار العلوم؛ والبوليس؛ وأذاع طرقًا 
منها في تقدمة التلاوة. 

وهذا ما جعلني أتريث طويلاً في نشر ما ضمِّه هذا الكتاب من تراث الشيخ في 

التفسير ريثا يتيسر لي جمع ما بقي؛ أو ما أستطيع جمعه: لكني قلت في تفسي: إن نشر 

الموجود وجمع المتفرّق منه في كتاب واحد أكثر صوابًاء مع العزم على متابعة المفقود 
من ترائه حتى يكتتمل الكنز العظيم: وهذا أعون للباحثين -إن شاء الله تعالل-ء 
وأيسر للقراء الطالبين لهذا النوع من التفسير. فرجعت إلى ما عندي من مطبوع 

ومخطوط وشرائط مسجلة: ومقالات منشورة: فقمت بترتيبها على هذا النحو. 


4ه مدخل تمهيدي عن المؤلف وآثاره في التفسير. 
نظرات في فاتحة الكتاب. 


كه تقدمة التلاوة للفاتحة وسورة البقرة. 

#6 تفسير آيات مختارة. 

6 نور من سورة المائدة. 

6 أنوار من سورة الأتقال. والحجرء والنحل؛ ويسء وغافره والقمرء 
والواقعة. 


6 تفسير سورة الملك. 


ضمت الى 

5ه تفسير سورة القلم. 

كم تفسير سورة النبأ. 

6د تفسير سورة التكؤير 

5 ومن وصايا القرآن لوَنيابِكَ فَطهَز»4؛ الذي وجدناه مخطوطًا ني أوراق 

الشيخ. 

هذاء وألفتٌ نظرٌ القراءً أننا وضعنا التفسير الموضوعي لسورة البقرة في هذا 
الكتاب؛ على الرغم أن المؤلف كتبها كنموذج للوحدة الموضوعية للسورة القرآنية 
في كتابه «النبأ العظيم؛ ليكون ترائه التفسيري ممع في كتاب. لذا وجب التنويه. 

وآمل أن يكون إصدارٌ هذا الكتاب على هذا النحو مُلَبيَا لحاجة الباحئين 
والقراء؛ فنشبٌُ تراث العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز على أوسع نطاق مطلبٌ 
الآمة المؤمئة بقيمة تراثه الجليل. فتأل الله أن يتقبل عملنا ويجعله في ميزان 


حسناتنا. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه الفقي رإلى عفوالله 
أبوعبد الرحمن 
أحمد مصطفى فضلية 
من علماءالأزهرالشريف 
تحريرًا: في غرة المحرم؟145ه 


مز سين 01م 
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ترجمة الدكتور محمد عبد الله دراز 
إكطده-تخيام] - وده ققدم 


-----2 سح هم 
-١‏ نسيه : 
هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حسنين بن مصطفى بن مصطفى بن مصطفى 


بن أحمد بن محمد بن دراز بن سليهان... بن الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد 
المطلب”": الأديب الباحث المحدث الفقيه المالكي المذهب. 


-١‏ مولده: 
وُلِدَ في الثامن من شهر نوفمبر لعام أربعة وتسعين و' 
/ 44م بقرية «محلة دياي» من أعبال مركز دسوق - حافظة كفر الشبخ» وقد 
اشتهرت القرية بالعلم؛ وَأمّها الطلاب للتزود من علوم اللغة والشريعة؛ حيث 
كانت الدروس التي يُلقيها ده الشيخ «محمد». «والشيخ أحمد»؛ ووالدهما الشيخ 
حسنين, في المسجد العُمَريء وكان والده الشيخ عبد الله دراز أكثر انتفاعًا بدروس 
جدّه: وأطول ملازمة له» وبدأ أثر ذلك واضحًا في تربيته لأولاده؛ وهكذا كان 
البيت بيت علم توارثوه كابرًا عن كابره وفي رحاب هذا البيت وُلِدَ الشيخ محمد عبد 
الله خراز رجه الله-. 


؟- نشاته: 
نشأ فضيلته فو عامر بالتقوى والصلاح؛ والعلم والعرفان: والسماحة 
والعطاء: محفوقًا برعاية والده الفاضل الشيخ عبد الله دراز؛ شيخ علماء دمياط» 


(1) هكذا جاء نسبه ني نوتة مخطوطة كتبها وهو طالب بالقسم التاسع من التعليم الأزعري سنة 
الكل 


3 مت رواتج التفسير لاما محمد عبد لادان حي ج28 


فاقتبس الفتى الناشئ من فضائل والده المروءة والشهامة؛ وحب العلم والصلاح» 
منزله كل ليلة لدراسة كتب العلم والحديث 


وتفتتحت عينه على زملاء 
في مسائل الإصلاح الديئي. 

وكان الوالد العالم المحقّق يأخذ أبناءه بآداب التقوى؛ وِيَوُمٌ أهله في صلاني 
العشاء والفجر؛ ويقرأ صحيح البخاري في ليالي رمضان. ويسهر على تثقيف أولاده 
وتعويدهم سئن الخير صلاةً وصيامًا وزكائٌ وحبًّا للمعروف: وبُعدًا عن الدناياء 
ومثل هذه البيرت العلمية مُكل نمطًا يكاد يتوارى في زماننا نحت ركام الحياة 
ومشكلاتهاء على الرغم من أنها أقوى الوسائل وأنفعها في تكوين الفكر وبناء 
العقول والقلوب أمام قصور المناهج العلمية والأدبية: وخلوها مما يقر 
ن على مواجهة تحديات الزمن والحروب القائمة على دين الله؛ كتابًا وسنة 
عِنّ العلياء يجلس مع أبنائه يعلّمهم كتاب الله وسنة رسوله وتراث أمته؟ 
ومَنْ منهم يموت فيرث أبناؤه العلم قبل أن يرثوا الدينار والدرهم؟! 

+- تعليمه : 

كان من الطبيعي أن يكون هذه النشأة أثرُها في توجيه الشيخ وجهة التعليم الديني؛ 
فأتمّ حفظ القرآن وهو دون العشر ستين؛ ثم انتقل إلى الإسكندرية في أوائل 158 م1 
حيث التحق بمعهدها الناشئ (في معبة المرحوم والده الذي كان وقع عليه اخنياره من 
قبل أستاذه الإمام محمد عبده لتأسيس الدراسة الأزهرية النظامية في الثغر السكندري). 
افكان الشيخ محمد من أوائل الطلبة المنتسبين إلى هذا المعهد» ونال منه الشهادة الابتدائبة 
بعد أربع ستوات 1908م 


أ 
أو 


وحين عُبْنَ والده وكيلاً لمشيخة معهد طنطا؛ لرغبة أولي الأمر في إعادة تلك 
التجربة الناجحة؛ ونقل صورة من النظام الذي جُرّبَ في معهد الإسكندرية إلى 
الجامع الأحمدي - انتقل الشيخ في صحبة والده إلى الجامع الأحمدي. ونال منه 


"ير _ترعمةتدتوومصد عبد طددز 
الشهادة الثانوية عام 417١مء‏ وكان أول الناجحين. 

وحين عاد والده وكيلا لمشيخة معهد الإسكندرية عاد معه إلى المعهد الذي نشأ 
فيه فقضى القسم العالي» وحصل في نهايته على شهادة العالمية في الأزهرء وكان أول 
التخرجين من الطلاب جميعًا في 1917 م: وعين في المعهد ذاته بعد رجه ثم مجه 
التعلّم اللغة الفرنسية في المدارس الليلية حتى نال شهادة القسم العالي فيه| بعد ثلاث 
سنوات 1514م وكان ترتيبه الأول فيها أيضًاء ولقد أفاد من معرفته باللغة 
الفرنسية في الدفاع عن القضية الوطنية أمام السفارات الأجنبية 1414م؛ ولي 
الدفاع عن الحقائق الإسلامية بالرد على جريدة (الطان) الفرنسية وغيرها على 
صفحات جريدة وادي النيل. 

هذا وم يكن تعلّمه للغة الفرنسية من باب الترفك أو شخل الوقت: بل كان يُعِدٌ 
نفسه لليوم الذي تطأ فيه قدمه أرض الغرب لنشر الإسلام وإعلاء دعوته. 

يقول صهره الدكتور السيد محمد بدوي: «لمست عن كثب الجهود والمخطط التي 
رسمها الشيخ منذ أمد بعيد لنشر رسالة الإسلام في العالم الغربي» فعرفت أنه أتقن 
الفرنسية إبان طلبه للعلم في الأزهر الشريف استعدادًا هذا اليوم الذي يقوم فيه 
براجبه العلمي والديني» 


5- رحلته العلمية إلى فرنسا: 


في عام 1977م اختير محمد عبد الله دراز لبعثة أزهرية إلى فرنساء وتم اختياره 
رئيًا للبعثة لما كان يتمتع به من رجاحة عقل ودماثة حُلَُه وقد وجّه الإمام الأكبر 
محمد مصطفى المراغي (18481م- 5 145م) خطابًا لأبناء البعثة يذكٌرهم برسالتهم 
تجاه الإسلام ودعوته: ويبين لحم أنهم ذاهبون في فتح إسلامي؛ وكان مما قاله -رحمه 
الله-: «إذا كان رجال السياسة لا يحْجِمُون عن فتح البلدان وسفك الدماء بدعوى 
تدين هذ البلداث» فكيف يتواتى رجال الدين عن فتح سلمي لا يُسفك فيه دمه 
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ولا يُطعن فيه برمح وما هي إلا موعظة حسنة؛ وتصيحة لله ورسوله: وإرشادا إلى 
الفضائل والخير 

أرسلكم الأزهر وهو ينتظر وقلبه يخفق؛ وأنا واثق من أنكم ستكونون بهديكم 
بقولكم وأعمالكم وسمتكم أحسن الأمثلة لخريبي الأزهر الشريف؛ وستكونون 
بجدكم في تحصيل العلمء وتفهم الأساليب؛ ومعرفة طرق البحث ودراسة 
العقليات الغربية من المجاهدين والصابرين»!2. 

وقد حمل الشيخ الأمانة وف بها أعظم وفاء: وما إن وطثت قدمه أرض فرنسا 
حتى بدأ في تحقيق هدفه؛ ولم يلجأ إلى التحضير لدرجة الدكتوراه بدايةٌ -على الرغم 
من إنقانه الفرنسية-. بل سلك الطريق من بدايته. فالتحق بالسوربون للتحضير 
لدرجة الليسانس: ودرس الفلسفة ولمنطق والأخلاق» وعلم النفسء وعلم 
الاجتماع» وبدا أثر ذلك في تكويته العلمي والفلسفي؛ مما مكّنه من الاطلاع على 
الفلسفة الغربية وتوجيه الخطاب إلى العقلية الغربية!". 

ويذكر الإمام محمد أبو زهرة -رحمه الله" في ثبات دراز على العقيدة والمبدأ أن 
«الشيخ في رحلته إلى فرئسا أوتي حظًا عظيً) من علم أوروباء فكان العالم بها عند 
الأوروبيين» وما طغى في قليه علم هذه الدنيا على علم الإسلام: ولا تلك الحضارة 
البراقة على حقيقة الإيهان» وما بهرته زخارف هذه المدئية عن الثروة الروحية الني 
اشتملت عليها الحقائق الإسلامية: ولا عن تلك الذخيرة الإنسانية التي اشتملت عليها 
أحكام القرآن المقرر: ية الخالدة؛ إلى يوم القيامة. 

ولقد فارقنا الدكتور محمد عبد الله دراز إلى أوروبا كيا فارقنا غيره: وأقام في فرنسا 
ما شاء الله له أن يقيم؛ وكانت إقامته أكثر من إقامة غيره أمدّاء وكانت أوفر إنتاجّاء فقد 


1) انظر كتابنا #رسائل ها تاريخ تحت الطيع. 
(9)د. السيد محمد يدوي- مقدمته لرسالة #دستور الأخلاق قي القرآن» مؤسسة الرسالة. 
(9) عن مقالة بمجلة لواء الإسلام. فبراير سنة 1482م 


2/67 _ترعمة كو ريم عبد طددوق لق 
أقام فيها نحو اثنتي عشرة سنة نال فيها أعلى الدرجات العلمية هنالك. 

ولقد عاد بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة المجهدة» وتوقعنا أن نجد تغيرًا في 
مظهره أو ملبسه أو عاداته. أو تدينه: كا رأب 
وجدناء كا تركنا مُْلقًا وديثًا وإيمانك قأئ 


بعض من أقاموا إقامته» ولكنا 
؛ لأن جيد المعادن 


بذلك سلامة جوه 
تجلوء التجارب وتصقله الحوادث من غير أن يفنى ويبل. ولقد ازداد استمساكًا 
بدينه» وتشددًا فيه فزاد بهاء ونورًا وجلالاً». 


:هخويش-١‎ 

طلب الدكتور محمد عبد الله دراز العلم على عدد وافر من أساطين العلم في 
الازهر الشريف. فنهل من علمهم: وارتوى من مَعِين حكمتهم وأدبهم؛ حتى 
أصبح له مكانة سامقة بين أساتذته وعلماء عصره. 

وشيوخ الدكتور دراز من علماء وأعلام مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامي؛ 
فتأثر بالإمام محمد عبده أستاذ والده العلامة المحقق الشيخ عبد الله دراز؛ وهو 
شيخه الأول الذي أخذ العلم عنه وتأدّب بأدبه: وتأثر بالعلامة رشيد رضاء ومحمد 
مصطفى المراغيء وعبد المجيد سليم. 

ومن أشهر العلياء الذين تتلمذ على أيديهم تلمذة مباشرة والده الشيخ عبد الله 
دراز (175ه -1701ه)ء والإمام محمد الخضر حسين (/ا/141ام -19868م)؛ 
والشيخ إبراهيم الجبالي» والشيخ علي سرور الزنكلوي؛ والشيخ محمود 
والشيخ علي إدريسء والشيخ محمد شاكر والشيخ محمد الديناري؛ والشيخ عبد 
المجيد اللبان -رحمهم الله جميعّاء ورضي عنهم-. 

وهؤلاء العلماء الكبار درس دراز عل أيديهم؛ وتتلمذ في حلقاتهم؛ ونبل من 
علمهم وفضلهم؛ وتأثر بصفاتهم وأخلاقهم وسلوكهم؛ لأنهم كانوا يجمعون بين 
العلم والعمل؛ وصدرت منهم المواقف الشجاعة والرجولة الكاملة في الحياة 


0 
العلمية والعملية. فاتسموا بالجرأة في الحق والصلابة في الدينء والوقوف عند 
حدود الله؛ لا يخافون في الله لومة لائم. فكان محمد عبد الله دراز ثمرةٌ صالحةٌ لمرين 
صالحين. وفكرةً صالحةً لمصلحين مجددين. 
؟- وظائفه والأعمال التي اشتفل بها: 
- عُين مدرسًا يمعهد الإسكندرية واستمر بها حتى 1974م. 
- انتقل إلى القاهرة في 1974م؛ حيث اختاره المرحوم الإمام الأكبر الشيخ محمد 
مصطفى المراغي شيخ الأزهر للتدريس في القسم العالي بالأزهر. ثم في قسم 
التخصص عام 1918م ثم في الكليات الأزهرية الناشئة 97م مع أسائذته 
الكبار محمد الخضر الحسين وعلي محفوظء وإبراهيم الجبالي؛ ولم يكن محمد عبد 
الله دراز بأقل منهم كفاءة واقتدارًا على حدائة السن بل كان أقرب منهم إلى 
قلوب الطلاب لحسن تواضعه؛ وقرب اتصاله بشباب لا يزيد عنهم في الزمن أمدًا 


ذابال”", 

- وبعد عودته من باريس إلى مصر عام 1154 م؛ تُدبَ لتدريس تاريخ الأديان 
بكلية الآداب في جامعة القاهرة. 

ثم لتدريس التفسير بكلية دار العلوم وتدريس فلسفة الأخلاق في كلية اللغة 
العربية ومحاضرات في كلية البوليس. 

وخلال تُكْثِ فضيلته في مصر أُسْيدَ إليه العمل في كثير من اللجان؛ بالإضانة 
إلى قيامه بالتدريس بالجامعات» ومن ذلك: 

-١‏ العمل في اللجنة السياسية للتعليم بوزارة التربية والتعليم. 

- العمل في المجلس الأعلى للإذاعة بقرار مجلس الوزراء الصادر في ١4‏ / 17 


(1) د, تحمد رجب البيومي. النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين ء الجزء الخامس» طبعة مخع 
البحوث الإسلامية. 


هضيرم ترجمةالدكتورمعمد عيد اللهدواز 03 
/ 1106١م؛‏ لعظيم خبرته وصدق نيته في الخدمة العامة؛ وحسن تعاونه مع 
دعاة الإصلاح. 

*- العمل في اللجنة الاستشارية للثقافة بالأزهر المعمور. 

4- عضوية اللجنة الاستشارية بالأزهر. 

5- مراقبة الامتحانات العامة في الأزهر. 

إلى جاتب اختياره في المؤتمرات الدولية والعلمية تمثلاً لمصر والأزهر الشريف 

متها: 

أ- مؤتمر الأديان العالمي في باريس في سنة 1874 م. 

ب- المؤتمر الدولي للجامعات في مديئة نيس يفرئسا بون 4 و١٠‏ ديسمير 
وقدم فضيلته للمؤتمر بحث (الأزهر الجامعة القديمة الحديثة)؛ 
باللغة الفرنسية والذي ترجمه فضيلته للعربية بعد ذلك. 

ج- مؤتمر القانون الإسلامي المنعقد بباريس؛ في شهر يوليو سنة ١1981م.‏ 
وقدم فيه فضيلته بحثه القيم (الربا في نظر القانون الإسلامي) باللغة 
الفرنسية: ثم ترجمه للغة العربية بعد ذلك. 

د- مؤتمر الثقافة الإسلامية الذي انعقد في لاهور بباكستان في 1 يناير 1484م 
وقدم فيه بحثه الممتع (موقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها)» 
وشاء الله أن يلقيه غيره حيث وافته المنية أثناء المؤتمر. 

- صفاته وأخلاقه : 

من أبرز صفاته الشخصية: الفطنة والذكاء: والحلم والأناة؛ التواضع والوداعة 

والوفاء. والجرأة والصلابة بالحق والإقدام؛ ومواقفه شهيرة في نشر رسالة الإسلام؛ 

والعمل على تبليغها في عالم الغرب. 


] عت روائع التفسير لام محمد عبد انددون جي © 
وعرف فصضيلته بلياقته في الحديث: ولين العريكة في المعاملة؛ وحدبه على 
مرافقيه. فهو الصديق الوفي عند النوائب. والشهم الشجاع في الملمات؛ والمخلص 
المنجد عند الشدائد؛ وهذا كان حبيًا إلى كل من عرفه ورافقه. 
يصفه صديقه الحميم الشيخ حسنين محمد مخلوف''' بقوله: 

أخي. الذي طاما تمتعت بأخوته. فكان مثالا للأخوة الصادقة التي هي جديرة 
بكل اعتزاز... والعالم الفذّ الذي كان بجمع مع العلم الموثوق به السجايا الحميدة» 
والأخلاق الفاضلة: والرجولة الكاملة: والشجاعة الأدبية النادرة... 


والإنسان المثاليء الذي كان رقيق العاطفة ثبيل الإحساس لطيف الشعوره 
وكان مثالاً للهدوء في إباء. وللسكينة في تواضع؛ وللحياء في أدب جمّ.. والمسلم 
العامل؛ الذي كان يعمل للإسلام في صمت ويبذل في سبيله الكثير من وقته 
وصحته وراحته: غير ضَانٌ ولا متخلف. وحسبه أنه مات غريبًا في سبيل الإسلام؛ 
فنال الشهادة التي كان جديرًا بها وأهلا لحاء”". 
ويصفه تلميذ آخر من تلاميذه الشاعر محمد عبد الأقصود الجعفراوي في قصيدة 
ألقاها بين يدي أستاذه عام 474١م‏ في كلية أصول الدين”" قال فيها: 
أولاك بالأدب الصفي كأنه 2 نضرالنعيم بحيامقبِولاً 
أشرقت في أفق الكارم كوكا دي إلى الى الكريم سيلا 
ودرجت في مهد السراحة والندى2 وطلمت فدًافي علا كنبيلا 


ذا للشيخ عبد الله دراز والد الدكتور دراز: وكان من 


احسنين تلوف -رحه الله 

الشيخ محمد عبد الله دراز وبين 

الشيخ حسنين مخلوف لكتاب الدكتور دراز (الصوم ثربية وجهاده؛ طبعة دار القلم 

بالقاهرة تحقيق الشيخ أحد مصطفى قضلية. 

(5) انظر كتاب محمد عبد لله دراز سيرة وفكرء» للشيخ أحد مصطفى فضلية؛ تقديم الدكتور أحمد 
العسال. طبع مكتبة الإيمان بالعجوزة» القاهرة. 


"ير _ترصةدكتومع مبدطدوز لجا 
يافتية الدين الحنيف وجتده ماكان حظكمالوفير قليلاً 
الله أكسرمكم بأشل فاضل ججمالشهائل لايصيب منسيلا 
» ويخاطبه الدكتور أحمد الشرياصى بقوله: 
«أفخر بك حيّا فقد كان لك أخلاق: وهي ألزم الأمور للعلماء ورثة الأنبياء 
ومصابيح الهدى وقادة الأنام» كان فيك شمم وإباء وكرامة» قد يكون أمامك 
المشرب ولكنك تعف عنه لدنس فيه أو ريبةة". 
* ويصفه المفكر الإسلامي الكبير محمد عيد الله السهان -رحمه الله- بقوله: 
«كان عاًا واسع الأفن؛ وشجاعًا وافر الشجاعة» كان يمتاز يوفاء العلياء» 
وجرأة الأبطال» كان الحن في نظره هو الحق؛ لا تزلزله قوى البغي؛ ولا جبروت 
السلطان. ولا سطوة الباطل؛ ويصفه كذلك بأنه من العلماء الأفذاذ القلائل؛ الذين 
توافر هم بسطة في العلم وقوة في الإيهان» وعزة في النفسء والذين كُدّر هم أن 
يعرفوه عن كثبء يدركون أنه نموذج رفيع لعالم الدين قد لا يتكرر إلا كل حين). 
» ولقد تأثر بصفاته وأخلاقه تلاميذه في الأزهر الشريفء فعددوا مناقبه 
ومآثره وامتدحوا صفاته التي كانت مجالاً صالًا للاقتداء. فها هو تلميذه عبد 
الرحمن نجا الأبياري يصفه في قصيدة «تمية الإخلاص» والتي أنشدها بين يدي 
أستاذه الشاب في 107 مايو 1414م قال فيها''": 
يقولون لي مازلت صب شيًا إذاسمعوني بالقريض مغفرودًا 
وساي مسن حب الغواني وإنما أحب كريم المسنصرين محمدًا 


(نس وح وو معي موتك وهوت تين ابد سيعاء فضلية دار 


و6إك أل شو وله ماسوو قلي 110 سر لان 
بالعجوزة.وكلية أصول الدين بالقاهرة. 


5 عن روات التفسير جام معد عبد ادق يي 8 © 
فتى زانه علم وحلم وقطنة ولق يرينا الطهر والنبل والندى 
أبن همامٌ تاب هالشأن حازم وبدربآفاقالحخنيفةقديلا 


نما فرعه مسن دوحة ألمعية بروض الممالي أصلها قد توطدا 

4- من مواقفه المهمة: 

من أظهر ما يستوقفنا في شخصية الدكتور دراز أنه عالم رجل يزين رجولته 
شجاعة الرأي إلى درجة لم تكن معهودة في عهود الظلم والطغيان والاستبداد 
السياسي» فكان عاًا رجلا جريء الفؤاد. حر الضميرء يجاهر برأيه ويَْيّت عليه 
ولا يخشى بأس متسلط ولا يهاب صولة كبيرء فلا يخشى في الله لومة لائم. ونحن لا 
نرى في مثل هذه الشجاعة في إبداء الرأي والمواقف التي ينتصر فيها للحق تحديًا أو 
صلفًاء كلا ولكنها صراحة نفس أبية واستقامة ضمير حيء واعتزاز بكرامة 
العلماء. 27 

ونحن نسجل هنا بعض مواقضه الباسلة التي خلد ها التاريخ: 

-١‏ قيامه في مقدمة النخبة المختارة من اللمثقفين للاتصال بالسفارات 
والقنصليات الأجد في ثورة (1914-141م): وخطابه الحماسي باللغة 
الفرنسية أمام قنصل فرنسا بالإسكندرية للتنديد بالاحتلال الإنجليزي» 
والمطالبة برحيله عن مصر. 

7- في فرنسا؛ موقفه في الدفاع عن زملائه المصريين الذين اعتقلهم الألمان» فلم 
يمنعه ذلك من الاحتجاج ومقابلة الرؤساء العسكريين بنفسه مرارًا حتى 
أفرج عن المعتقلين جميمًا 

- مناصرته للشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي: ومساندته الأدبية 


(1) انظر في هذا الكتاب #رسائل لها قيد الإعداد للطبع؛ إعداد الشيخ أحد مصطفى فضلية؛ 
انظر في ائل. الشيخ أحد مصطفى 
.وكتابنا محمد عيد الله دراز .. سيرة وفكر»» طبع مكتبة الإيران بالعجوزة. 


ريم اترجمة الدكتور محمد عبد مدو لج 
والمعنوية لجمعية علاء الجزائر. ورعايته للمدارس والنوادي الجزائرية في 
باريس للحفاظ على إسلامية وعروبة الشعب الجزائري. وقد وجّه له 


الشكر والتقدير الإمام المجاهد عبد الحميد ين باديس17. 

4- تقدمه إلى رئيس الديوان الملكي في 14 يونيو 187١م‏ شارحًا له سوء الحالة 
العامة وتحول القدوة الحسنة التي كانت للملك 
ورجا تصحيح هذه الأوضاع. 

ه- ومن المواقف التي سجّلها له التاريخ بإجلال وإكبار ولا يعرفها إلا 
المقربون منه ذلك الموقف الشجاع الرافض للظلم والجبروت والطغيان 
الذي رفض فيه التوقيع على بيان أراده الرئيس جمال عبد الناصر يدين فيه 
الإخوان المسلمين» ويصفهم فيه بأنهم خوارج؛ وتُستحل دماؤهم. وهنا 
غضب الرجل وغضبته لله ودين الله وأنصار الله وقال لمن حمل إليه البيان 
كبا حدثني نجله السفير فتحي دراز: (أتريد مني أن أوقع على إدانة أهل 
الإسلام؟)» وطرد حامل البيان من منزله.. كان هذا الموقف عقب حادث 
المنشية الشهير 1984م" 


يناه إلى قدوة غير صا حة 


- رفض عرض ضباط 17 يوليو بواسطة مندوبين منهم: 

منصب مشيخة الأزهره وحسبوا أن الرجل سيسارع بالقبول والتلبية؛ ولكنهم 
فوجئوا به يشترط شروطًا لقبول المنصبء ومنها: 

-١‏ أن تطلق يده في إصلاح الأزهر. 


(1) راجع محمد عبد الله دراز. وفكر مكتية الإيران. 

(1) مقابلة شخصية مع نجل الشيخ السقير فتحي محمد عبد الله دراز - تمت المقايلة بمنزله. 
وانظر مقدمة تلميذه الدكتور يوسف الفرضاوي لكتاب هراد المسلم لللدين وا. 
الشيخ أحد مصطفى قضلية - نشر دار القلم بالقاهرة. 


نياة»: جمع وإعداد 


أله ] عن روائع التفسير لام محمد عبد للاداق جي © 
؟- أن تعيد الحكومة للأزهر أوقافه التي سّلِبت منه 
*- أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب الحرٌ من هيئة كبار العلماء. 
4- أن ترفع الدولة يدها عن الأزهر. 
فخرجوا من عنده ول يعودوا إليه؛ هم لا يريدون من يشترط عليهم شرطًاء بل 
من يقبل بلا قيد ولا شرطء ويقدم إليهم الحمد والشكر. 
وم يكن هذا شأن الشيخ الذي يرى في المنصب تكليقًا لا تشريقًا وفرصة 
للإصلاح والبناء: لا للظهور والأضواء”". 
/- وفي مجال الصّيال الفكري وتصارّع الأفكار كان له مواقف مشهودة في 
محاربة الإلحاد. وترسيخ عقائد الإيئان» والحفاظ على هوية المجتمع 
الإسلاميء وإصلاح التعليم والأزهرء والمحافظة على تحفيظ القرآن» 
وحركة التجديد الإسلامي وترشيده هاء ودعاة التشكيك والبلبلة وردوده 
اللفحمة» وإلزامهم جحورهم على نحو ما فصّلنا في كتابنا الجامع عن 


سيرقه. 


8- وني المجال الوطني فحَدِّث ولا حرج داخل مصر وخارجهاء فمواقفه 
داعمة لحن شعوب الإسلام في التحرير والتحرر والحرية» فندّد بفظائع 
الطليان في ليبياء وشارك في ثورة 1414م؛ ووقوفه إلى جانب الجاليات 
الإسلامية في باريسء وفي مصر كان له موقف متوازن مع حركة يوليو 


(1)_راجع صدى وفائه: يل رسالة الباكستان - العدد 141 - السئة التاسعة؛ ويجلة الصداقة العدد 
6 السنة السادسة؛ والصحافة المصرية «الأغرام؟ 1/8 /488 ام ١/٠١‏ لهقوك 1/1 
/1158م: وجريدة الشعب 1408/1١/1١‏ والجمهورية 1488/1/46 رالماء1/4 
/1588م وجريدة المساء 8 /1598/1م وجريدة الأخبار ٠١‏ /1488/1م رمجلات 
الإذاعة؛ والتقوى. ولواء الإسلامء والإسلام والأزهر: ومثبر الإسلام؛ والهدي التبوي؛ وغيرها 
من المجلات الزائعة لوقتها. 


يي سر _تبعمةالدكوسمدعبدطهدوز لم 
7م بمحاولة ترشيدها وإلزامها النهج الإسلاميء ورفض إقالة 
الرئيس محمد نجيب وتحديد إقامته. وطالب بالعدل والإنصاف في التعامل 
مع خصوم الثورة: ووقف ضد ظلم الإخوان المسلمين» ورفض العدوان 
الثلائي على مصر ١1407‏ م. فعاش وطنيًا إسلاميًا. 
يقول كلمة الحق؛ ولا يخشى في الله لومة لاثم مما بيثاه بإفاضة في تناولنا لسيرته. 
وفاته" 
استمر الدكتور محمد عبد الله دراز في نشاطاته الإسلامية المختلفة عاملاه 
وباهتهاماته في معالجة شؤون الدعوة الإسلامية منصرقًا حتى وافاه الأجل المحتوم 
ملبيًا دعوة ربه ليأنس بجواره ورضوانه عشية يوم الاثنين السادس عشر من شهر 
جمادى الثائية سنة 1797م عندما كان في لاهور في باكستان ممثلاً لمصر في مؤتمر 
الثقافة الإسلامية؛ فتناقلت وكالات الأنباء نبأ وفاته؛ وأذاعت محطات الإذاعة تَعْيَهُ 
في جميع أنحاء العالم؛ فبكاء الأزهر أحَرٌ بكاء؛ وافتقد العالم الإسلامي عانًا كبيرًا 
وخسره العلم والأدب مؤلقًا وكاتبًا فذّا علييّاه وخسرته الإذاعة عدن ًا بليمًا 
وإنسانًا حكيرًا نبيلاً. 
وكانت وفاته حدثًا مؤلًا عكّر صفو جلسات المؤتمر الإسلامي بلاهور؛ وأذاع 
الحزن والألم في نفوس جميع أعضاته. 
وكانت وفاته مفاجئة» وكان ها وَقْحّ أليم في نفوس الجميع؛ فقد كان رحمه 
الله- في كبال الصحة والعافية يشيع في جر المؤتمر من روحه السمحة وُلقه الكريم 
الكثير من البشّر والحيوية والنشاطء وكان لا يترك مناسبة واحدة دون أن يكون له 
فيها فكر ثاقب١.‏ ورأي راجح؛ وتعقيب سديد؛ حتى يوم العطلة الرسمية. كان 


1) تقلا عن مقال للإمام محمد أبو زهرة؛ وكان مع الشيخ لحظة الوفاة 
يناي 1584م 


يمجلة لواء الإسلام: عند 


231 ] عت روائج التفسير #إمام معد عبد دهان بجي © 


يذهب فيه إى المؤتمر ويشارك في أعبال لجانه المختلفة 


وقد اختير بين شيوخ الإسلام جميعًا كي يفتتح جلسات المؤثمر بتلاوة آيات 
الذكر الحكيم. 

إن الرجل المؤمن حين فاجأته الأزمة القلبية كانت آخر كلماته #يا رب إن كنت 
راضيًا عني لا أبالي»7'". 

هذه الكلمات القصار التي ردّدها الرجل في لحظاته الأخيرة تبرهن على إعانه 
العميق بالله ورضائه من كل قلبه بقضائه وقدره. 

وتدلنا على قهمه حق الفهم للحياة» وما تأي به من نعيم وبؤس» وقدرته على 
أن ينظر من كل حدث إلى ما فيه من خير ونعمة؛ وبذلك يكون قرير العين راضي 
النفسء أحب لقاء الله فأحبٌ الله لقاءه”©. 

وإذا كان الدكتور محمد عبد الله دراز قد مات باعتباره جسدًا فانيّاء فإنه لم يمت 
باعتباره مثلاً حيًا ورو ححا باقية يرى الناس آثاره» وينسجون عل منواله. 

فلا يجوز أن نقول مقالة الشاعر المتشائم: 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنهبنيان قومتهاما 

ولكن نقول مقالة الشاعر المتفائل: 
إذاسيدمناخ لاقام سيد قؤول بها قالالكرامكَْمُول 


ابل نقول قول الحق سبحانه وتعالى: لبن آلْؤمنِينَ جَالصَنَفوأمَاعَهَدُوا أ 


(1)لمزيد من الاطلاع» انظر كتابدا #محمد عبد الله دراز سيرة وفكر»» طبع مكتبة الإيمان بالعجوزة» 
وجامعة الأزهر بالدراسة: كلية أصول الدين: أمام مدرج الإمام عيد الحليم حمود: ره الله 

(1) لمزيد من الاطلاع عل مكانة الشيخ عند علياء وكتاب عصره؛ انظر كتابنا محمد عيد الله دراز سيرة 
وفكرةه فصل «وفاته ورثاؤه وثناء العلياء علية». 


يم اترجمة الدكتورمحمد عبد اللدمراز للدم 


ينهم من قَصَئ حبش ومنهُم من ينلد وما بدلا نيا )4 (سورة الاحزاب؛ الآية رقم +7 ] 
فسلامٌ على الإمام المجدد محمد عبد الله دراز في عليين. جزاء ما قذّم للإسلام من 
فكر مستنير وعلم نافع إلى أن لقي الله رب العالمين. 


عع 


لمة ] من روائع التفسير تماد مح عبد تددن © 


قالوا عن محمد عبد الله دراز: 

-١‏ «أستادً جليل من السلف الصالح؛ كرّس حياته للدرس والتدريس» وجمع -في 
توازن عجيب- بين الدين ومعارف الدنياء واستطاع أن يجمع هذه العلوم 
والمعارف في ذهنه الجبار وعقله المتفتح المستنيره ويخرجها لنا مصفاة من 
الشوائب: محلاة بذلك الأسلوب الرصين الذي يبرز الفكرة في سهولة ويُشر؛ 
فتأخذ طريقها إلى العقول والأفئدة». 

أ.د. السيد محمد بدوي - أستلذ علم الاجتماع بجامعة الاسكندرية . 

1- «هذا رجل من الأزهر, فيه أصالة المؤمن؛ وثقافة المسلم: والقدرة البيانية 
العربية الفائقة: استطاع أن يقتحم آفاق الفكر الغربي ويدرس اللغة الفرنسية 
ويكتب بها رسائله التي يناقش فيها أساطين الفلاسفة الغربيين في نظرياتهم 
وقضاياهمء كاشفًا عن وجه الحقيقة ن الإسلام الناصع ووجهته 
الصادقة؛ وبين ما تحمل هذه النظريات والمذاهب من قصور والتواء؛ لما 
يجعلها غير صالحة للفطرة الإنسانية في عصر العلم؛ ليس للمسلمين وحدهم 
بل للبشرية كلهاء وقوامه في هذا كله فهم عميق للقرآن: وتدبر عجيب له 
وقدرة عل تبليغه بأصفى لغة» ولتقديم الأمثلة إلى العقل الغربي في تمحكن 


عجيب». 


الأستاذ /أنوراالجندي- الكاتب والمؤرخ الاسلامي. 
ص «دافع عن الإسلام والأزهر والعلماء بإخلاص وي نين وثبات مكين). 


أ. د رعوف شلبى؛ وكيل الأزهر-رحمه الله - مقدمة كتاب «آلهة في 
الأسواق»- 


4- «كان عانًا ورعًا من علماء الأزهر الشريف؛ وكان يتمتع بجانب علمه الفياض 
بروح شفافة ونفس ملهمة؛ وبصيرة نافذة؛ كان عانًا ورعًا تقيّاه سافر إلى 
باريس. وحصل على درجة الدكتوراه» ولكنه كان من الأزهريين القلائل 


هم اترجمة الدكتور معمد عبد اللددرؤ 03 
الذين اعتزوا بزيهم الأزهري وسمتهم الأخلاقي الإسلامي؛ فعاد كا ذهب. 
لم تستطع الحياة في باريس أن تجذبه إليها أو تخدعه بمظهرهاء وإن كان قد 
ازداد علمًا وإيأنّاء وتمسكًا بالإسلام الحنيف لأنه الح المبين»17. 

الشيخ / صالح عشماوى - شيخ الصحافة الاسلامية فى العصر 
الحديث ورئيس تحرير مجلة الدعوة. 

ه- «الاخ / محمد عبد الله دراز... الذي لم أرَ له ضريئًا فيمن عرفت من العلماء.. وقد 
عرفت الكثير.. رجل جمع بين غزارة العلم وعمق البحث؛ وصفاء التفكيره وبين 
الاتزان في كل شيء من شؤون حياته. كان -رحه الله- شديد الحياء حتى من 
تلاميذه؛ رقيق الطبع؛ حلو الحديث: خفيض الصوتء شديد الخوف من ربه 
والحذر بما لا يرضيه؛ والنفور مما تكرهه المروءة»!". 

الشيغ عبد الجليل عيسى شيخ كلية أصول الدين. 

+- القد جمع الكثير من المتكلمين عن الفكرة الإسلامية في القديم والحديث بين معرفة 
دينهم وبين معرفة علوم الآخرين؛ فأعطاهم ذلك إمكانيات عالية في تناولك 
أفكارهم عن الإسلام وعرضهاء ومن هؤلاء الدكتور محمد عبد الله دراز صاحب 
الدراسات العميقة في جامعة فرنسا وغيرها»”". 

أ/عبد الحليمأبوشقة. 


1- «يمثل الائزان المتزن والخلق الكريمء ثقّف نفسه كأحسن ما تكون الثقافةه 
.يتدفق أسلوبه في البيان عذبًا شهيًا لايمل»0. 
الامامالراحل الد كتورأ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسيق. 


آراؤه موفقة. 


(1) مقدمة لكتاب «وثيابك فطهرة؛ طبعة دار الأنصار. 
(1) جريدة الشعب 1/1١‏ /1688م. 

(5) عن كتابه «فقد العقل المسلم» دار القلم بالقاهرة. 
(4) عن كتابه «الحمد لله هذه حياتي»: دار المعارف. 


ل ] عت روائع التفسي لاه محمد عبد الدرق جي © 


8- «عرفته كلية الآداب وكلية دار العلوم أستادًا ممتارًا يبهر تلاميذه بغزارة علمه» 
ويسحرهم بجيال أسلوبه» ويغمرهم با من الله به عليه من أدب رفيع» 
وأخلاق عالية» ونصائح غالية» لقد كان -رحمه الله- مثلاً صالتًا عجييًا في 
كل طور من أطوار حياته»”". 

الشيخ / عبد الرحيم فودة.. 

4- «الدكتور محمد عبد الله دراز -رحمه الله- ممن يلتزم النصوص الشرعية التزامًا 
دقيقَاء ويرجع إلى الكتاب والسنة مستدلاً بالمعاني القريبة لألفاظهماء وربها 
كان له اجتهاد في فهم النصوص المتعلقة بقضايا الحياة المعاصرة: ولكنه فهم 
دقيق قائم على الوعي التام. وعدم مخالفة أئمة العلماء في هذا التفسير». 

أ-د / عبد الستارفتح الله سعيد -الأستاذ يجامعة الأزهر وأم القرى. 


-٠١‏ (إن المحنة التي يمر بها الإعلام في المرحلة الراهنة؛ والتي لا تَضّبُ في مصلحة 
الإسلام والمسلمين؛ حيث يجري تلميع غير المستحقين والتعتيم على الأعلام 
الكبار الذين قدَّموا علمهم وجهدهم وحيائهم خدمةٌ للإسلام» والدكتور 
محمد عبد الله دراز قد ناله شيء غير قليل من هذا التعتيم رغم جهاده العلمي 
وعطائه الفكري الكبير؛ حيث اختار الطريق الصعب» وسار في حياته 
العلمية في مجاهيل وطرق وَعِرّة ما خطا فيها أزهري قبله خطرة واحدة». 

أ د / عبد العظيم المطعني -الأستاذ بجامعة الأزهر. 
انبتهل إلى الله ضارعين أن يجزي هذا الإمام الجليل جزاء المجاهدين العاملين 
والأتقياء اللقربين» فقد كان -رحمه الله - في كل ما كتب كأنا ينظر بنور الله»”"". 


1د | عبد الغتي محمد سعد بركة. 


مك 


0 
(؟) نقلا عن كتاب الإعسجاز القرآني ووجوهه.. وأسراره (ص 147) مكتبة وهية. 


رم ترجمة الدكتوريحمد عبد اللمدراز الى 

-١7‏ هذا الرجل الذي احتوته المنون في سن مبكرة. ولكن كتبه تنبئ عن عالم 
شامخ في العلم والمعرفة ولاسيما في كتابه (دستور الأخلاق في القرآن)!7". 

عبد القادرأحمد عطا - المحققالإسلامي المصرووف. 

“17- اهو عَلَم شامخ من أعلام النهضة الإسلامية في مصر في القرن العشرين وقمة 
شاهقة بين علماء الفكر الديني والإسلامي.. ومتبحر عميق الأغوار في 
الثقافات الإنسانية والعالمية في العالهه”". 

الشيخ / عبد الله بن إبراهيم الأنصارى - وزير الشؤون الدينية. 
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4- «ولا أنسى كتاب (النبأ العظيم) للدكتور محمد عبد الله دراز الذي تناول 
سورة البقرة» بعد أن مهّد بالحديث عن القرآن» فكان هذا الكتاب فتحّاء ولا 
أظن عانًا معاصرًا بلغ شأوه؛ والأجل لم يمهله ليستكمل هذا المنهج؛ ويغطي 
كل سور القرآن الكريم»”". 

الشيخ عبد المعزخطاب. 


-١6‏ «عرفته عالًا ورعًا تفيّا وإمامًا من أكبر أئمة الدين وقادة الفكرء قضى حياته 
مجاهدًا بقلمه ولسانه في سبيل نصرة الإسلام؛ واستشهد في حومة جهاده 
المجيد». 

أ. د / علي عبد الواحد وافي. 

1- :... إنه امثل الكامل» للعالم العامل؛ الذي أَمَدَّه الله بالعلم النافع؛ وترّجَهِ 
بالخلق الكريم؛ وَبَدلَه بالأدب الوفير.. كان نفاعًا للعلم بأحاديثه الممتعة 
القيمة: كان جماعًا للقلوب: بعيدًا عن مواطن العيوب؛ جامد في سبيل رب 


1) عن مقدمته لكتاب «فتاوى المسلم؛ للشيخ الشعراوي. 
(؟) عن مقدمة كتاب «تأملات ونظرات في سور القرآن» ١154م-1447م:‏ مطبعة دار التأليف. 


عن روائج التفسيز لإام محمد عبد لدان بجي © 
لله في عمله. فعرف الناس قدره؛ وشهدوا جميعًا بفضله». 


كامل محمد حسن:وكيل كلية اللغة العرييية 1584م 
17- «من أرباب القلم والفكرء واسع الثقافة. غزير العلم. تمتاز عباراته بالنفاذ 
والسيطرة» وتتمتع ببلاغة الإيجاز. وغزارة الدلالة”"». 
أ.د / محمد أبوالأنوار- أستاذ الدراسات الأد بية بكلية دارا لعلوم. 
4 - اعالم تقي عميق النظرة» صادق الاي نَبْت في علمه قَوِيَ في تدينه» آتاه الله 
الحظ الأوفر في علوم الإسلام» فكان فيها العَلَّم الذي يُكَار إليه» وأو مثل 
هذا الحظً من علم أوروباء فكان العالم با عند الأوروبيين» وما طغى في قلبه 
علم هذه الدنيا على علم الإسلام. ولا تلك الحضارة البراقة على حقيقة 
الإيمان» وما بَجْرَته زخارف هذه المدنية عن الثروة الروحية التي اشتملت 
عليها الحقائق الإسلامية» ولا عن تلك الذخيرة الإنسانية التي اشتملت 
عليها أحكام القرآن المقرّرة الثابتة الباقية الخالدة إلى يوم القيامة»!"". 


الامام الشقيه / محمد أبوزهرة. 

4 «الرجل كان طرارًا خاصًا من المفكرين؛ حيث لم يكتب غير الجديد الطريف الذي 
لم يسمع به القارئ من قبل مهما تنوعت ثقافته وانسع إدراكه. لقد كان يقدر تبعة 
القلم تقدير العالم الطامح المشرئب للكمال» فهو لا يدرس غير المفيد النافع؛ ولا 
يؤلف في غير المجهول الذي تتطلع الأنظار إلى كل كلمة من كلماته. 
لقد كان الدكتور دراز عاًا ممتارًا عرفه الناس بتفرده العلمي مؤلفًا ومحاضرًا 
وأستاذًا كما عرفوه بإبرانه القوي مسلا رقيق العاطفة قوي اليقين»77". 

.د /محمد رجب البيومي - رئيس تحرير مجلة الأزهر. 


(1) مقابلة شخصية تمت بمكتب د. كيال علي بشره دار العلوم. 
(1) عن مقالة بمجلة لواء الإسلام. 
(5) عن كتابه #النهضة الإسلامية؛ (ص 5): ط مجمع البحوث. 


لوا #اللستمامايت :عبد فقدمريز 


'القد كان الدكتور محمد عبد الله دراز إمامًا فريدًا في علمه وثقاف 


8 


وخلقه واجتهاده. 


القد عرفه الناس في تفسير القرآن المجيد من خلال برنامج تقدمة التلاوة قي الإذاعة» 
فكان مجددًا في ربط الآيات والسور بعضها يبعضء واستنباط دقائق الفكرء وكنا 
ونحن طلاب نتلهف عل سباع أحاديئه في هذا المجال مع صحبة من أقرانه. على 
رأسهم الإمام الأكبر فضيلة الشيخ محمود شلتوت؛ رحمه الله. 

أ د / محمد سيد أحمد المسير -- الأستاذ بكلية أصول الدين - 


القاهرة. 
-١‏ رجل يفيض كما يفيض البحر م 
يلقاك في بشر الكريم ولطفه 
خلق أرق من اليم لطافة 
ماكانفييوميذ ل العلمبا 
يفني على الكتاب وسنة ال 
خام الحنيفة خدمة مشكورة 
يارافمّاللدين راية مجده 
فلقد دفمت عن الحثيف خصومه 
سسيخلد التساريخ ذكرك عاطرًا 


سن علسم العلسيم؛ وحكسة الحكسماء 
مسستقيلاًبساحة المحاء 
وتوافعني عزةوإياء 
زلفى لذي جاه ولا برياء 
هادي وج أئمةالفقهاء 
في المشرقين فحاز خوير ثناء 
خفاقةفي سائر الأجواء 
وفزعتهم بالحجة الفسراء 
مشل الأريسج يفوح في الأرجاء!'" 


الشيخ / محمد سليمان بدير-الأستاذ بكلية أصول الدين. 
- من العلماء الأفذاذ القلائل: الذين توافر لهم يسطة في العلم؛ وقوة في الإيمان» 
وعزة في النفس؛ والذين قدَّر لهم أن يعرفوه عن كثب يدركون أن المغفور له 


الدكتور دراز نموذ 


رفيع لعالم الدين» قد لا يتكرر إلا كل حينء إِنَّ مثل هذا 


العالم الجليل يحترم نفسه؛ ويعتز بعلمه ويعرف مقام قلمه. وهو من أساتذة 


(1) عن محلة الأزهر. 


55 عت زواع التفسيز تام معد عبد اتديق © 
هذا الجيل» ومن الكتّب الإسلاميين القلائل الذين لهم عقيدة صادقة فيا 
يكتبون» وفيما يقولون: وفيهم رجولة تجعلهم لا يكتبون ولا يقولون إلا ما 
يعتقدون بعيدًا عن مزالق التزلف ومدارج الرياء. 


كان عانًا واسع الأفقء وشجاعًا وافر الشجاعة؛ كان يمتاز بوقار العلياء» 
وجرأة الأبطال. كان الحق ني نظره هو الحق لا تزلزله قوى البغيء ولا 
جبروت السلطان, ولا سطوة الباطل. وكان الإسلام في نظره هو الدين الذي 
يجب أن بهيمن على حياة المسلمين وشؤونهم في كل زوايا الحياة. 
كان عالًا غيورًا على الإسلام وقضايا المسلمين؛ ولكنّ المية عاجاته ففقد 
العالم الإسلامي عاًا دينيًا رجلاً... وما أقل العلماء الرجال. 

أ/ محمد عبد الله السمان--الكاتب والناقد الإسلامي الحر. 

7- «من الشخصيات الخالدة في تاريخ الأزهر الحديث: كان عاًا وأستاذًا كبيرّا 
رجل إصلاح معروف في أوساط الناس؛ وكان رجل دين يتكلم بالكلمة من 
وراء الكلمة الضمير الحي: والعقيدة القوية» والفكرة الصادقة. 
وكان دائا مرفوع القامة طويل الغامة؛ لا يحني رأسه لأيّ غرض من أغراض 
الحياة: وكان معترًا بمكانة الأزهرء وبمكانة الأزهر في المجتمع: وكان بحق 


عاًا ضليعًا وشيخًا جليلاً يعتز به الأزهر الحديث؛ ويعتز به طلابه يعتز به 
الأساتذة زملاؤه اعتزارًا كبيرًاة”2. 
د / محمد عيد المنعم خطاجي. 


4- الدكتور محمد عيد الله دراز الرجل الأمين» والعالم الباحث أ: 
النظرة وجلاء البصيرة: وعمق التحليل» وسلامة العرض. 
.د /محمد فتحي عثمان. 


(1) عن برنامج في ذكرى وفاة الدكتور دراز؛ تقديم محمد عوض. 


يم اترجمة الدكتو محمد عبد دوز ل 


6؟- «لولا أن الرجل حافظ فاقِه لكتاب الله. وضليع مكين 
تكشفت أمام بصيرته || 


اب العربية: وعابد عبت 


الك البالغات التي غابت عن غيره ما استطاع أن 


يصور لنا تعصائص الإعجاز القرآني ويجعلها منا رأي العين...76. 


الشيخ | محمد الغزالي 

- في حياة هذا العالم مواطن للعبرة» يحسن بنا أن نقف عندهاء ونقدمها للشباب 
المسلم في كل مكان؛ فأول ما يفاجؤك في هذه الشخصية هذا التزاوج الفذّ 
والتلاقح الغني بين ثقافتين متبايتتين» عادت نت بالخير العميم على الثقافة 
الإسلامية. 


الأستاذالشيخ / منصورالأحمد - مجلة البيان- ربيع الثائي 11401ه. 
11- ١كان‏ الدكتور محمد عبد الله دراز نموذجًا رفيعًا للعالم المسلم في سلوكه وتواضعه 
٠‏ ولا ننسى أن منطقه الساحر 
قد هر كتائبنا وزودها بالروح المعنوية العالية أثناء العدوان الثلائي على مصر سنة 
55ج وسو أاكل بل ماع ل عديث العيل 3 رعو وصدية برلا 
واجب المسلمين بعد الجلاء وتحذيرهم مما يتوقعه من مكائد الأعداء مما تحقق ب 
ذلك في مؤامرة الانفصال وغير ذلك. كنت أعتقد أن تحتفل الإذاعة؛ ويحتفل 
بذكرى رجل من هذا الطراز؛ لأن في استعادة سيرته دفمًا للروح 


وحُلقه وسمته. ثم في منطقه العذبء وقوة 


- كان نسيبجًا وحده في غزارة علمه وأصالة تفكيره وفصاحة بيانه» وقوة إيهانه 
وله 
د |يوسفالقرضاوي. 
)١(‏ عن كتابه «نظرات في القرآن داز الكتب الإسلامية. 


(1) جريدة الجمهورية 14 أبريل 14719م. 
(؟) عن ديوائه نفحات ولفحات؛ دار الوقاه. 


3 عت روائع التفسي لماه معد عبد اندوز © 
- من الدعاة المربين في الحركة الإسلامية الراشدة» قضيلة الشيخ عبد المعز عبد 
الستارء ذُكر أمامه الدكتور محمد عبد الله دراز -رحمه الله- في لقاء مع شباب 
الصحوة فقال عنه: 
«رحم الله العالم الرجل الذي نشر أخلاق الإسلام في ذاته قبل أن ينشرها في 
كتبه9. 
الشيخ / عبد المعزعبد الستار. 
«إن شخصية في حجم الشيخ محمد عبد الله دراز لجديرةٌ بالدراسة المتانية 
المندبرة؛ حيث إنه كان من أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث برؤيته 
المستنيرة الواضحة وفكره المستقيم المرن»!". 
أد / على جمعة - مفتى الجمهورية. 
- امن رجال الأزهر العظام الدكتور محمد عبد الله دراز الذي يُعَدُ من أعلم 
علياء الأزهر على الإطلاق»!". 
الإمام الأكبر أ د /أحمد محمد الطيب -شيخ الأزه رالشريطف. 
تيا 


)١(‏ جريدة الأهرام. الاثنين 4 مايو 
(؟) في آول حديث تلفازي فور توليه مشيخة الأزهر الشريف. 


شسجسحس22 << عمسم 


مدخل تمهيدي 
عن المؤلف وآثارهفي التفسير 


- عالم بالقرآن. 

"- تفسيرهتمرة للتأمل والتدبر. 

*- مدرسة الد كتوردرازفي التفسير. 
؛- منهج الدكتوردرازض التفسير. 


5- أسلوب الد كتوردرازفي تفسيره. 
- جولة في تفسيره. 


سلج >ح )سح ا 


إل © “اخاست 1ن 


١-عالم‏ بالقرآن 
وسح )هسح هم- 

من هؤلاء العلماء الذين عاشوا بالقرآن وللقرآن ينشرون أنواره في كل ميدان 
واتجاه بحكمةٍ وعلم وحُسن فهم لكتاب الله؛ العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز. 

ولاشك أن ما قدمه الدكتور دراز في تفسير لبعض سور القرآن العظيم يغذي 
العقل: ويزكي النفسء وينير القلب؛ ويصحح العقائد: ويربي الضهائر؛ ويهذب 
الأخلاقء ويُقَوّم السلوك ويدلنا على آسباب السكينة والسعادة في الدنيا والفوز 
والنجاة في الآخرة. 

القد عاش العلامة دراز يقدم للبشرية عطاء القرآن» وينير به دروب الحياة, 
ويُمَمّق الإيمان به منهج هداية للإنسانية. ومشعل نور أضاء ها الطريق للتي هي 
أقوم؛ فأخرجها من الظلمات إلى التورء وأخط بأيديها إلى الحق وإلى صراط مستفيم؛ 
وكان نقطة تحول في تاريخها الطويل وانتقل بها من حياة الإثم والفساد والضلال إلى 
حياة الخير والحق والرشاد: وأحدث في العالم كله من القيم والمفاهيم والمعايير ما 
صعد بالإنسانية من دركها الأسفل إلى أببج صورهاء وأسمى كيالاتها. 

كان محمد عبد الله دراز يريد أن تعود البشرية إلى العيش في رحاب القرآن 
عبتدي بهداه وتتعلم منه العقيد: في الله تتأدب بأخلاقه وتحيا وفق شرائعه وتعاليمه 
السامية فقدَّم (دستور الأخلاق في القرآن)؛ وقبله (مدخل إلى القرآن الكريم)ء 
ودُرّته الباقية على مر الزمان (النبأ العظيم): وكل من قرأ هذه الآثار القرآنية؛ يتعمق 
إيهانه وتتأسس عقيدته. فالهدايات والمعاني التي تضمّنها القرآن العظيم لا يمكن 
معرفتها إلا بواسطة التفسير لنصوص القرآن وآياته؛ والتفسير هو الكشف عن مراد 
الله تعالى» ومعرفة هذا المراد من خلال كلماته في هذا القرآن على قدر الطاقة البشرية. 


5 ] «ث روائح التفسور لاما محمد عبد التدددا م 


أ 


وقد حرصت آياته على النظر فيه والتأمل فقال تعالى: #8 
أوْلَلأننب 4057 دمس: ١+‏ ). وقال تعالى! « أ 
اكَنيا ()4 (اناء: 1 ]. وقال تعالى: 9 أَوْ 
برو هرات أمعل قنُوٍ الها )4 [عسد: +1 


ل 


بَرُوت لفان 


إل “اشاس لله 


"- تفسيره ثمرة للتأمل والتدير 
سح-س :)<< 6م: 
وما تفسيره إلا نتيجة للتأمل والتدبر. 
وبهذا الإييان عاش الدكتور دراز حياته مؤمنًا مفكرّاء وقد وَرث عن والده 
العلامة الشيخ عبد الله دراز نفه بكتاب الله فأخذ عنه شرف التلاوة 
منه كل يوم. وم يتخلف يومًا قط عن هذه العبادة الجليلة حتى في أصعب الأوقات 
التي عاشها في الحرب العالمية الثانية بباريس فكان لا يرَى إلا تاليا للفرآن. 


يقول الدكتور محمد رجب البيومي: 

«وقراءة مفكّر مثله لهذا الجزء اليومي لابد أن تفتح عليه با يضيء بصيرته؛ 
ويمده بأوفر الزاد الشهي». 

لذلك جاء إيبان الأستاذ دراز بالقرآن العظيم أن الله فضّلنا به على الأمم 
أجمعين. وآ انا به ما لم يُوْتِ أحدًا من العالمين؛ أنزله الله هدايةٌ عالمية دائمة؛ وجعله 
اللشرائع السراوية خائمة: ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر قائمة. وجعله مُْلق 
رسوله ومصطفاه ووصيته وميراثه: #خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 

هذا هو القرآن في حياة الأستاذ درازء وهو فيها كتب من تفسير لا يتطلب من 
قارئه انضواءً تحت راية معينة: ولا اعتناقا لمذهب معين» ولا يفترض فيه تخصصًا في 
ثقافة معينة» ولا حصولاً على مؤهل معين» بل إنه يناشده أن يتحدث به إلى كل عقل 
واع ناقد. لا يأخذ إلا على بصيرة وبينة» ولا يذر ما يذر إلا على بصيرة وبيئة؛ وإلى 
كل وجدان تجريبي ذائق. لا يكتفي بالخبر عن المعاينة» ولا يستغني بالوزن عن 
الموازنة 


عن روائع التفسير لا سد عبد تددن يي © 

أن يعود بنفسه صحيفة بيضاء؛ إلا من فطرة سليمة؛ وحاسّة مرهفة» ورغبة 
صادقة في الوصول إلى الحق في شأن هذا القرآن. 

ويهدف الأستاذ دراز من وراء ما قنّم من تفسير لكتاب الله فيه آلّف وأذاع كها 
يقول: «أردت بها أن أنعت كتاب الله بحليته وخصائصه: وأن أرفع النقاب عن 
جانب من الحقائق المتصلة به وأن أرسم الخطة التي ينبغي سلوكها في دراسته. 

وقد راعيت في أكثر هذه البحوث شيئًا من التفصيل والتحليل» وشيئًا من 
تمكن العبارة» ولا بالبرهان إذا أمكن 
؟ فيجدوا نورهم يسعى بين أيدهم 
ويأبياهم وأ تنشرح بها صدور المؤمنين» فيزدادوا إيهانًا على إبمانهم؟. 


عع 


ليزن" التتتاضتا لم 


؟- مدرسة الشيخ درازفي التفسير 
)كس << 6 م٠‏ 


أكد بعض الباحثين المعاصرين”'' أن الشيخ محمد دراز تأثر بطريقة تفسير الإمام 


محمد عبده: وهي دعوة صحيحة في بعض جرانبهاء مثل تأثره بالتفسير الموضوعي 
للسورة وبالتجافي عن النواحي البلاغية والنحوية المتقعرة. 

ولكن الشيخ دراز كانت له سماته الشخصية في منهجه في التفسير. وأهمها 
سك الشيخ بمنهج السنة النبوية في فهم القرآن. وتأخير النظر العقلي الحر المجرد 
باعتباره حاكمًا عل القرآن» وتقديم إعمال العقل في فهم وتمحيص لغة القرآن» 
وتقليب وجوههاء لاستبيان مراد الشارع؛ فيسلم المسلمون من الوقوع في البدع 
والشبهات. ويجدون لأنفسهم ارج كثيرة للآيات المشكلات؛ أو الأحداث 
الملمات. 


(1) راجع إن شثت د. عبد الغفار عبد الرحيم: الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسيره ط دار الأتصارء» 
ود. محمد أمين أبو شهية: «محمد عبد الله دراز وجهوده البلاغية»: أطروحة ماجستير كلية اللغة 
العربية بإيتاي البارود. ود. أبو يكر سعد عيد الرامي !١‏ 
عبد لله رئز»» أطروحة كتوراه - كلية البنات - جامعة عين شطس. 


551 ] عث روائع التفسير اام محمد عبد نانج © 


+ - منهج الدكتورمحمد عبد الله دراز 
في التفسير 
- مهم 
اعتمد الدكتور دراز في تفسيره للقرآن على مجموعة من المخصائص التي انطلق 
منها نحو تفسير كتاب الله واستخلص الدكتور أبو بكر سعد عبد الراضي هذه 
القراعد والخصائص في أطروحته للدكتوراه في عدة نقاط: (الوحدة المرضوعية - 
التفسير الموضوعي - الإعجاز اللغوي والبياني - ارتباط الإعجاز اللغوي عند 
الدكتور دراز بمنهجه في التفسير - المنهج البنائي (أو القراءة الثانية) الاعتماد عل 
السنة في فهم القرآن - توظيف العقل في فهم النص الشرعي - التفسير المقارن). 
وقد أبدع الدكتور دراز في تطبيق المنهج الذي نادى به الإمام محمد عبده في التفسير 
الموضوعي للسورة القرآثية. وقدّم في كتابه (النبأ العظيم) سورة | 
وهذا المنهج ينوم على أنَّ في كل سورة من سور القرآن الكريم روحًا يسري في 
آياتها ويسيطر على مبادنها وأحكامها وتوجيهاتها وأسلوبها. 
وهكذا استطاع الدكتور دراز أن يخطط له منهجًا متميرًا في التفسير» اعتمد فيه 
على إجالة النظرء ليس فقط على السطوح الخارجية من معاني الآيات. ولكنه يعمد 
كذلك إلى جوهر هذه المعاني وباطنهاء فهو دانً) ينظر إلى العناصر المتقابلة التي يظطن 
الناظر إليها من الوهلة الأولى أنها متضادّة أو متعارضة: فإذا بالشيخ يفحص هذه 
العناصر ويضعها في سياقها من مقاصد التشريع؛ ثم يضم بعضها إلى بعض؛ 
فيجدها بعد هذا التجاور قد اجتمعتء وأصبحت ها وظيفتها المتكاملة وتؤدي 


ة نموذجًا, 


مهمة واحدة وإن انقسمت إلى قسمين أو أكثر. 


وير عمد له 

ومن المعروف: أن رسول الله يل كان يأمر بوضع الآيات التي تنزل عليه 
منجمة في مواضعها من السورء وأن ذلك كان عن وحي يتلقاه عن جبريل؛ عن الله 
رب العالمين» فهل كان ذلك إلا لمعنى: وهل يأمر الله -تعالى- بوضع هذه الآيات 
هناء وهذه الآيات هناك إلا لحكمة؟ 

وقد عَنِيَ المفسرون بكثير من الجواتب المتصلة بدراسة القرآن الكريم؛ وقل فيهم من 
عني بهذا الجالب الذي هو دراسة الروح العام لكل سورة والغرض الذي تهدف إليه 

ومن الواضح أن سور القرآن مع كون كل واحدة منها ذات طابع خاصء 
وروح يسري في نواحيها - لا يمكن أن ثُمَدُّ فصولا أو أبوابًا مقسّمة منسقة على 
نمط التآليف التي يؤلفها الناس؛ ومن أراد أن يفهمها على ذلك؛ أو يفسرها عل 
ذلك: فإنه يكون متكلقًا مشتطًا حاولاً أن رآن عن أسلوبه الخاص الذي 
هو التنقل والمراوحة والتحول وأن يبث في تضاعيف القول؛ والوقوف عند العيرة 
لتجليتهاء والتوجيه إلى مغزاهاء واستخدام الفرصة أينم) واتت لدعم العقيدة 
السليمة؛ والمبادئ القويمة. 

إن هناك فرقًا واضحًا بين من يحاول أن يفعل ذلك؛ ومّن يحاول أن يجعل القارئ 
بلمح الروح الساري؛ والبيئة المعنوية الخاصة التي تجول فيها السورة؛ دون أن يجرج 
التنزيل الحكيم عن سنته وأسلوبه الذي اتفرد به وكان من أهم نواحي الإعجاز فيه. 

وهذا المنهج في الدراسات القرآنية أجدى على الناس من تنيع الآبات آية بعد آية 
بحسب ورودها في السورة؛ ومن تتبع جمل كل آية؛ وكلمات كل آية وأحيانا حروف كل 
آبة أيضَاء ليدرس كل ذلك على نحو من التفصيل أو الإجمال؛ أو على نحو من التطويل 
أو الإيجاز. فإن ذلك لا يعطي المنظر العام؛ ولا يساعد على تصور عظمة السورة مجتمعة 
اسيم كاملة الوضع ومثل من يكتفي بأن ينظر إلى سورة من سور 
نفصيلية على هذا النحوء كمثل من يأتي إلى بناء شامخ عظيم فيشتغا 
بالتأمل في مادة بنائه» وفي نوع أحجاره ولبناته التي كو منهاء وفي أخشابه وحديده» 


31 ] عت رواج التفسز الام محمد عبد داق يي © 
ومعادنه؛ ومقابض أبوابه» ومفاتحه. ونحو ذلك؛ قيشغله هذا عن مرآه العام؛ وعظمته 
التي تجتليها العبن حين تنظر إلى جملته كبيت أو كصرح عظيم. 

نعم إن هذا لا يغني عن ذاك, فالجملة لا تغني عن التفصيل» والتفصيل لا 
يغني عن الجملة؛ ولكن القصر أو الصرح إنها كان قصرًا أو صرحا بجملته» أما كرن 
خشبه كذاء أو حديده كذاء أو مادته كذاء فذلك درس للخشب أو للحديد أو 
للأحجار... إلخ. وليس درسًا للقصر أو الصرح من حيث إنه قصر وصرح٠‏ 

فالقرآن الكريم يجب أن يُدْرس من كل ناحية وهو قد درس فعلاً من عشرات 
النواحي المختلفة» ولكنه كتاب هداية وتشريع ذات طابع خاصء له هيمنته على 
القلوب. وتأثيره في الأرواح: لا يمكن أن تتلي هذه الناحية فيه بتطبيق كلماته 
وألفاظه عل قواعد النحو حينًا وعلى مروي القراءات حيئًاء وعلى تفاصيل التقديم 
والتأخيرء والحذف والذكرء والوصل والفصل؛ في حدود ما عرفه السكاكي 
والجرجاني والخطيب؛ ومن إليهم من علماء الصناعة اللفظية أو المعنوية؛ نحوية أو 
بلاغية أو روائية. 


إن هذا أشبه بخدمة غرض النحويين والبلاغيين وأهل القراءات منه بخدمة 
غرض القرآن نفسه. والغاية المقصودة منه باعتباره كتاب هداية للتي هي أقوم. 

فهذه الطريقة تجعل من آياته موضوعات لتمرينات مختلفة» وتطبيقات متنوعة» 
وإن تخللها في كثير من الأحيان بيان للأحكام: أو توجيه إلى الجمال الفني» أو إظهار 
لأسلوب اغداية والإرشادء أو تعريف با تتضمنه الآيات من إيحاءء أو إشارة» أو 
تنبيه» إلى غير ذلك مما لا يخلو منه تفسير في العادة”"". 


عه 


|الاسلامي كيا تنظمه سورة النساء: طبعة المجلس الأعل للشؤون 


الإسلامية: الطبعة الانية: ١181ه‏ - 1691م 


فى + اتاسنا له 


0- أسلوب محمد عبد الله دراز في تفسيره 
لاعس هه 


اتسم أسلوبه في الكتابة كا يصفه هو: «بعمق الفكرة وقوة الحجة ومتانة 
الأسلوب». 

ويصف أسلوبه الدكتور محمد أبو الأنوار: ١يتمتع‏ بقوة السيطرة وبلاغة الإيجاز 
وغزارة الدلالة». 

وصفوة القول: أن أسلوبه يمتاز بالإشراق البيانيء وجمال العبارة» والوضوح 
والبساطة في التركيب والمعنى» فكان يكتب بأسلوب الداعية إلى الله وحرارته» 
وليس بأسلوب الفيلسوف وخياله وغموض عبارته» وذلك لتأثره بأسلوب الفرآن 
وطبيعة الموضوعات التي كُتب فيها والغاية من كتابتهء كا كان يمتاز بالتشخيص 
وأداء المعاني في صورة جمالية» وعدم اللجوء لاستعرال المصطلحات الفنية والعلمية 
المعقّدة والصدق والصراحة والجرأة» وقوة العاطفة؛ ومزج الفكر بالعاطفة» 
والتكرار ببدف توضيح وتثبت الفكرة التي يدعو إليها. 

وإلى القارئ أحد نصوصه كتموذج على فخامة أسلوبه في تفسيره 
السورة البقرة؛ ومما ينبغي أن نلفت ذهن القارئ إليه مهارة الشيخ العلامة الدكتور 
محمد عبد الله دراز وثقوب عقله. وحدة ذكا: أخفى وأدق أسرار البيان 
القرآني المعجز في آية من كتاب الله كنموذج يجب أن يحتذى في دراسة النظم القرآني 
وتفسيره. تلك هي الآية التي نزلت في شأن اليهود: 9وَإدَا ل لَهُمَ َلمثوا يمآ بزل 

من يَكمرُوت بها وَآ:م وو لع مُصَيَكَالَمَاممُ ل كلم 

مُوْمنيت (8) 4 [البقرة: 151 


عن روائي التفسز لماو مع عبد انان يي +8 


هذه الآية قال الشيخ: إنه اختارها؛ لأنها ليست من الآيات التي بعتم بها 
البيائيون في استخراج الوجوه والصور البلاغية منهاء مما فيه تشبيه رائق؛ أو مجماز 
آسرء أو كناية لطيفة» أو تمثيل أنَحَاذ وإنما هي آية من عرض القرآن»: ومع ذلك 
استخرج ما فيها من دقائق النظم؛ وأسرار البيان» وحكمة المعنى ما لا يملك القارئ 
معه إلا أن يقول بعد الاطلاع عليه: «الله أكيرء الله أكبر». 

وهذا منهج مستمر في دراسة القرآن تَرَسَّمَ فيه الشيخ دراز خطى الإمام عبد 
القاهر الجرجاني منهجه التحليل الممتع المقنع في كتابيه: «آسرار البلاغة؛؛ و«دلائل 
الإعجازا. 


ويقول الدكتور محمد محمود حجازي: «ويعد الدكتور محمد عبد الله دراز من 
رواد التفسير الموضوعي للسورة القرآثية الذي هو عبارة عن الكلام على السورة 
القرآنية ككل. مع بيان أغراضها العامة والخاصة: وما فيهاء مع بيان ربط 
الموضوعات بعضها ببعض حتى تبدو السورة: وهي في منتهى الدقة والإحكام؛. 


موه 


إل 2 اللتتايينا مه 


7- جولة في تفسيره 
تس << 6م 

والآن أرى أن أجول مع القارئ جولة مشوقة ينقسم معها عبير وشذى هذا 
الكتاب ليدلف إلى جَوٌه القرآني الذي يعبق بالرياحين ليطالعه همة وشوق وتركيز 
واستيعاب. 

فأقول: في تفسيرء الرائع لفاتحة الكتاب: 

يعلمنا آن خير ما تُمتتح به الأعمال: وتُستنجح به المقاصد؛ التوجه إلى الله العلي 
القدير, ثناء عليه بها هو أهله؛ واستمدادًا للمعونة من قوته: واستلهامًا للرشد من 
هدايته» وتلك هي المخطوط البارزة في سورة الفاتحة: «الكنة مت اتصتيمت 402 
ثناء على الله: هرك تعد مَك يمك (2)» استعانة بالله: ه 
استرشاد بئور الله. ولا ب الدكتور دراز عند هذه النظرة العابرة 
أكثر الذين يتلون هذه السورة: أو الذين يستمعون إليها. 

ولكنه بالعلم الذي أغمه الله إياه يلقي على السورة الكريمة نظرتين أخريينة 
نظرة في موادها ومقاصدها مقارنة بمواد القرآن ومقاصده؛ ونظرة في وجهة 
خطابهاء مقارنة بوجهة الخطاب القرآني؛ وستجد ها بذلك شأنًا أهم وأعظم. 

وشرع الدكتور دراز يعلمه بالنظر ني إحصاء المقاصد الكلية للقرآن الكريم» 
وني مدى احتواء الفاتحة على هذه المقاصد. 


وفي ختام تفسيره الرائع يقول: «... إذا نظرنا إلى الفاتحة من هذه الزاوية فإنه 
يحق لنا أن نقول: إن القرآن إذا كان هو الدستورء فالفاتحة هي أساس الدستور...». 


بل لوصح هذا التعبير لقلنا: إنها دستور الدستور. 


مث روائع التفسير امام محمد عبد اهداز بجي © 


تفسيرهالموضوعي لسورة الب 

س2 هم 
وفي المبحث الثاني: نقدم للدكتور دراز تفسيره الموضوعي لسورة البقرق؛ 

والحلقات الست لتفسيره الإذاعي للفاتحة وسورة البقرة. 
وقد كانت هذه الحلقات في مقدّمة الجهود الدينية والفكرية الدائبة التي تقدمها 
الإذاعة؛ وكانت تهدف إلى تقديم تفسير موضوعي للقرآن الكريم بفكره الحيء 
ونظرته الكلية الشاملة. فما أروعه حين يقول: «كان المؤمنون عند نزول الفاتحة لا 
يزالون في بداية عهدهم بالوحي؛ لم هبط عليهم من سحائب العلوم القرآنية إلا 
بضع قطرات» لقد عرفوا ربهمه وأخلصوا له سرهم؛ ولكنهم كانوا يستشرفون 
يومئذٍ إلى هداية مفصلة؛ إلى دستور شامل: يُعرّفهم مذاهب الحق والباطل؛ ويميز 
هم وجوه الحلال والحرام؛ ويعرفهم سنة الله في الأولين» ويطلعهم على ملكوت الله 
في السماوات والأرض. كان ختام سورة الفاتحة تعبيرًا بلسان حالهم عن تعطشهم 
والتماسهم ذا الدستور السماوي في 8 أغين هط اتيم © 4 فجاء استهلال 
ييشرهم أن قد استُجيبت» وأن الهدى الذي طلبوه هو الآن بين أيديهم. 


فالقرآن كله بعد الفاتحة؛ هو الهدى المطلوب في الفاتحة. 


سورة الب 


« بك سيكب 


وسورة البقرة أكبر نموذج من ذلك الهدىء ماثتان وبضع وثمانون آية تنقسم إلى 
في نسق بديع تتلاحق أجزاؤه وتتعانق» ولكنها لا 
تتداخل: ولا يبغي بعضها على بعض. 

أما المقدمة: فقوامها عشرون آية: إنما هي تنويه بشأن هذا الكتاب وبشارة لمن 
يتقبله: ونص عل من يأباء ويعرض عنه. 


مقدمة؛ ومقصدين؛ وخا 


8 سر بصنم لوه 

وأما المقصد الأول: فيمتد في مائة وسيع وخسين آية: مهمتها إرساء أصول 
الدعوة الإسلاميةء وتفنيد حجج المخالفين لها. 

وأما المقصد الثاني: قفي ماثة وسبع آيات: تيسط شرائع الإسلام؛ وتحدد 
منهاجه العملٍ في مختلف نواحي الحياة. 

وأما الخاتمة: فآيتان اثنتان يعلن فيهما تحقيق البشارة الني بدأت بها السورة 
وهي بشارة الهدى والفلاح لمن سمع وأطاع. 

وفي القسم الرابع: تغسيرآيات مختارة: 

وفي المبحث الثالث مثل «تفسير آية السّلم؛؛ والتي هي شعار المؤمن: السمع 
والطاعة للحق والعدل. 

ء بايا اليب 2َاصوا أدْخُثُا ني الل كاف 4 [ليتر:: ١+‏ ] فيبين الدكتور 
دراز أن السلام الذي يدعو إليه القرآن هاهناء هو شيء آخرء أعمق من كل المظاهر 
المادية: إنه فكرة حية؛ و هو عقد وميثاق بين المرء وقليه. فيه كل 
امرئ أن يكون متجاوبًا حمًا وصدمًا مع انل العليا التي يؤمن بهاء بحيث لا يثور 
تمردًا على تلك المبادئ إذا خالفت هواهء ولا يُعْرِضِ عنها كلما تعارضت مع ميوله 
ورغائبه» فالدخول في السلم هو الثيات تحت راية الحق في خضوع واستسلام؛ 
والانقياد لقانون العدل في طاعة ونظا ط وَمَنْكحْسَنُ نّمِم ألم وَجهَهُ هوهو 
س4 (السه: 17 ). طون ين يَعَهَهُه إل أ ور مين عََدِ تس بالشزوز 
لوق 4 اثتنان: +7 ]. هذا هو ب المعنى وجوهره في لغة العرب؛ وهذا هو حقبقة 
السلام: وحقيقة الإسلام في لغة العرب؛ وهذا هو الدين الذي دعا إليه جميع 
الأنبياء: وهذا هو الطريق الوحيد لنشر ثواء الأمن والسلام بين الأمم والأفراد. 
وفي تفسير الآية الكريمة: « وَسعَئُوا أله من عَسَيوء إن أ مكارت يكُقٍ تنو 
عَلِيكًا 40207 [الساء: 87). بين الشيخ سنة الحداية القرآئية في دعوتها إلى الحن والخير. 

وفي تفسير ربع «والوالدات» يتناول الشيخ اللواحق والتوابع التي تجيء بعد 


0 ] عت زواع التفسز امام محمد عبد تعاض يي © 
انفطام الجنين بالطلاق أو الموت. وأن الأصل في الحياة الزوجية أن تكون حياة 
.سكن ومودة وتعاون على أسياب السعادة المشتركة. 

وبعد بياث حق الزوج والولد أَبَان الشيخ حق الله والوطن ببذّل المال في مصالح 
الأمة؛ والتخلق بفضيلة الصبر في البأساء والضراءء وفشّر الشيخ آية الدّيْن 
والرهان» ثم تناول الشيخ حديث سورة آل عمران عن غزوة أحدء ثم بيّن لنا البقع 
واللمع ني ثوب أخلاقناء موضمًًا طُول الطريق على محبي الطهر والجمال الخلقي 
حين يتعهدون هذه البقع واللمع بالإزالة والتنقية واحدة بعد واحدة. 

وفي القسم الخامس: نقدم توزا منسورةالمائدة: 

وفيه ينحدث الشيخ عن مقاييس الكبال في وضع التشريعات الإهية؛ والوسائل 
المستفيضة للعزائم. وتفسير آية القسط؛ والتي هي خلاصة الدستور الإسلامي؛ 
ويتحدث حول عجائب الطباع؛ ومفارقات الأخلاق: ويشرح معنى الإحسان. 

وفي القسم السادس (آنوار من السور)؛ ني هذا القسم يتناول الشيخ في ظلال 
سورة الأنفال الفصل في القضايا بين المسلمين وغير المسلمين: واعتاد المسلمين 
سياسة الاستعداد لدرء العدوان. 
وفي ظلال سورة النحل بين مقاصد الدعوة المحمدية في مكة. 
وفي ظلال سورة يس يشرح أصول العقيدة الإسلامية. 


وفي ظلال سورة غافر يعرض قضية الصراع بين الحق والباطل؛ والخير والشر. 

وف ظلال سورة القمر يحذر الأمة ببيان الإنذارات الثلاث وعاقبة الإعراض 
عن الْر. 

وني ظلال سورة الواقعة يبين أحوال النشأة الآخرة؛ وعرض مواطن العبرة من 
شؤون الحياة الحاضرة. 

القسم السابع: تفسيره لسورةالمللكة 


فيقول عن هذه السورة الكريمة: «هذه السورة المجيدة تتناول في شطرها الأول 


اتيت 
من أوها إلى قوله تعالى: 8[ 
الدعوة الإسلامية وما 

-١‏ التعريف بالله وصفاته. 

؟- الندب إلى خشيته» والتحذير من عاقبة الكفر به. 

وهكذا تنتظم العقيدة بطرقيها؛ الإبيان بالل والإييان باليوم الآخر على أن 
هذين الأصلين يرجعان عند التحقيق إلى أصل واحد هو التعريف بالله مُبدنًا 
مُمْطيًا ومَانماء مرغوبًا ومرهوبّاء ثم تعود السورة في شطرها الثاني من قوله 
تعالل: ارو ولح أو أجهرُوأ 4 إلى آخر السورة تتناول هذين المعنيين أنفسهم| 
بهذا القرتيب نفسه ولكن في لون جديد. 

القسم الثامن: سورة القلم: 

بعد أن فشّر لنا الأستاذ الكبير سورة الملك؛ وبين حديثها عن الله تبارك اسمه وعن 
مصير الكافرين به. تناول تفسير سورة القلم وبين حديثها عن الرسول يق وعن حال 
المكذبين له فيقول: في الآيات السبع الأولى من سورة القلم تطييب لقلب الرسول 88# 
بتبرنته من تهمة السّفه والجنون التي رماه بها المكذبون؛ وشهادة له من الله بها هو في 
الطرف الأقصى من هذه التهمة» ألا وهو علمه الراسخ ومُلقه العظيم. 

وفي الآيات التسع بعدها إلزام للني 5ق بالثيات على طريقه المستقيم» وتنفير له 
من الركون» ولو قليلاً إلى دعوة المتبطين: وكيف يركن إليهم وفيهم ما فيهم من 
مثالب الأخلاق وسفاسف الطباع؟ 


ومُعِيدَاء 


ثم كيف يبمه تكذيبهم له وهم لم يصدروا في هذا التكذيب عن عقل ورؤية 
وإتما هو بطر الغنى وفتنة المال والبنين؟ 

وني الآيات الإحدى عشرة التي يعدها: استخلاص للعبرة من هذه القصة» 
بتطبيقها على قريش؛ تهديدًا لهم بتحول ما هم فيه من يُسر ورغد؛ إلى قحط ومجاعة. 
ثم قطعًا لطمعهم الكاذب في أنهم إن بُعثوا يوم القيامة فسوف تكون حاهم في 


الك ] عن روائج التفسير لامو محمد عبد لدان جه ج29 
الآخرة كحاهم في الدنيا أو خيرًا منها. 
تعود السورة الكريمة إلى مثل ما بُّئت به توجيهًا 
للرسول يك في شأن أمته. وتثبيًا له على منهجه السويء وتبرئته له ولكتابه من كل 
عيب وريب. 
القسمالتاسع: تفسيرسورة التبا 7 
ويأتي تفسيره لهذه السورة الكريمة إبداعًا من إبداعاته؛ وإشراقًا من إشراقاته؛ 
وفيضًا من فيوضاته؛ فيبدأ بتمهيد موجز يؤكد فيه أنَّ ميلاد الدعوة المحمدية صدمة 
قوية لعقول المشركين؛ مثار لدهشتهم وعجبهم منها ومن كل شيء فيهاء عجبوا من 
محمد أنه رسول الله إليهم: وأن الملائكة تبيئه بخير السماء. 
وعجبوا من ثورته على دين قومه؛ ودعوته إلى حو صوره؛ وكان من أكبر 
عجبهم حديئه عن النشأة الآخرة» وإعلانه أن الناس مبعوثون بعد موتهم مجزيون 
على أعرالهم. 
بإزاء هذه التخبطات الفكرية أنزل الله سورة النبأ تعجبًا وتهوينًا من خوضهمء 
وإكبارًا وتهديدًا للشأن الذي يخوضون فيه. وتلك هي عبرة السورة ومغزاها. 
نة المنطقية التي تنتهي إليها مقدماتهاء أنبأتنا السورة بنبثها العظيم عن يوم 
البعث؛ ثم بسطت لنا دلائله وشواهده؛ ثم جعلته هو يوم الفصل وتقرير المصيرء ثم 
صوّرت هذا المصير الأخير في صورتيه المتقابلتين: 


نعيمٌ خالصٌ دائمٌ أو شقاءٌ خالصٌ دائيٌ فإذا كان هذا هو شأن ذلك اليوم؛ 
فهو وحده اليوم الحق» وكل الأيام بالقياس إليه سراب باطلء وظل زائل» ما أقصر 
أيام الدنيا إذَا ولو طالت؛ وما أهون لذائذها وآلامها وإن عظمت. فالعاقل الحذرء 
البعيد النظر: هو الذي يعمل هذا اليوم الأكبر طقتن عَآه تخد إل ربد مقاب . 

استعد للقائه؛ وتأهب لحسن القدوم عليه. 

فتزود بزاد الإيران» وتحلٌ بلباس التقوى» وما أروع الأستاذ الكبير حين يلفت 


د لسك 
أنظارنا ويفتتح أبصارنا إلى رحمة الله الواسعة حين يختم تفسير السورة الكريمة بهذا 
التوجيه فيقول: «وهنا تتوجه الرحمة الإلخية إلى الناس جميماء فتبث إليهم إنذارها 
الأخير بالعذاب المنتظرء وذلك ليُقبل منهم الذيره ويد المْقضّرء ويُقلع المسبيء عن 
إساءته» ويزداد المحسن من إحسانه؛ وتسمي الآيات هذا العذاب قريبّاء وإن كان 
الغافل يراه بعيدًا. ذلك لأن كل طويل عند النهاية يتقاصرء وكل بعيد عند بلغ 
ارب... « تين تتنتهز سيو © فدجََهْ ناكا بعرت (03) نآ فق 
بتكنا متت 37 4 [الدعر: 1700:1089 


ذلك يوم ينظر المرء ما قدمت يداه... 
يوم يق رأ كل امرئ كتاب عمله ويحاسب كل امرى] نفسه. 


يفول العاف هنالك متحسرًا متندَّا: بيك ث4 يتمنى لو كان قد بقي 
في الدنيا ترابّاك ولم يخلق إنساناء أو يود لو أنه بعد البعث عاد ترابًا لكيلا يحس ببول 
مايرى» وشدة ما يلقى؛ فهل بقيت على الله حجة؟ لقد أعذر من أنذر. 

القسم العاشر: سورة التكوير: 

يمهّد الدكتور دراز لتفسير هذه السورة بالربط بينها وبين سورة النبأ بقوله: كان 
ختام السورة السابقة سورة النبأ- إنذارًا شديدًا بيو م أوله فزع؛ يغر المرء فيه من أقرب 
منها وجوه: وإما حسرة تكفهر منها وجوه. 

وكان من شأن هذا الإنذار المزدوج أن يثير سؤالاً مزدوجًا عن كُنْه الحادث 
الجلل. الذي يُورث الناس هذا الذهول عند الصدمة الأولىء وسؤالاً عن سر هذا 
الفرح أو الحزن البادي على الوجوه بعد ذلك. 

فجاء صدر سورة التكوير عن هذين السؤالين في جملة واحدة تألف من أربع 


الناس إليهء وآخره إما مسيرة 


3 هن زوائع التفسير لام محمد عبد شددان حي 
ثم تأتي الآيات من ٠١(‏ :14 ] بضروب من البيان والتقرير من شأنها أن ترد إلى 
التفوس طمأنيتتها وثقتها به. وأن تزيح عنها غبار الارتياب فيه. ويبين الشيخ 
منطوق الشهادة في قوله سبحاته: هإنَُّء لَقوْلْ رَسُولٍ كرِيٍ4. 

أنها ليست شهادة مجملة مجردة ولكنها شهادة مفصلة مبرهنة تشهد للرسول 
الملكي الكريم جبريل عليه السلام بخمس خصال: (الكرمء والقوة؛ والمكائة؛ 
والرياسة المطاعة في الملا الأعل؛ وأخيرًا الأمانة). 


وتنتقل الآبات الكريمة إلى الحلقة الثائية من السلسلة الذهبية أعني الرسول 
البشري محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. فتشهد له بأربع خلال؛ 
العقل والتثبت والأمانة والتنزه عن الأغراض العاجلة؛ ويؤكد الدكتور دراز في تفسيره 
هذه السورة أن محمدًا يي اجتمع له الكمال الذاتي كله؛ سلامة العقل؛ وصفاء الحسء 
واستقامة الخلق ونزاهة الضمير وعلم اليقين: ويبين أن آيات السورة تترقى في التنويه 
بشأن هذا الوحي القرآني؛ فلا تكتفي بأنه حق صادر عن حق. بل تشيد بهدايته الشاملة؛ 
ورسالته العالمية إن مْوَي )4 تذكرة للخلق أجمعين. 

ويختتم الدكتور دراز تفسير السورة بقوله: «تناولت السورة إلى هذا الحد ركنين 
عظيمين من أركان الإيمان» ركن البعث وركن الرسالة: ولكنها لا تريد أن تودع 
القارئ قبل أن ترقى به إلى الحقيقة الثالثة الكبرى عقيدة الألوهية العظمى؛ فها هي 
ذي تجعلها مسك الختام وتبيء بها في أمسٌ أوقات الحاجة إليها. 

ذلك أن تعليق الانتفاع بالذكر على مشيئة من شاء منا أن يستقيمء كان ربا 
يوحي إلى النفوس شيئًا من الغرورء فنحسب أن أمرها كله موكولٌ إليهاء وإن لها 
الخيرة كل الخيرة في سلوك سبيل التقوى وسبيل الفجورء ولو مراغمة لمشيئة الله قال 
هرب آلْصلَِتَ # حقيقة ناصعة لا يكابر فيها أحد 


أنه رب 


من يؤمن بالله ولا يشرك به شيئًا. 
ومهها تختلف وجهات النظر في مسألة القضاء والقدرء ومهم] نأخذ بأوسع 


قدصن ل 
معاني الحرية الممنوحة للإنسان؛ فإنه لا مفرٌ من التسليم بأن مشيقة العيد تابعة مشيثة 
الرب. وإن هذه التبعية مظاهر كثيرة وسلبية» وأدنى هذه المظاهر تتمثل في أن 
إرادتنا لا تركن إلى فعل أو ترك دون أن يمكن الله ها من هذا الركون ويل ها 
طريقه؛ وأنه لا يعقل أن تسلك مسلكها كفاحًا وغِلابًا لمشيئة الله: وإلا لانقلبت 
أوضاع العبودية والربوبية: فصدق الله هرما توتلا نينا مرب المت 4 

القسم الحادي عشر: «من وصايا القرآن»: هِرَئِيَاتِكَ قَظهَز»: 

فهي أروع روائع الأستاذ العلامة في التفسير فيم| أرى: في هذه المجموعة الثمانية 
عشرة التي أذاعها الشيخ محمد عبد الله دراز 

وكان من الممكن أن يقف الشيخ دراز عند هذه الآية: 
مكتفيًا بأن المقصود طهارة اللباس الذي نواري به أبدانناء ولكنّ الدكتور دراز يخترق 
الجُب ويغوص في أعماق النفس الإنسانية؛ ويرى أن النفس يحيط بها أربع طبقات؛ كل 
تَُدُ ثوبًا هاء أدناها إلى جوهرها طبقة من الدثار: طبقة السير والأعمال» ثم 
طبقة البنية والجثان, ثم طبقة اللباس الذي يكسو ذلك الجثمان. 

والقرآن الكريم في آباته يناشدنا أن نحرص على طهارة الطبقات الأربع جميمًا 
«وتا هر الاثر وكيلتة:“4. «آا شريو تيك مَا صر نهنا وها بطر 4: 
«خدُوأ زِينتِكُمْ عند كل مَسَجِيِ»؛ غير أنه لما كانت عناية القرآن دائًا بالجوهر 
والمخبر أشد منها بالصورة والمظهر كان الخدف الأول هو الجانب الروحي الُْقيء 
جانب السيرة والسريرة؛ وهذا هو الذي فهمه الصحابة والسلف الصالح. 

هكذا يمضي الدكتور دراز في أحاديئه مفصلاً ما أجمل» وشار ححا ما دق و 
حتى تخرج النفس بعد هذا الشرح المستفيض؛ طاهرة نقية؛ وبيضاء زكية: وقد 
هّدِيت إلى صراط مستقيم لا ترى فيه انحراقًا ولا عوجّاء بلا إفراط أو تفريط"". 


عع 


)١(‏ الشيخ صالح عشهاويء من تقديمه هذه المجموعة عام 141/4م: طبعة دار الأنصار. 


ل ٠+‏ للسحس2 ٠ه‏ > ممم 


إلقسم إلأول 
تغسير فاتحة الكتاب 
«دستورالدستور» 


-١‏ كلمة عن تفسير محمد عبد الله دراز لفاتحة الكتاب. 


بقلم الدكتورمحمد رجب البيومي. 
؟- مقاصد سورة الفاتحة... ومدى احتوائها على المقاصد الكلية للقرآن 
الكريم. 


- المقصد النظري «معرفة النه » نظريًا وعمليً. 
-الجانب الإنساني نظريً وعمليًا. 
؟- مقارنة بين أسلوبالخطاب في الفاتحة؛ وأسلوبا لخطاب في القرآن. 


وريم القسم الأول: تير فاتعة لكاب الهس 


كلمة للأستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومي 27 
الأستاذ بجامعة الأزهروعضو مجمع البحوثالإسلامية 
سس ههرم 


القد قرأت تفسيرًا لفاتحة الكتاب كتبه الدكتور محمد عيد الله درازء فأعجبني أن 
أجد من حسن الاستنباط؛ ودقة التعليل؛ وبراعة التحليل ما جعلني أطالع الجديد 
حقّا وفاتحة الكتاب معروفة مشروحة: وقد فتّرها آلاف الشارحين في القديم 
والحديث؛ وأكثرهم تََلهٌ حَفِظَةٌ يتداولون ما يقرءون» ولكن الرجل المبتكرء يلقي 
نظرة وراء السطوح الخارجية ليرى في اللفائف المستكِنّة ما غاب عن سواه؛ حين 
نظر للسورة الكريمة من جهة مقاصدهاء ومن وجهة خطابها؛ لأن الفاتحة في رأيه 
تُوجز المقاصد الأساسية التي عناها القرآن: إذ تتضمن مقصدين نظريين هما: 
معرفة الحق ومعرفة الخيرء كا تتضمن مقصدين عمليين هما: تقديس الحقء 
والالتزام با خير» أما قوله تعالى: «انكنة يخ ست تيمت )رينت لتم (2) تيب ينث 
أليب (2)» [الفائمة: 4-1 » فشذرات ثلاث انتظمت أركان العقيدة 
من حيث المبدأء فالواسطة فالمعاد. فرب العالمين هو المبدأء والرحمن الرحيم هو 
مصدر الرحمة في الحياة» ومالك يوم الدين هو صاحب الأمر النهائي عند الحساب» 
فإذا كان الله وحده هو الذي أعطى كل شيء خلقه وتعهده بالإمداد حتى بلغ مداه 
وإذا كان هو الذي يملك خزائن الرحمة في السهاوات والأرض يضاعفها كيف 
يشاء» وإذا كان بيده فصل القضاء وتقرير المصير؛ فأ شيء أحق منه بنعوت الجمال 
والجلال» بل أيّ شيء غيره يستحق الحمد والثناء» والنتيجة الطبيعية لذلك أن 
يضمحل في عينك كل ما ترى في الوجود من مظاهر زائفة» وأن تبتف في أعماقك 


(1) تقلنا هذه الكلمة لأستاذنا الجليل من كتايه «النهضة السلامية في سير أعلامها المعاصرين الجزء 
اخامس - طبع بمجمع البحوث الإسلامية 14080 -/المة ١م)‏ 


21 ) عن رواج التفسيز عام محمد عبد لتفداق جه ج899 
متجها إلى ربك «إبّادَ تخد وَإِي 

نعبد أولا فنؤدي واجبناء ونستعين ثانيًا فنطالب بحقوقناء وهذا هو الجانب 
الإلخي نظريّه وعمليّه. 

أما الجانب الإنساني فيتضمن المنهجين نظريًا وعمليّاه تضمنته السورة في 


تعن [الفاغة: ٠‏ ]. 


ثم وصفته بأنه الطريق الموصّل إلى رضوان الله؛ وأشارت إلى مثله التاريخية في 
سيرة: اين تك عَلَيِهم» [الفضة: 0). 

ثم وضعت معيارًا لأنواع الطرق المتحرف 
انحراف عن علم» وهو اتحراف: 9آل 
جهل وطيشء وهو انحراف طآلضَالِينَ4. 

يقول الدكتور دراز: #إن سورة الفاتحة هي السورة الوحيدة التي وضعت أول 
الأمر لا على خطاب الربوبية العلياء ولكن على لسان البشرية المؤمئة تعبيرًا عن 
حركة نفسية جماعية متطلعة إلى السماء؛ بينها سائر السور تعبّر عن الحركة المقابلة» 
حركة الرحمة المرسلة من السياء إلى الأرضء وهكذا حين ننظر إلى القرآن في جملته 
نراه يتمثل أمامنا في صورة منا. بة الفاتحة أحد طرفيهاء وسائر القرآن من 


ت أن الانحراف على ضربين» 
عَلَنيمْ» [الفائغة: 0]» وانحراف عن 


طرفها الآخر الفاتحة سؤال وباقي القرآن جواب. الفاتحة هي طلب الهدى. والباقي 
هو اهدى المطلوب. 

هذه خلاصة -غير دقيقة- لا تغني عن صفحات رائعة كتبها الدكتور دراز في 
تفسير الفاتحةء لأن مقالاً علميًا للدكتور دراز يتضمن تفسير الفاتحةء لا يقوم 


بسر اتسولاؤل تضي تعة هدي كن 


ببنائها الفنيه كذلك المقال العلمي التحليلي لا يلخص إلا ليدل على 
المثال» لا لآن يعبر عن حقيقة المقال. 


القن غاقي اناتور تمل جية له موز سريت رومت كرا ون ورت عرو والدء 
شغفه بكتاب الله فأخذ عنه ضرورة التلاوة لستة أجزاء منه كل يوم وقرا 
مثله هذا الجزء اليومي؛ لا بد أن تفتح عليه بها يضيء بصيرته؛ ويمده بأوفر الزاد 
الشهي لذلك كانت محاضراته في تفسير القرآن الكريم بكلية اللغة العربية مهرى 
الطلاب جميماه وأكثرهم كان يترك المحاضرات في المواد المختلفة ليسعى إلى دروس 
دراز في ؛ ومع أنه كان يشرح للطلاب تفسير الكشاف. فإن تناوله هذا 
التفسير كان يجعله شيمًا آخر غير المسطور في الصفحات: وكم كان رائعمًا أن يتوجه 
الدكتور دراز لأداء سجود التلاوة عند مناسبته» وأن يعلم طلابه ذلك فيتسلحوا 
بالوضوء قبل الدرس ليسجدوا لله طائعين. 

القد كان الدكتور دراز نمطا تمتاراء عرفه الناس بتفرده العلمي مَؤلْقًا وتحاضرًا 
وأستاذًاء كيا عرفوه بإبانه القويء مسل رقيق العاطفة قري اليقين» ونترك القارئ 
يطالع هذه الصفحات من التفسيرء فهي نظرات عام كبير تمكن حب القرآن من 
عقله وقلبه فجاء بالجديد الطريف. |.ه. 


أ د. محمد رجب البيومي 
عضو مجمع البحوثالإسلامية 
عع 


553 ] عن رواج التفسير عام مح عبد اطادون ج88 


المبحث الأول 
نظراتفي فاتعة الكتاب الحكيم'2 


خير ما تُفتتح به الأعمال» وتُستنجح به المقاصد؛ التوجه إلى الله العلي القديره ثناة 
عليه بها هو أهله واستمدادًا للمعونة من قوته: واستلهامًا للرشد من هدايته.. وتلك هي 
تلن فا سيز قاط (لصد تيمت )4 ثناء على الله.. إيلدَ 


عند هذه النظرة العابرة يقف أكثر الذين يتلون هذه السورة» أو الذين يستمعون 
إليهاء ولعل كثيرًا منهم لا يدركون يمن تسميتها بالفاتحة إلا أنها تحل المكان الأول في 
صدر ا مصحف. 

ولكن هلم بنا تُلْقِ على هذه السورة الكريمة نظرتين أخريين: نظرة في موادها 
ومقاصدها مقارنة بمواد القرآن ومقاصده؛ ونظرة في وجهة خطابهاء مقارنة بوجهة 
الخطاب القرآني؛ وسنجد لها بذلك شأنًا أهم وأعظم. 

مقاصد السورة: 

ولنبدأ بالنظر في إحصاء المقاصد الكلية للقرآن الكريم؛ وفي مدى احتواء 


(1) نشرت في عجلة #المجلة»: العدد /اذو الحجة 1515ه - يوليه 14810م. 


إلى + السستصاصمت 
الفاتحة على هذه المقاصد. 

فالشؤون التي تناوها القرآن. على تنرّعها وكثرتهاء نستطيع أن ُجملها في أربعة 
مقاصد. هي ني كل مطالب الدين والفلسقة والأخلاق؛ مقصدان نظريان: 
هما معرفة الحق» ومعرفة الخيرء ومقصدان عمليان تثمرهما هاتان المعرفتان إذا قُدُوَ 
ما أن تُْمرَا فثمرة معرفة الحق هي تقديس الحق واعتناقه: وثمرة معرفة الخير هي 
فعل الخير والتزامه. 

المقصد النظرى: معرفة الله تعالى: 

فالمقصد النظري الأسامي للقرآن الحكيم هو تعريفنا بالحقيقة العلياء صعودًا بنا 
إليهما على معراج من الحقائق الأخرى فهو يعرفنا بالله وصفاته عن طريق توجيه 
أنظارنا إلى آياته في ملكوت السماوات والأرض؛ في خلق الإنسان والحيوان 
والنبات؛ في سير الشمس والقمر والنجوم؛ في تكوين السحاب؛ في تسخير الطيرء 
في تصريف الرياح؛ في ظاهرتي الحياة والموت: وني سائر الظواهر النفسية والكونية 
الخارجة عن إرادتناء وعن إرادة الكائنات كلهاء والتي لا يستطيع العقل السليم أن 
بسر وجودهاء ولا بقاءها ولا تناسقها وتماسكها ووحدة نظامهاء إلا بوجود قوة 
عاقلة مديّرة حكيمة. على زمام الأمر كله وتوجّه العالم كله على هذا النحو 
الموحد المعين؛ المختلف المؤتلف دون ملايين الملايين من الأوضاع الممكنة التي لا بد 
ها من أن تتتناوب على الكون في كل لحظة لو ترك أمره لمحض المصادفة والاتفاق» أو 
أمره لقوة عمياء صماء طائشة؛ لا عقل لحاء أو لقوة مخربة مدمرة لا رحمة لهاء 


ة عابثة لاهية لاعبة لا هدف نها. 


العالم في ماضيه وني مستقيله؛ في بدايته وفي نهايته: كما يوجّه نظرنا إلى طرفي الزمان 
الإنساني فيرينا صورة من صنيع الله في الأفراد والأمم: في ماضيها وفي مستقبلها 
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القريب والبعيد في إسعادها وإشقاتهاء في إبقائها وإفنائهاء في مثوبتها وعقوبتها. 
هذه النظرة الشاملة إلى صنع الله في النفس والآفاق» وهذه المعرفة بالله في 
مظهري عدله وفضل؛ في صفتي جلاله وجاله إذا وقعت موقعها من النفس 
تقاضتها حم أن تتخذ لها موققًا عمليًا تجاء هذه الحقيقة المقدسة العلياء وما ذلك إلا 
موقف التوقير والخشوع أمام هذا العدل والجلال» وموقف الولاء والحب أمام هذا 
الفضل والجمال فمن عرف الله خشعت له نفسهء واطمآن له قلبه. وذلك هو روح 
العبادة وجوهرهاء الخشوع التام عن طوع واختيار: وعن رضى ومحبة. 
فإذا كان هذا الأصل النظري الأول هو معرفة الله فالأصل العملي الأول الذي 
يثمره هذا الأصل هو توقير الله. ومن جملة هذين الأصلين يتألف الجانب الإلي 
بعنصريه النظري والعملي... والقرآن يفصله تفصيلا. وسورة الفاتحة إججالاً في 
شطرها الأول: «الاكنة يل مت اتصنيت © اتن التهم (2) تيب يتثر لضب 14220 
وهذه هي المعرفة الأساسية. 9إيَاكَ تَْبْدُ وَإيَالكَ نَشتهيئ»: وهذا هو الموقف العملي 
الذي تثمره تلك المعرفة. 
وقبل أن ننتقل إلى الجانب الإنساني. الذي يتناوله الشطر الثاني من السورة» 
يجمل بنا أن نقف وقفة يسيرة أمام هذه الحبّات الدرية التي يتألف منها هذا الجناح 
الأول من السورة لكي تتمتع عقولنا وقلوينا 
مواقعهاء ولنبدأ ببذه الصفات الحسنى: ون 
أنزب 4)3؛ شذرات ثلاث انتظمت أركان العقيدة القرآز 
الغاية في الإبداع والإحكام: المبدآء فالواسطة؛ فالمعاد. ات قالنبوةء فالجزاء.. 
9ت التنيوت 4: ليس إله قبيلة أو شعب أو إله خير أو شرء أو إله نور أو ظلام 
فحسب؛ ولكن رب كل شيء: بارئه ومصوره؛ منقله في أطواره مبلغه 
بحاجاته. مبتليه أو معافيه. وبالجملة مربي كل شيء بأنواع التربية الظاهرة والباطئة؛ 


آي سر التسونول تضير تعةاعي لهب 
هذا هو التوحيد الخالص؛ وهذا هو ركن المبدأ «اإتنتن ارتم ». 

اليس رحمانًا رحيًا فحسب. ولكته هو الرحمن الرحيم؛ ليس واحدًا من جملة 
الراحمين ولكنه هو المصدر الوحيد للرحمة. ثم هو ليس ذو رحمة واحدة ولكنهها 
رحمتان مفسرتان في القرآن: رحمة وسعت كل شيء: ورحمة يختص بها من يشاء؟ 
فالرحمة الأولى وسعت الإتسائية جميعهاء لا أقول وسعتها بنعمة الوجود والحباة 
والرزق المادي فحسبء ولا أقول وسعتها بنعمة الهداية الفطرية وكفى؛ ولكن 
بنعمة الهداية السماوية نفسها وذلك بإرسال الرسل إلى كل الأمم: ل9وَلقَد بَعَئا فى كل 
م رُشولاً4 [النسل: +1 وان من أموِإَِا حلا فيها َذِير» [ناطر: 4؟]. هذه هي الرحة 
الأولى؛ الرحمة الأساسية العامة؛ التي هو بها «رحمن» تمتلئ الخزائن بالرحمة. باسط 
اليدين بالنعمة «وتائنكم مِن كل ما اشر إن تدوأ نفتت آلله لا خضرقاً» 

لإبراهيم: 1]. 


ورحمة أخرى خصوصية إضافية؛ علاوة يمنحها لمن يستحقهاء تلك هي رحمة 
الاصطفاء والاجتباء» والقيادة والإمامة والتوفيق والرشاد؛ والمزيد من الفضل: 


2 َِينَ عا العمد: 17 ). 9يزِيكُ فى أخخَأني 
فآ [الشورى: 1١‏ ]. وله يرغي ان بويا نيما فل اي 
ن يقوم ركن النبوات فهو رحمة عامة للمرسل إليهم ورحمة خخاصة للمرسلين: 
ومن اهتدى بهديهم. وهذا هو الواسطة بين المبدأ والمعاد... ف ميب يرب » إليه 


وحده ترجع الأمور وبيده تقرير المصير الأخيرء يقف الخلق ‏ 
مسؤولين. فيدينهم ويجزيهم با كانوا يعملون. وهذا هو الركن الثالث والأخير؛ 
ركن المعاد والجزا 
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عرفنا الآن مغزى هذه الصفات الثلاث ومواقعها فيا بينها. فلننظر إلى موقعها 
ما حولهاء لثرى كيف وقعت بين قضيتين» «الخند يله وَؤَإيَاكَ تَنبئ4» فكانت 
تأييدًا لما قبلهاء وتمهيدًا لما بعدها. فمنزلتها من قضية الحمد منزلة البرهان من 
الدعوى. ومنزلتها من قضية العبادة منزلة القوة المحركة من الحركة المطلوية. 

وفي الحق أنه إذا كان الله وحده هو الذي أعطى كل شيء خلقه: وهو الذي كفل 
كل شيء وتعهده بالإمداد آنا فآنا حتى أبلغه مداء. وإذا كان هو وحدء الذي يملك 
خخزائن الرحمة والنعمة كلهاء وهو الذي يتفق منهاء وهو الذي يضاعفها لمن يشاء. 
وازاكة مرجع جد هل الات ورد 6 ٠‏ فأي شيء أحق منه 
بنعوت الجمال والجلال؟ بل أي شيء غيره يستحق هذا الثناء والإجلال؟ الحمد 
والثناء كله حق مستحق خالص مخلص لله... تلك إذا قضية معها برهانها. 

هذا البرهان الاستقرائي: الذي يستقصي مظاهر العظمة والرحمة كلها ني 
الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل: فيحصرها في الله. هو في الوقت نفسه 
قوة دافعة تأخذ بأقطار نفسك وتوجهك إلى غاية معينة عملية؛ ف 
ماضيك وقد أتى عليك حِِنٌ من الدهر لم تكن شيئًا مذكورًا فتعهدك الخلاق في 
مختلف أطوارك حتى بلغت أشدك وأصبحت سميعًا بصيرًا خصيًا مبينًا مستأهلاً 
لخلافة الأرضء لا بد أن تتقاضاك حق الاعتراف له بالفضل والجميل؛ قيامًا 
بواجب الرضاء؛ ونظرة إلى حاضرك وإلى مستقبلك القريب وأنت تتقلب كل آنٍ في 
رحمته. وتطمع كل آن في المزيد من نعمتهء لا شك تثير فيك نخوة ياعثة الحب 
والرجاء ونظرة إلى مستقبلك البعيد وأنت واقف أمامه في ساحة القضاءء وقد علق 
مصيرك في كفتي ميزانه» لا بد أن تبعث في رُوعك من الرغبة والرهبة 
والاستحياء. 


ماذا يكون موقفك إِذَا من هذه الحقيقة المحيطة الغامرة» وأنت كلم) التفت إلى 


8 الالال تضير دهعب لقت 


أمسك أو إلى يومك أو إلى غدك ل ترّإلا يد جلاها أو يد جماها؟! 


النتيجة الطبيعية التي لا تستطيع دفعها عن نفسك بعد هذه المقدمات الثلاث» 
هي أن يضمحل في عينك كل ما ترى في الوجود من مظاهر زائفة وظواهر زائلة؛ 
وأن ترتفع فوق العالم كله بهامتك: وأن تتحول كل رغبتك ورهيتك إلى هذا المنبع 
الأول والوحيد لكل قوة ورحمة؛ وهناك لا يسعك إلا أن ينطلق لسانك في حب 
خاشع قائلاً: أيها الح الجامع المانع! لك كليء لك صلاتي ونسكيء ولك محياي 
ومماني؛ إياك أعبدء ولك وحدك أركع وأسجد. على أنك لو كنت أوسع أفقّاد وأيقظ 
قلبّاه لوجدت نفسك لست وحيدًا في هذا الموقف, ولرأيت العالم كله حولك راكمًا 
ساجدًا أمام هذه العظمة الباهرة. لا تقل إذا: إياك أعبدء ولكن قل: ظِإِيَّاكَ عبد 
وهذه هي التتيجة الحقيقية التي أعلنها القرآن الحكيم: (إِيّاكَ تَغْبدُ ذا 
لانعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا إياك!! 


تَلتِين4» 


ماذا أقول؟ لا نستعين إلا بك! إني لأكاد أسمع من يهمس في أذني همسا يقول 
لي: أما هإِيَاكَ عبد فقد فقهناهاء وأما لايد قفي النفس منها شيء. إذ 
من ذا الذي يطيق هذا الاستغناء الكل عن معونة الخلق؟ أليس الناس كلهم يعين 
بعضهم بعضّاء ويستعين بعضهم ببعض: أليس التعاون هو أساس الحياة' 55 
القرآن نفسه يقول: 9وَتَعَاوُوً لقوَيٌ 4 [لماسد: ؟]. 


و 
بل أنا أستعين بك؛ وأنت تستعين بيء ولكننا كأمة؛ والناس والعالم أجمع بمن 

نستعين وراء طاقاتنا المحدودة» وحيلنا المعدودة؟ ثم إن حين أستعين بك وتستعين 

بيه فمن ذا الذي يبعث الباعثة في قلبك لمعونتي وني قلبي لمعونتك؟ ومن ذا ييسر لي 

ولك وسائل هذه المعونة. ومن ذا الذي يُنجح هذه المعونة ويؤتيها ثمرتها؟ الله 

في الحقيقة وفي النهاية هو المستعان. 

لَإِيّكَ تعد وَإيَاكَ نَمتعِينُ»: بإجماع هاتين الكلمتين بطل الشرك كله: شرك 


21؟] لدت روائع للتفسير لام محمد عبد تداق يج © 
العبادة لغير الله: وشرك الاستعانة والاستشفاع بها لم يأذن به الله وبإجماع هاتين 
الكلمتين بطلت العقائد المتطرفة كلها: عقيدة الجبر المحض: الذي ينكر قدرتنا 
ومسؤوليتنا وبطلت عقيدة الاختيار المحضء الذي يدعي الاستغناء عن معونة ربنا 
فنحن نعمل ونتوكل» نعبد ونستعين. 

نعبد أولآه ونستعين ثانيّاء نؤدي واجبنا ثم طالب بحقوقنا. ألا فليستمع 
أولئك الذين لا يفتأون يطالبون بحقوقهم؛ ولا يبدأون بأداء واجباتهم... إنهم لم 
يتأدبوا بأدب القرآن ألا فليصححوا موقفهم من فاتحة الكتاب» التي يرددونها في 
صلاتهم كل يوم سبع عشرة مرة على الأقل. 

هكذا عرفنا الله بصنيعه في الآفاق وفي أنفسناء عرفناه فيها صنعء وفيها يصنع 
وفيها سوف يصنع عرفناه بعقولنا وقلوبناء ثم توجهنا إليه بعزائمناء وبرغائبنا. 

هذا الجانب الإهي نظريًا وعملياء يمثل نصف المهمة القرآنية؛ وقد رأينا كيف 
جمعته سورة الفاتحة في شطرها الأول. 

غير أن الإنسان ليس كائثًا روحيًا محضًاء حتى تكون كل رسالته في الحياة أن 
يتأمل في صنع الله وأن يمتلئ إعجابًا به إنه كائن مزدوج: عبد الله وسيد للكون» 
إنه خليفته في الأرضء مسؤول عن عمله في خلافته؛ كما هو مسؤول عن موقف 
عبوديته. الله يخلق ويصنعء والإنسان يعمل ويكتسب: حياته الطبيعية تتقاضاه أن 
يعمل؛ وحياته النفسية تتقاضاه أن يعمل: وحياته في أسرته وفي بيثته وني أمته وني 
الأسرة الإنسانية وفي علاقته الروحية» كل هذه جميعًا يتقاضاه أن يعمل. 

الجانب الإنساني: نظريّه وعمليّه : 

فلتتقل إلى هذا الجانب الإنسانيء إلى عمل الإنسان» هو جانب يتألف كذلك 
من عنصرين؛ عنصر نظري تعليمي؛ نرى فيه نماذج الأعمال الإنسانية في مختلف 
صورهاء جيلها ودميمهاء حميدها وذميمهاء وعنصر عمل تنقيذيء هو صدى تلك 


يم القسمالأول؛ تفصير فاتعةاعتاب. 7 
المعرفة» وثمرة تحريكها لعزائمها. 

ولنبدأ بالعنصر النظري: كيف عرض القرآن علينا صورة العمل الإنساني؟ 

إنه يتبع في ذلك منهجًا مزدوجّاء يجمع بين القيم الذاتية والقيم العرضية 
للأخلاق والسلوك. منهج القيم الذاتية الذي يخاطب الضمير: يدعو إلى |١‏ 
باسم الفضيلة» مصورًا ما فيها من جمال واعتدال» وينهى عن الرذيلة باسم الرذيلة. 
مبِينًا ما فيها من دَنَس وانحراف. ومنهج القيم العرضية الذي يخاطب العاطفة» 
ويرغب في الفضيلة؛ وينفر من الرذيلة باسم المصلحة الحقيقية: ويحكم النظر إلى 
عراقب الأمور وآثارها في العاجل والآجل: ويضرب لذلك الأمثال الكثيرة 
ويقص من أجل ذلك السير || في مختلف العصور. 

والعجيب من شأن سورة الفاتحة أنها على فرط إيجازها قد انتظمت ال منهجين 
ني كلمتين. ذلك أنها حين حببت إلينا طريق الفضيلة 
فوصفته بالاعتدال والاستقامة: «الصَّوْط اَلْنسْكَقِيم» ثم بيّت ما في عاقبته 
من نفع وجدوى» فوصفته بأنه الطريق الموصّل إلى رضوان الله ونعمته؛ وأشارت في 


ثم لم تكتفٍ بذلك بل وضعت معيارًا لأنواع الطرق المنحرة فبيّت أن 


؛ انحراف عن قصد وعلم؛ عنادًا واستكبارًاء وا اعَا للهوى؛ 
وهذا هو طريق 3 هِمْ» الذين رأوا سبيل الرشد فلم يتخذوه سبيلاً: 
ورأوا سبيل الغي فاتخذوه سبيلاً؛ وانحراف عن جهل وطيشء وهذا هو طريق 
«َأَلصّآنِينَ4 الذين لا يتوقفون عند الشك؛ بل يقتفون ما ليس هم به علم فيخبطون 
خبط عشواء دون تنيت ولا تبضّرء لا ريب أن كلا الضربين مذمومء وإن كان 
بعضههما أسوأ من بعض؛ العالم امنحرف مأزور. والجاهل المتحرف غير معذور. 
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والعالم المستقيم هو المبرور المأجور. 

هذه المشارب الثلاثة نجد دان أمثلتها في الناس؛ لا في الخلق والسلوك 
فحسبء بل في كل شأن من الشؤون: في الاعتقاد والرأي والتعليم والإخبار 
والفتياء والحكم؛ والقضاء. وهكذا جاء ني الحكمة || اض في الجنة وقاضيان 


في النار؛ فالقاضي الذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به. واللذان في النار رجل 
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عرف الحق فقضى بخلافه؛ ورجل قضى للناس على جهل" 

من استحكمت معرفته بهذا الأصل النظريء له مسالك الهدى 
والاستقامة. ومشارب الاعوجاج والضلالة: ماذا يكون موقفه العلمي منها. 

لا ريب أن العاقل الرشيد يلتمس من هذه الطرق أقومهاء ويطلب أسلمهاء 
وبتوجه بعزيمته إلى أحسنها. وهذا الالتئاس والطلب والتوجه هو الذي ترجمته لنا 
سورة الفاتحة في كلمة واحدة: لأَهْا» أهدنا الصراط | 

وهكذا نرى السورة الكريمة قد انتظمت فيها المقاصد القرآنية الأربعة: الجانب 
الإلهي نظريًا وعملياه والجانب الإنساني نظريه وعمليه... كل ذلك في أوجز عبارة 
وأحكم نسق. 

سورة الفاتحة إذن هي خريطة القرآن وفهرست موده إنها جوهرة القرآن 
ونواته ولب لبابه. فهي بحق «أم القرآن». 

كانت هذه هي النظرة الأولى» قارنًا فيها بين مواد الفاتحة ومواد القرآن. 

وبقيت نظرة ثانية سريعة» نقارن فيها بين أسلوب الخطاب في الفاتحة؛ وأسلوب 


(1) أخرجه أبو داود كتاب !١‏ اب: في القناضي يخطئ: الحديث رقم (8976): وأخرجه ابن 
ماجه: كتاب الأحكاب باب «الحاكم. الحق» / 4)85 حديث رقم (719) عن 
بريدة رخي الله عنه. ولفظه «القضاء في النار وواحد في الجنة» رجل علم الحق فقضى به 
فهو في الجنة» ورجل قضى للناس عل جهل فهو في الثاره ورجل جار في الحكم فهو في الناره. 


ريم القسم الأول تضير فاتعة اتاب 0م 


الخطاب في القرآن... ماذا نرى في هذين الأسلويين؟ 


مقارنة بين أسلوب الخطاب في الفاتحة والقرآن: 

نرى اتجاهين مختلفين تمام الاختلاف: فسورة الفاتحة هي السورة الوحيدة؛ التي 
وضعت أول الأمر لا على لسان الربوبية العلياء ولكن على لسان البشرية المؤمنة» 
تعبيرًا عن حركة نفسية جماعية متطلعة إلى السماء؛ بينها سائر السور تعبّر عن الحركة 
المقابلة» حركة الرحمة المرسّلة من السماء إلى الأرض. وهكذا حين ننظر إلى القرآن في 
جملته نراه يتمثل أمامنا في صورة مناجاة ثنائية» الفاتحة أحد طرفيهاء وسائر القرآن 
طرفها الآخر؛ الفاتحة سؤال؛ وباقي القرآن جواب؛ الفاتحة هي طلب الفدىء 
والباقي هو الهدى المطلوب. 

فلننفذ هذه النظرة إلى نبايتهاء فإنها ستعود إلينا بحصيلة ثميئة من العِبّر 
النفيسة. 


أول ما نلتقطه من هذه الهبّر أنَّ القرآن (وهو دستور الإسلام) لو جاءنا بدون 
الفاتحة لكان دستورًا وافدًا على الأمة» طارنًا عليهاء يعرض نفسه عليها عرضًاء أو 
يمنح لما منحه فليكن مع ذلك حقًا كله وخيرًا كلهه وهديًا كلهء لكنه لولم تطلبه 
الأمة» ولو لم تعلن حاجتها إليه: لكان لها أن تستقبله كما تستقبل البضاعة المعروضة 
بغير طلبء وأن تقول له زاهدة فيه: لا حاجة ب إليك. أما الآن فالموقف يختلف كل 
الاختلاف. إن موقع الفاتحة هنا موقع القرار الجماعي الذي تعلن به الأمة المؤمنة 
حاجتها إلى هذا الدستور وتؤكد مطالبتها به وإن موقع القرآن كله بعد الفاتحة هو 
وك الولو لمعه 1لا الغا فا هو إلا أن أعلن المؤمنون مطلبهم هذا 
١أَهْدٍ‏ ع »: وإذا بالقرآن يزف إليهم هديته وهدايته قائلاً هم: 

دوثكم القدى لذي تطبوته فكانت أول كلم في رآن بعد الفاتحة هي: ْمَك 
98 م( [البترة: ؟ )» وهكذا جاءهم على ظمأ وتعطشء فكان 


ننه من روائع التفسير لام محمد عبد دنجي ©" 
أنقع لغلتهم. وكان أكرم في نفسه وعلى الناس من أن يتعرض للمعرضين عنه» أو أن 
يلزم من هم له كارهون؛ وكان فوق ذلك كله أقطع لحججهم ومعاذيرهم في إهماله 
ونسيانه لو أهملوه أو نسوه فيا بعد وذلك أنه لم يلزمهم إلا بها التزمواء ول ينهم 
إلا بها طلبواة وخير الدساتير ما نبع من حاجة الأمة» وكان تحقيفًا صريًا لمطاعها 


الرشيدة. 


لم تكت الأمة المؤمنة بأنها طالبت بهذا الدستورء ولكنها اختارت وحددت 
السلطة التي تقوم بوضع هذا القانون الأساسي؛ وتوجهت بخطابها إلى هذه السلطة 
نفسهاء ونصت في صلب قرارها على المؤهلات الممتازة التي كانت سببًا في هذا 
الاختيار والتحديد» فلقد طلبت أن يكون هذا التشريع من عمل المشرع الأعظم 
الأكرم؛ المعروف بخبرته التامة في التربية العالمية يت اقتتيمت 6 وبعطفه 
الشامل على مطالب الرعية 9تينن كيم ©4: ثم أعلنت في صلب قرارها أن 
المسؤولية النهائية لجميع السلطات التنفيذية ستكون أمام هذه السلطة التشريعية 


ثم لم تكتفب الأمة المؤمنة بهذا كله؛ بل إنها وضعت الإطار الذي يلزم أن يقع 
هذا التشريع في داخل حدوده؛ ورسمت المبادئ الأساسية التي يجب أن يقوم عليها؛ 
فطاليت بأن يكون تشريعًا لا يميل مع الهوى يمنة أو يسرة تشريعًا لا يقوم على 
فكرة المحاباة لفرد أو لطائفة أو لشعب» ولكن يمثل العدل الصارم؛ والصراط 
المستقيم 

وأخيرًا لم تقنع في وصف هذا التشريع بتلك الأوصاف العامة والألقاب 
الكلية» بل حددت نموذجه ومثاله من الواقع التاريخي. فطالبت بأن يكون من 
فصيلة التشريعات الفاضلة المعروفة التي جربت فائدتهاء وتحقق حسن عاقبتهاء 
شرعة الذين أنعم الله عليهم بالتوفيق والرشاد. 


و لتم والاؤل تضير فاتعةاكتب ل 

إذا نظرنا إلى الفاتحة من هذه الزاوية فإنه يحق لنا أن نقول: إن القرآن إذا كان هو 
الدستورء فالفاتحة هي أساس الدستور.. بل لو صح هذا التعبير لقلنا إنها دستور 
الدستور. 


يننا 


ل هسح مع حهم- 
القسم إلثاني 


التفسير الموضوعي لسورةالبقرة 


-١‏ سورة البقرة نموذ جنا على تماسك بنيان القرآن وإحكامه. 
؟- الهدف من اختيارالسورة. 

؟- ضرورة إحكام النظر في السورة كلها 

+- القرآن وتأليغه بين المختلفات. 

ذ- حسز الموقع والتجاور. 

-١‏ نظام عقد المعاني فى سورة البقرةإجمالاً وتفصيلاً. 
١-مقدمة‏ السورة. 

+- المقصد الأول من متاصد السورة 
+- المقصد الثاني من مقاصد السورة. 

-٠١‏ المراحل الأريع التي سلكها القرآن في د عوة بتي إسرانيل. 
-١‏ المقصد الثالث من مقاصد السورة. 

؟١-المقصد‏ الرايع من مقاصد السورة. 

؟-الخاتمة. 

-الخلاصة. 


لفت > سح .| 


ويم القسم الثاني: النضير الموضوعي لسيرة البقرة. مهم 


التفسير الموضوعي لسورة البقرة 
----- )2 »6م 

سورة البقرة نموذجا على تماسك بنيان القرآن وأحكامه 

سورة البقرة هي أطول سور القرآت كافة: وهي أكثرها جممًا للمعاني المختلفة» 
وهي أكثرها في التنزيل نجوماء وهي أبعدها في هذا التدجيم تراخيًا. 

تلك هي سورة البقرة التي جمعت بضمًا وثمانين ومائتي آية: وحوت فيها وصل 
إلينا من أسباب نزوها نيقًا وثرانين نجرّاء وكانت الفترات بين نجومها تسع سنين 
عدو" 

الهدف من اختيارالسورة: رسم خط سبرها ؛ وابرازوحدة نظامها المعنوي: 

أعلم أنه ليس من همنا الآن أن تكشف لك عن جملة الوشائج ١‏ والمعنوية 
التي تربط أجزاء هذه السورة الكريمة بعضها ببعض؛ فتلك دراسة تفصيلية لها 
محلها من كتب التفسير. ذلك ولو نشاء لأريناك في القطعة الواحدة منها أسبابًا 
تمدودة عن أيرانها وعن شمائلها تُتُ بها إلى الجار ذي القربى والحار الجنب. في شبكة 
من العلائق يجار الناظر إلى خيوطهاء مع أيها يتجه؟ ولا يدري أيها هو الذي قصد 
بالقصد الأول. 


وإنما نريد أن نعرض عليك السورة عرضًا واحدًا نرسم به خط سيرها إلى 
غايتهاء ونبرز بها وحدة نظامها المعنوي في جملتهاء لكي ترى في ضوء هذا البيان 


(1) قفيها ذكر تحويل القبلة: وذكر صيام رمضان: وذكر أول قتال وقع في الإسلام فنزل بسبيه قوله 
عيل: < بتاك عبرا لضو 4 0: ٠‏ 6 وكل أولتك كان نزوهن في أوائل السنة 

ي نزلت في آخر السنة العاشرة من اهجرف . 

جود لآم 4 [الآية: 11 ]» وفيها ما بين ذلك. 


آية نزلت في القرآن ببإطلاق: (واكترا. 


خآ عن روائع التفسير عام معد عبد دلق © 
كيف وقعت كل حلقة موقعها من تلك السلسلة العظمى. 

ضرورة إحكام النظر في السورة كلها : 

بيد أننا قبل أن نأخذ فيما قصدنا إليه نحب أن نقول (كلمة) ساق الحديث إليها: 
وهي أن السياسة الرشيدة ني دراسة النسق القرآني تقضي بأن يكون هذا النحو من 
الدرس هو الخطوة الأولى فيه: فلا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات الموضعية 
بين جزء وجزء مله وهي تلك الصلات المبثوثة في مثاني الآيات ومطالعها 
ومقاطعها- إلا بعد أن يحكم النظر قي السورة كلها بإحصاء أجزائها وضبط 
مقاصدها على وجه يكون معوانًا له على السير في تلك التفاصيل عن بينة؛ فقديًا قال 
الأثمة''': «إن السورة مهما تعدت قضاياها فهي كلامٌ واحدّ يتعلق آخره بأوله؛ 
وأوله بآخره؛ ويترامى بجملته إلى غرض واحد كيا تتعلق الجمل بعضها ببعض في 
القضية الواحدة» وإنه لا غنى لمتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعهاء ك| لا 
غنى عن ذلك في أجزاء القضية». 

وبهذا تعرف مبلغ الخطأ الذي يتعرض له الناظرون في المناسبات بين الآيات 
حين يعكفون على بحث تلك الصلات الجزئية بينها بنظر قريب إلى القضيتين أو 
القضايا المتجاورة» غاضّين أبصارهم عن هذا النظام الكلي الذي وضعت عليه 
السورة في جملتها: فكم يجلب هذا النظر القاصر لصاحبه من جور عن القصدء وكم 
ينأى به ععن أروع نواحي الجمال في النظم؛ وهل يكون مثله في ذلك إلا كمثل امرئخ 

حُلةٌ موشيةٌ دقيقة الوشي ليتأمل نقوشهاء فجعل ينظر فيها خيطا 

خيطاء ورقعة رقعة» لا يجاوزه ببصره موضع كفّه. فلما رآها يتجاور فيها الخنيط 
الأبيض والخيط الأسود وخحيوطٌ أخر مختلفٌ ألوانها اختلاًا قريبًا أو بعينا لم يجد 


1) كأبي بكر النبسابوري: وفخر الدين الرازي. وأي بكر بن العربي. وبرهان الدين البقاعي؛ وأبي 
إسحاق الشاطبي وغيرهم. أما النص المذكور هنا فمستتتط من كلمات للشاطبي ف 
المسألة الثالثة عشر من الكلام على الأدلة تفصيلاً. وقد عرض فيها سورة المؤمنون عرضًا إجماليً. 


رم القسم الثاني: التفصير لموضوعي لسورةامبقرة. للدم 
فيها من حسن الجوار بين اللون واللون ما يروقه ويوتقه. ولكنه لو مدّ بصره أبعد 
من ذلك إلى طرائف من ننوشها لرأى من حسن التشاكل بون الجملة والجملة» ما لم 
يره بين الواحد والواحد, ولتبين له من موقع كل لون في مجموعته بإزاء كل لون في 
المجموعة الأخرى ما لم يتبين له من قبل. حتى إذا ألقى على الخلة كلها نظرة ج 
تنتظم أطرافها وأوساطها بدا له من تناسق أشكاها ودقة صنعتها ما هو أجهى وأبير. 
فكذلك ينبغي أن يصنع الناظر في تتدبره لنظم السورة من سور القرآن. 

القرآن وتأليفه بين المختلفات: 

(وكلمة أخخرى) تمس إليها حاجة الباحث في النسق إذا أقبل على تلك المناسبات 
الموضوعية بين أجزاء السورة: وهي أن يعلم أن الصلة بين الجزء والجزء لا تعني 
اتحادهما أو تمائلهما أو تداخخلههما أو ما إلى ذلك من الصلات الجسيمة فحسب. كما 
ظنه بعض الباحثين في المناسبات؛ فجعل فريقٌ منهم يذهب في محماولة هذا النوع من 
الاتصال مذاهب من التكلف والتعسف. وفريقٌ آخر متى لم يجد هذه الصلة من 
وجه قريب أسرع إلى القول بأنه في الموضع''/ اقتضابًا محش جريًا على عادة العرب 
في الاقتضاب. 


ألا إن هذا الرأي بشعبيته لأوْغَلٍ في الخطأ من سابقه'”'؛ وإن الأخذ به على علاته 
في القرآن لغفلة شديدةٌ عن مستوى البلاغة التي تميز بها القرآن عن سائر الكلام. 


(1) بل زعم بعضهم أن الاقتضاب هو الأصل في القرآن كله: نقل السيوطي في الإتقان في بحث المناسبة 
بين الآيات والسور- عن أبي العلاء محمد بن غائم أن القرآن إنها وقع على الاتتضاب الذي هو 
طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم. وكذلك نقل عن عز الدين بن عبد السلام أن النظر في 
مناسبة الآي لا يحسن إلا في القضية الني نزلت على سبب واحدء أما إذا اختلقت الأسباب فالربط 
بينها ضرب من التكلف؛ لأن القرآن نزل في ثيف وعشرين سنة في أحكام غتلفة لأسباب غلفة 


في / لناسبات بالتياسها بين المعاني التجاورة خاصة. فإذا أضيف إلى 
قبيل التجانس المعنوي زادت المسألة ضيقًا 


9 مث روائع التفسير الاب محمد عبدانادان بجي ج98 


فلو أن ذاهبًا ذهب يمحو تلك الفوارق الطبيعية بين المعاني المختلفة التي 
يننظمها القرآن في سورة منه ذا لجرده من أولى خصائصه؛ وهي أنه لا يسترسل في 
الحديث عن الجنس الواحد استرسالاً يرده إلى الإطالة المملة. كيف وهو الحديث 
الذي لايمل؟ 

ولو أنه - من أجل المحافظة على استقلال هذء المعاني - ذهب يفرّقهاء ويقطع 
أرحامهاء ويزيل التداعي المعنوي والنظمي من بينهاء إذًا لجرّده من خاصته 
الأخرى. وهي أنه لا ينتقل في حديثه انتقالاً طفريًا يخرجه إلى حد المفارقات 
الصبيانية التي تجمع شتى الأحاديث على غير نظام. والتي لا تدع نفس السامع 
تستشرف إلى اخحتتام كلام وافتتاح كلام. كيف وهو القول الرصين المحكم؟ 

كلاء بل الحديث فيه كيا علمت ذو شجون. ولكنه حين يجمع الاجناس 
المختلفة لا يدعها حتى يبرزها في صورة مؤتلفة: وحتى يجعل من اختلافها نفسه 
امَا لائتلافها. وهذا التأليف بين المختلفات ما زال هو العقدة» التي يطلب حلها 
في كل فن وصنعة جميلة» وهو المقياس الدقيق الذي تقاس به مراتب البراعة ودقة 
الذوق في تلك الفنون والصتاعات فإن تقويم النسق وتعديل المزاج بين الألوان 
والعناصر الكثيرة أصعب مراسًا وأشد عناء منه في أجزاء اللون الواحد والعنصر 
الواحد. 


وعل هذه القاعدة ترى القرآن يعمد تارة إلى الأضداد يجاور بينهاء فيخرج 
بذلك محاسنها ومساويها في أجلى مظاهرهاء ويعمد تارةٌ أخرى إلى الأمور المختلفة 
في أنفسها من غير تضاد فيجعلها تتعاون في أحكامها يسوق بعضها إلى بعض مساق 
التنظير أو التفريع؛ أو الاستشهاد أو الاستنباط. أو التكميل أو الاحتراس: إلى غير 
ذلك. وربما جعل اقتران معنيين في الوقوع التاريخي؛ أو تجاور شيئين في الوضع 
المكاني» دعامة لاقترانها في النظم؛ فيحسبه الجاهل بأسباب النزول وطبيعة المكان 


بي ره_القسواناتى»التضيرالوضوص لسوةالبقرة 
خروجًا وما هو بخروجء وإنما هو إجابة الحاجات النفوس التي تتداعى قيها تلك 
المعاني. فإن لم يكن بين المعنيين نسبٌ ولا صهر يوجه من هذه الوجوه ونحوهاء 
رأيته يتلطف في الاتتقال من أحدهما إلى الآخر إما بحسن التخلص والتمهيد. وإما 
بإمالة الصيغ التركيبية على وضع””' يتلاقى فيه المتباعدان» ويتصافح به المتناكران. 

وهذه كلها وجوءٌ حسنةٌ لو نظر إليها بين آحاد المعاني لأغنى بعضها عن بعض 
في إقامة النسق. 

حسن الموقع في التجاورء 

عل أن روعة النظم القرآنٍ كيا علمت لا تقوم دانًا على حسن التجاور بين 
الآحاد» بل ربما تراه قد أتم طائفة من ا معاني ثم عاد إلى طائفة أخرى تقابلهاء فيكون 
حسن الموقع في التحاور بين الطائفتين موجبًا لحسن المقابلة بين الأوائل من كل 


)١(‏ ولقد يعرض في هذا الوجه اللغوي أسرارًا دقيقة لو سل امرء ايان عن وجه الحسن فيها لعجز عن 
وصفه: بل لو سثل أبن موضع الوصل منها لصعب عليه تحديده بقاعدة علمية. على أنه لو تناسى 
تلك الألقاب الاصطلاحية والأسئلة الفضولية وتملى نفسه ووجدانها ثم اتصل بهل المواضع 
تلاوة أو استماعًا لما شعر بينها بشيء من الخروج أو الانتقال ينبو عنه الذوق أو يتعشر فيه السمعء 
بل يمس بينها بروح الاتصال وحلاوة الاثتقال من قبل أن ييتدي لناحية محدودة أو علة معيئة, 
ومن طالت مزاولته لأساليب الكلام وتذوقه لمطعومه حتى رسخت فيه ملكة التمييز بين اميد منه 
والرديء وجد من نفسه أهلية هذا الحكم: إن لم يكن على نحو من الاستدلال المنطقي: قعى 
ضرب من الاستحسان الفقهي: ولا سيا إن كان معن بقيت في عروقهم قطرات من الدم العربي. 
ولي نفوسهم أثارة من الحاسة العربية. فمن أخطاء وجدان هذا الحسن الإجمال في موضع ما من 
القرآن فلا يلومن إلا نفسه: ولا يعجلن بالحكم قبل أن يأخذ أهيته. وليذكر دائمً) أنه بمقياس ما 
يجده نحو أسلوب القرآن من استحسان أو توقف إنيا يختبر ما في مزاجه اللغوي من صحة أو 
اعتلال. وما في دراسته اللغوية من نفص أو كيال. وأنه ليس بأذواق القاصرين من المولدين أمثاله 
تختبر لغة الفرآن. كيف وقد درج أهلها الذين سجدوا لبلاغته. وكان فيهم الحكم الذي ترضى 
حكومته هذا. ولكم وقف علم التشريح عن إدراك سر الخلق في بعض الأعضاء الباطنة لعدم 
الاهتداء لوظيفتها. فهل وسع أحدًا من علياء التشريح إفيين أو طبيعيين أن يحكموا بخلوها عن 
الحكمة والفائدة؟ كلاء فإنهم لما بهرتهم عجائب الصنعة في سائر أجزاء البدن لم يسعهم في القليل 
الذي جهلوه إلا أن يعترفوا على الجملة بآن له البتة حكمة لم يكشفها العلم؛ ثم لا يليث أن يكشفها 
من أعانته همة الببحث وأيده التوفيق. 
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منهماء أو بين الأواخر كذلك. لابين الأول من هذه والآخر من تلك. 


وملاك الأمر في ذلك أن تنظر إلى المجموعي الذي وضعت عليه السورة 
كلها كما وصيناك به من قبل. ونحن ذاكرون لك الآن نموذجًا منه لو وضعته نصب 
عينيك واحتذيته في سائر السور لكان ذلك نِعُم الدليل في دراستك. وبالله التوفيق. 

نظام عقد المعاني في سورة البقرة إجما لأوتفصيلاً: 

اعلم أن هذه السورة على طوها تتألف وحدتها من: مقدمة» وأربعة مقاصد. 
وخاتمة. على هذا الترتيب. 

(المقدمة) في التعريف بشأن هذا القرآن””' وبيان أن ما فيه من الهداية قد بلغ 
حدًّا من الوضوح لا يترد فيه ذو قلب سليم. وإنها يعرض عنه من لا قلب له أو 
من كان في قلبه مرض. 

(المقصد الأول): في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام. 

(المقصد الثاني): في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول 
في هذا الدين الحق. 

(المقصد الثالث): في عرض شرائع هذا الدين تفصيلاً. 


(المقصد الرابع): ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك 


الشرائع وينهى عن مخالفتها. 
(الخائمة): في التعريف بالذين استجابوا هذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصدء 
وبيان ما يرجى لهم في آجلهم وعاجلهم. 


)١١‏ عرفت في رأس البحث الأول أن لفظ القرآن يطلق على كله وعلى يعضه؛ فالإشارة هنايصح أن 
اتتوجه إلى القرآن جملة» وأن تتوجه إلى سورة البقرة خاصة. وقد أردنا بقاءها على هذا الاحتهال 
افنداء بالنص الكريم: تم :تت 6؛ لأن الإشارة فيه على الاحترال أيضًا. 


هزيم .القسم الثاني التسير اموضوعي لسورةالبقرة 


المقدمة في عشرينآية(0-1): 


0 عام 
ا فى ثثوبهم تَرَسُ مَرَادَمْ 
ا 0 
20 َال لهم ايثرا كنا 


توم ارهز بلك لاق ويد 42. 


-١‏ إيقاظ الأسماع وتوجيه للقلوب: 

بُدئت السورة الكريمة بثلاثة أحرف مقطعة لا عهد للعرب بتصديرها مثلها في 
الإنشاء والإنشاد؛ وإنها عهدوها من القراء الكاتبين في بدء تعليمهم النهجي 
للناشتين (أ. ل. م). 

ومهما يكن من أمر المعتى الذي قُصِدَ إليه بهذه الأحرف» والسر الذي وُضِعت 
هنا من أجله. فإن تقديمها بين يدي الخطاب مع غرابة نظمها وموقعها من شأنه أن 
يوقظ الأسماع ويوجه القلوب لما يلي هذا الأسلوب الغريب. 
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"- التتويه بالمقصود: 
وألحقت بهذه الأحرف الثلاثة جل ثلاث: 


أما أولاهن فإعلان للسامع أن ما سيتلى عليه الآن هو خير كتاب أخخرج لمناس» 
وأنه ليس في الوجود ما يصلح أن يسمى كتابًا بالقياس إليه: طم تتسئث *. 

وأما الأخريان فيدعان هذا الحكم بالحجة والبرهان. أليس تفاضل الكتب إنما 
هو بمقياس ما تحويه من حق لا يشوبه باطل. أو ليس كبال هذا الحق أن يكون نيرًا 
لا يثير شبهة. أو ليس أكمل الكيال بعد هذا وذاك أن يكون ذلك الحق مما تمس إليه 
حاجة الناس في 
المسالك. فذلكم القرآن هو جماع هذه الفضائل الثلاث: فهو الحق المحض الذي لا 
باطل فيهء بل هو الحق اللائح الذي لا شبهة باطل فيه ثم هو بعد ذلك الهدى المبين 
الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور: (إلا ‏ 

هكذا كان موقع هذه الجمل الثلاث بعد تلك الأحرف الثلاثة موقع التنويه 
بالمقصود بعد التنبيه إليه. 


وكذلك المربي الصالح «يبدأ» خطابه الجليل الشأن باستنصات الناس واسترعاء 
أسماعهم «ويثتي» باتخاذ الوسائل المشوقة التي تثير فيهم بواعث الإقبال على طلب 
الاستفادة. 

؟- بيان أثر القرآن في المؤمنين: 

أول ما تتشوف إليه النفس بعد سباع هذا الوصف البليغ للقرآن وهدايائه هو 
تعرف الأثر الذي سيحدثه في الناس ومقدار إجابتهم لدعوته. فمست الحاجة إلى 
أن ينساق الحديث لبيان هذه الحقيقة العجيبة؛ وهي انقسام الناس في شأنه إلى فئات 
ثلاث: فئة تؤمن بهء وأخرى كافرة» وثالثة مترددة حائرة» لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء. 


"يل سر لقم »اتير الوضوصي اسورةلقرة الما 

فكيف ترى ينتقل من الحديث عن الكتاب إلى الحديث عن الناس؟ أيجعل 
؟.. أم يسوقه مساق الاستدراك على ما قبله؟ 

شيء من ذلك ل يكن. ولكن انظر إليه وقد مزج الحديثين مزجا عجيبًا يدع أدق 
الناس قطنة لتصريف وجوه القول لا يقطن لما حدث بينهما من الانتقال. ذلك أنه في 
أول الأمر لم يعرض لذكر الطائفتين الأخيرتين. بل أعرض عنهراء كأن القرآن لم 
ينزل من أجلهماء ثم عمد إلى الطائفة الأولى فجعل الحديث عنها من تمام الحديث 
عن هداية القرآن نفسه قائلاً: إنه 8 خى يتين © ابن يدن 4 فكانت هذه «اللام 
الجارة» هي المعبرة السرية التي انزلق عليها الكلام وانصب انصبابًا واحدًا إلى نهاية 
الحديث عن المؤمئين. 

؛- الحديث عن الكافرين: 

ولقد كان قصر الانتفاع بهداية القرآن عل هذه الطائفة وحدها بعد وصف 
القرآن بأنه الحق الواضح الذي لا ريبة فيه - حريًا في بادئ الرأي أن يعد من 
المفارقات التي تثير في نفس السامع أشد العجب. إذ كيف تكون الحقائق القرآنية 
بهذ المرتبة من الوضوح ثم لا تنفذ إلى قلب كل من يسمعها؟! 

ومن جهة أخرى فقد كان موقف هذا النبي الرحيم و في جده البالغ في دعوة 
أمته؛ وحرصه الشديد على هدايتهم» مصورًا له في عين من يراه بصورة الطامع في 
إيمان الناس أ الظان أن هذه الأمنية ستصبح في متناول يده متى أخذ في 
أسبابها العادية» كأنه يرى أن ليس بينهم وبين هذه الهداية إلا أن يصل صوت القرآن 
إلى آذاتهم فإذا هم مسلمون. ذلك مع أن القرآن يكاد يحدد الآن مهمته ويقول: إن 
الذي سيتتفع بهداه إنما هم المتقون. فكان هذا التحديد مظنة لأن يبتهل الرسول 6 
إلى ربه قائلاً: دسبحانك اللهم: وم لا .هتدي به الناس أجمعون! 


وجب إِذَا أن تقرر الحقيقة بصورة حاسمة لكل طباعية وتردده مريحةٌ للنفس 


الحديث عنهم حديثًا مؤتنقًا اثتناقًا ب 
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من طلب ما لا سبيل إليه؛ وأن تبين مع ذلك الموائع الطبيعية من عموم هداية 
القرآن» بأسلوب ينزه القرآن نفسه عن شائبة القصورء ويرد النتقص إلى قابلية القابل 
لا إلى فاعلية الفاعل؛ وهل يخْص من مهارة الطبيب أن يُعرض المريضٌ عن تنارل 
الدواء منه قيموت بجهله؟ وهل يضير الشمس ألا 3 بنورها الحّمي أو 
المتعامون؟ ؤإنْ ألدِينَ حَفرُوأ َؤآة َ 

هكذا اتتقل الحديث عن المؤمنين الذين سبقت هم الحسنى: إلى الكافرين الذين 
حقّت عليهم كلمة العذاب؛ لا على وجه اقتران الحديثين في القصد من أول الأمرء 
إِذَا لعطف أحدهما على الآخره بل على وجه يبني فيه بعض الكلام على بعض» 
إجابة هذا السؤال الذي نطقت به الحال» وإزالة لذلك التعجب الذي أثاره سابق 
المقال. وهذا هو ما يسميه علماء البلاغة بالاستثناف البياني. 


ه- الحديث عن المنافقين: 

وجرى الحديث عن هؤلاء إلى نهايته؛ فالضم الشكل إلى شكله» وعطفت 
الطائفة الثالثة على أختها؛ لأخهم في الت تت 
اختلفت ألسنتهم: ومن لايس من يَقُول امنا بأل وَبألْيوْمٍ الاجر وَمَا هُم بمُؤمِيين». 

1- التقابل في الحديث عن الطوانف الثلاثة ١‏ المؤمنين الكافرين المنافقين ): 

وارجع الآن قليلاً إلى نظام الأحاديث عن الطوائف الثلاثة؛ لترى كيف تقابلت 
أوضاعها أتم التقابل: فقد اشتمل الحديث في كل طائفة على ثلاثة عناصر مرتبة على 
هذا النمط: وصف الحقيقة الواقعة» فبيان السبب فيهاء فالإخبار عن نتيجتها 
المنظرة 


ئة» الطائفة الأولى أنهم قومٌ حصّلوا فضيلة التقوى بركنيها العلمي 
والعملي. «وسبب ذلك» استمساكهم بالفدى وإمدادهم بالتوفيق من ريهم «ومآل 
أمرهم الفوز والفلاح". 


و القسم الثاني التضسير الموضوعي لسورةالبقرة لأكن 

«وحقيقة» الطائفة الثائية أنهم محردون من أساس التقوى وهو الإيهان: وأنهم 
مُصِرٌ ون على ذلك إصرارًا لا ينفع معه إنذار. «والسبب» عدم انتفاعهم بها وهبهم 
الله من وسائل العلم؛ قلهم قلوبٌ لا يفقهون بهاء وهم أعينٌ لا يبصرون بها؛ وهم 
آذانٌ لا يسمعون بها. «وعاقبة أمرهم العذاب العظيم». 

«وحقيقة» الطائفة الثالثة صفةٌ مركبةٌ من ظاهر خير وباطن سوء. فهم يقولون 
يألستتهم: إنهم مؤمئون» وليس في قلوبهم من الإيمان شبيء. ولكل من الوصفين «سببٌ؟ 
«رجزاءٌ» أما دعواهم الإيمان فسببها قصد المخادعة؛ وجزاء الخداع عائد إليهم. وأما 
إسرارهم الكفر فسببه مرض قلوبهم: وجزاؤه زيادة امرض والعذاب الأليم. 

وكما بين في الطائفة الثانية أغها بلغت من الإصرار والغباوة مب 
الإنذار. في الطائفة الثالثة أنها بلغت من الغرور والجهالة المركبة مبلقًا لا يتفع 
قيه نُصح الناصحين. فهم المفسدون ويزعمون أنهم المصلحون؛ وهم السفهاء 
ويزعمون أنهم الراشدون. ومن لك بشغاء سقيم يعتقد أنه سليم. 

اح اس و ابحو ور حي و رسيي 
والفلاح؛ ختم الكلام في شأن الطائفتين الأخريين بأن سجل عليهم'”'» وصف 
الضلالة والخسران. 


(1) مضى جمهور المفسرين عل أن قوله تعالى؛ ‏ أوْتََكَ نشكا الصَكَآْمُتئ 4 مشاريه إلى أرب 
الطائفتين في الذكر وهم المنافقوث: ولكن المروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أنه 
راجع إلى الكفار ا 0 أمافي المعنى 
فلانه لا واسطة بين الحدى والضلالة لمَمَاء َال لُّ4. وإذا كانوا كلهم عن الهدى 

ناكبين. وفي الضلالة مشتركين» قتخصيص الإشارة بالبعض مع إمكان رجوعها إلى الجميع صريخا 
تخصيص بغير موجب, وأما في النظم فلان تناوها للطاتقتين يتم به حسن المقابلة بين الإشا, 
افوله: «أوتي علشتى 4 وقول: « أَتبكَةا انمادق 4 ثم به يتم جمال الصنعة في 
تفريق الأقسام ثم جمعهاء ثم تفريقها ثم جمعها. فقد رأيته يفرّق الطائفتون في أوصافهما الخاصة, ثم 
يجمعها في هذا الوصف المشترك. وستراء يعود إلى تفريقهما في ضرب الأمشال: ثم يجمعهما مرة 
أخرى مع سائر العام في النداء الآني: (يتأييَا لاش أعبدوارتك4. 
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-١‏ التمثيل القرآني لطائفتي الكافرين والمنافقين: 

و ا ا ا ع ا 0 
العجب في أمرهم: فالعهد بالناس أنهم إثما يختلفون في الأمور الغامضة لا في 
الحقائق فاختلاف هؤلاء في شأن القرآن على وضوحه يعد شادًا عن العادات 
اللجارية؛ محتاجًا إلى وصف ثيل يقربه من المشاهد المحس: حتى يطمئن القلب إلى 
إمكاله. 


لذلك ضرب الله لكلتا''' الطاتفتين مثلاً يناسبها. 


فضرب مثلاً للمصرّين المختوم على قلوبهم بقوم كانوا يسيرون في ظلام الليل 
فقام فيهم رجل استوقد لهم نارًا يهتدون بضوثهاء فلما أضاءت ما حوله لم يفتح 


)١(‏ لعلك ترى هنا شينًا من المخالقة لكلام المفسرين: إذ جعلوا المثلين كليهما راجعين إلى الشافقين 
خاصة؛ وجعلناهما موزعين عل الطائفتين. نشرًا عل تريب اللف. ولكنك إذا رجعت بنفسك إلى 
أجزاء المثلين سترى معنا أن اثشل الأول ينطبق تمام الانطياق عل الأوصاف الثي ذكرها لله 
2 6 إنما هو المثل الثاني وحده. فهؤلاء القوم الذين 

ا 

خْ حو لكرج مكرة وَل عَدَات عَطِيءٌ 107 

وهله الات أي ار الني ليس فيها بصيص من نور وليس فيها تلب 00 

ترى فيها تصويرًا لألوان التفاق ووجوهه المختلفة باختلاف الأحوال؟ إنك لا نهد هذه الصورة 

إلا ني الثل الثاني؛ حيث يتعاقب في الظلام والنورء الوقوف والمسير. وكذالك تترى في امشل الغاز 
قومًا هم أسياع وأبصار لم يذهب الله بها ولوشاء لذهبه وهذا مناسب لقوله في المنافقين: فى 

قُلويهِمئيَسُ 4 فوصفهم بالمرض وم يصفهم بالختم الكل عل القلوب والحواس. 

لمم يمكن تقرير كلا الفسرين على وج سخ إذا فسسمنا إلية ضبمينة. لاك بأ تشول: له 

المثل الأول يصوّر حال المنافقين في بواطنهم» وهو الأمر الذي يشاركون فيه سائر الكغار. والمثل 

الثاني يصور حاهم في ظواهرهم؛ وهو الأمر الذي يتقلب عندهم بتقلب الدواعي؛ لأن تقلبهم إن 
هو ني الظاهر لا الباطن. غير أن هذه الدعوى أيضًا حل نظرء إذ ما يدريناء لعل نوع الكفر الذي 
يبطته المنائق نوع خاص يتقلب فيه قلبه بالشك والترددء وأن هذا الاضطراب الذي نشاهده على 
حركاته الظاهرة أقواله وأعياله إن هو صورة الاضطراب النفسي الذي يحسى به هو في دخيلته 
بخلاف النوع الأول؛ وهو كفر المجاهرين: فهو طبيعة واحدة مصممة؛ حسبما تشهد به وحدة 
آثلرة. 


يي القسم الثاني ؛ التفصير الموضوعي لسيرةالبقرة. الم 


بعض القوم أعينهم لهذا الضوء الباهرء بل لأمر ما سبوا نور أبصارهم وتعطلت 
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سائر حواسهم عند هذه المفاجئة. فذلك مثل النور الذي طلع به محمد'' يقي في نلك 


)١(‏ وهنا أيضًا غير ما ذكره المقسرون: فقد جعلوا مستوقد النار مثلاً اللمناقق الذي تكلف النطق 
يكلمة الإسلام حداعًاء فلم يتفع بها إل يسيًا في دنياه: ثم قضى أجله وأنضى إلى عمله؛ فإذا هر في 
الظليات والخسران :١‏ هكذا اعتبروا الضمائر الجموعة في قوله: 
عائدة إلى الى أَسَتَوْقَدَ 4 بمراعاة معنا بعد أن عادت إليه الضيائر المقردة بمراعاة للفظه. 
ولحن لا تزعم بطلان هذا التأويل: ولا نتكر إساغة اللغة له. ولكن الوجه الذي عرضتاه هاهنا في 
شح المثل يمع أنه مستتّط من النظم القرآني نفسه. وتحسبه مع ذلك 
أقرب لاأسلوب القرآن وأليق بجزالته. فإن م يكته فليكن أحد الوجوه التي يحنملها القرآن. 
أما كيف استنبطنا هذا المعنى من النظم فإليك بيائه: 
للد نظرئا إلى الثلين فرأينا الأسلوب فيهما بحجه اتهامًا متوازيء إذ وجدنا في صدر كل منهما ححديفًا 
عن ثبيء مفرد. وني عججز كل منهما حديثًا عن جماعة؛ ثم نظرنا إلى المثل الشاني فرأينا الفسمير 
المجموع فيه يس راجمًا إلى مرجع الضمير المفرده بل هو راجع بائفاق المفسرين إلى أمر مفهوم من 
فحوى الكلام هو القوم الذين نزل عليهم الصيب (ومعلوم أن هذه النشيهات المركبة التي ينظر 
فيها إلى مقابلة المجموع بالمجموع لا يعني فيها بالمقابلة اللفظية الأحادية لأبين ما قبل الكاف وما 

بل ربها يكون الاختلاف يينهما كما هنا أمرًا مطلوبًا للبلغاء في رجيز الكلام 

من أول الأمر على ما سيحدث في التشبيه من طي وتقديم وتأخير» والتنبيه على 
أن المشبه به ليس هو مدخول الكاف وحده؛ وإنما هو قصة متمددة القصول: هذا المدخول أحد 
اليبفى السامع محتفظًا بانتباهه وتشوقه إلى تمام الكلام الذي به يظهر له التطابق بين 
طرفي النشبيه: ويه يمكنه رد كل شيء إلى شبهه - هذا الضرب في أسلوب القرآن كثير: منه قوله 
تعال: ف وَمَكَلُ أن كَدَرُوا الى 4 [البفرة: 117١‏ وقوله: فإثمَامَكلُ لحي 

ألدنيَاكل 4 [يرنس: ١4‏ قوله: ف أوَكسَيٍ مالكل 4 [اتبفرة 1٠١‏ 

حينئذ عدنا إلى المثل الأول فقلنا: هل عسى أن يكون هو أيضًا سائرًا على هذا النهج حسبها يرشد 

إليه تعادل الأسلوبين؟ فيكون الضمير المجموع فيه ليس عائدًا إلى "لذي استوقد نار بل إلى 

القوم اللدين |. الثار من أجلهم: أليس السامع منى انتهى إلى كلمة (ما حوله) يزداد شعورًا 
بأن هنالك مهم؟ إذ سرعان ما ينتقل الذهن من المكان إلى السكان. . هذه الخطوة الأولى 
لم تلبث أن لحقتها الخطوات التالية: وهي أن النور الذي ذهب الله به ذا كان هو ثور أولئك القوم 
ول يكن هر ضوء النار التي استوقدها المستوقد فتلك الثار ذالم تطفأ وم يذهب ضوؤها فيا يكون 
مضرب امل بهذا الضياء الذي بقي هو وذعب غيره؟... آلا يكون هو ضوء الهداية الحقيقية الني 
أبى الله إلا أن يتمها ولو كرء الكافرون. ثم من يكون مضرب المثل بمستوقد النار؟.. ألا يكون هو 
مهادي الأعظم صلوات الله عليه.. فقد استوقد شعلة الهداية الاسلامية: أي عالج إيقادها أمام 
زوابع من الفتن وأعاصير من المقاومات العنيفة» فلا أوقدها وأضاءت ما حوله رغمت بها - 


عن روائج التفسير لام محمد عبد للددران يي © 
الأمة الأمية على فترة من الرسلء فتفتحت له البصائر |/ هنا وهناك؛ لكنه لم 
يواقق أهواء المستكبرين الذين ألفوا العيش في ظلام الجاهلية: فلم يرفعوا له رأسًاء 
بل نكسوا على رؤوسهم ولم يفتحوا له عينًا بل خرّوا عليه صما وعميانًا: ل هْرَ 
لين ا يُؤيُِونَ ف :اانه وَفْرَوَهْوَ لهم عَم (فصلت: 44 ]. 


َ 


وضرب مثلاً للمترددين المخادعين بقوم جاءتهم السماء بغيث منهمر في ليلة 
ذات رعود وبروق. فأما الغيث فلم يُلقُوا له بالآه ولم ينالوا منه نيلاً. فلا شربوا منه 
قطرة. ولا استنبتوا به ثمرةء ولا سقوا به زرعًا ولا ضرعًاء وأما تلك 
الجوية من الظلمات والرعد والبرق فكانت هي مثار اهتمامهم؛ ومناط تفكيرهم؛ 


- أنوف أعداء الحق, النين أكل الجهل والحسد قلوبهم: فانطمست بصائرهم: وكانوا كلما ازدادت 
هي تألقًا وإشراقاء ازدادوا هم ظلمة واتتكاسًا. 

عند هذا الحد تمت أركان النشبيه: واستقام هذا الممنى الجديد على أنه احتيال يمكن فهم الآية عليه 
يحسب اللغة والعقل ويحسب معهود القرآن أيضًا قي ضربه النور والضياء مثلاً لهدى والإييان 
.والظلمة والعمى مثلاً للجهل والكفرائ؛ بيد أن اتفاق التفاسير الني بأبدينا عمل جعل مستوقد 
النار مثلاً للمنافقين جعلنا تتهيب تأدبًا أن نضربه مثلا للرسول الأمين من غير شاهد يؤيد ذلك 
من الكتاب أو السنة... وما برحت هذه المخالفة التي تميك في الصدر وتبعد اطمثشان القلب إلى 
هذا العنى حتى ظفرنا بشاهدء الصريح الصحيح في حديث النبي عن نفسه. حيث يقول يل إن 
مثلٍ ومثل الناس كمثل رجل استوقد نا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش؛ وهذه الدراب التي 
تقع في الثار تفع قيهاء فجعل يتزعهن ويغلينه فيقتحمن فيها. فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
تفتحمون نيها». رواء الشيخان. نعم التمثيل به في الحديث من وجه غير الوجه الذي في الآية؛ 
ولكن هذا لايضير: إذ المثل الواحد يُضرب لمعانٍ متعددة ياعثبارات مختلفة؛ والذي يعنينا إنما هو 
وفوع التمثبل به للبي الكريم يق وهو صريح في صدر الحديث كها ترى» فيذلك ازدادت النفس 
اركوثا إلى صحته. 

وبعد فيا بنا -علم لله- حب الخلاف ولا شهوة الإغراب؛ ولكنها أمائة العلم والنصيحة لكاب 
الله تعالى حملتنا على أن نقول فيه أحسن ما تعلم؟ نم شجّعتنا على أن نسجّل بالقلم هذا الذي قلناه 
بالفم. لتعرضه في الطرس عل أنظار الفارئين» كيا عرضناء في الدرس عمل أسياع الطاليين: لصل 
هؤلاء واجدون فيه من مواضع النقد والتمحيص مالم يجذه أولشك. وهذا الباب من أبواب 
البحث والاستنباط الذي لايمس أصلاً من أصول الدين ولا يحل حرامًا أو يحرم حلالاً لن يزال 
مفتوسًا لكل مسلم أعطاء الله فهم في كتابه» علل شريطة القصد والأناة في سير العقل؛ وصع 
الاستضاءة في هذا السير بمصياحين من اللغة والشرع: على الحد الذي وصفناء والمنهج الذي 
ارسمنا. ويالله التوفيق. 


لانو انض اموخوص سودةابقرة لكلا 
ولذلك جعلوا يترصدونهاء ويدبرون أمورهم على وفقهاء لابسين لكل حالٍ 
لبوسها؛ سيرًا تارة» ووقوقًا تارة: واختفاء تارة أخرى. 

ذلك مثل القرآن الذي أنزله الله غيثًا 
الأخلاق الزكية والأعمال الصا ابتك فيه المؤمنين بالجهاد والصبر وجعل لهم 
الأيام دُولاً بين السلم والحرب. وبين الغلب والنصر. قبا كان حظ بعض الناس منه 
إلا أن لبسوا شعاره على جلودهم دون أن يشربوا حبّه في قلوبهم أو يتذوقوا ما فيه 
من غذاء الأرواح والعقول. بل أعمّتهم أنفسهم وشغلتهم حظوظهم العاجلة؛ 
فحصروا كل تفكيرهم فيه| قد يحيط به من مغانم يمشون إليهاء أو مغارم يتقونهاء أو 
مآزق نقفهم منه موقف الروية والانتظار. وهكذا ساروا في التدين به سيرًا متعرججا 
متقلبًا ميا على قاعدة الربح والخسرء والسلامة الدنيوية. 

فكانوا إذا رأوا عَرَضًا قريبًا وسغرًا قاصدًا وبرقت هم (بروق) الأمل في الغنيمة 
ساروا مع المؤمنين جنبًا إلى جنب وإذا دارت رحا الحرب وانقضت (صواعقها) 
منذرة بالموت والهزيمة أخذوا حذرهم وفرُوا من وجه العدو قائلين: 9إِنَّ 
غززة» أو رجعوا من بعض الطريق قائلين: لل تَتَل اا لآتبَتككُم». حتى إذا 
كانت الثالثة فلم يلمحوا من الآمال بارقة ولم يتوقعوا من الآلام صاعقة بل اشتبهت 
عليهم الأمور وتليّد الجو بالغيوم» فهنالك يقفون متربصين لا يتقدمون ولا 
ص سي ,اح ع ا اا 5 
أتُوكالوا آتزتككى مَك وَإنكان 
[الساء: ١41‏ ليق 2 
© وَنْنْ سبك مض ينمه ملك 
َو عَظِيمًا 2 4 [الناء: 7837). 

ذلك أبدًا داب المنافقين في كل أمرهم: إن توقعوا ربحًا عاجلاً التمسوه في أي 


يا به القلوب: وتنبت به ثمرات 


الك ] مث روائع التشسير لام عمد عبد ناديز 9 
صف وجدوه؛ وإن توقعوا أذى كذلك تتَكّروا للفئة التي ينالهم في سبيلها شي من 
المكروه. وإذا أظلم عليهم الأمر قاموا بعيدًا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» أما الذي 
يؤمن بالله واليوم الآخر فإن له قبلة واحدة يولي وجهه شطرهاء هي قبلة الحق لا 
يخشى فيها لومة لائم. 

وليس يبالي حين يُقتل مسأمً] ‏ على أي جنب كان في الله مصرعه 

هنا نت المقدمة بعد أن وصفت القرآن بها هو أهله؛ ووصفت متبعيه ومخالفيه 
كلا بها يستحقه. ولا مرية أن وصف هذه الطوائف جميعها راجع في المآل إلى الثناء 
على القرآن؛ فإن الشيء الذي يكون مُتبعوه هم أهل الحدى والفلاح؛ وتخالفوه مم 
أهل الضلال والسر لايكون إلاحقًّا واضحًا لاريب فيه. 

فيا هو ذلك الحق الذي لا يتبعه إلا مهن مفلحٌ؛ ولا يُعْرضٍ عنه إلا ضالٌ 
خاسر؟ بل ما هو ذلك الحق الذي ضربت له الأمثال بالضياء الباهر والغيث 
الكثير؟ 

الا شك أن هذا كله تشويق أي تشويق لسماع الحقائق التي يدعو القرآن الناس 
إليها. فانظر على أي نحو ساق بيانهاء 

لقد كان ظاهر السياق يقضي بأن يقال: إن هذه الحقائق هي أن يعبدوا رهم 
وحده ويؤمنوا بكتابه ونبيه.. إلخ؛ جريًا على أسلوب الغيبة الذي جرى عليه في 
وصف الكتاب؛ وفي وصف الناس؛ ولكنه حوّل مجرى الحديث من الأخبار والغيبة 
إلى النداء والمخاطبة قائلاً: ٍيَايها تش أعيدواركم 4. 

أتعرف شيئًا من سر هذا التحويل؟ 

إن ذلك الوصف الدقيق الذي وصف القرآن به الطوائف الثلاث «متفين 
ركافرين ومخادعين» قد نقلهم عند السامع من حال إلى حال؛ فبعد أن كانوا غيئا في 


5م القسم الثاني التضير الموضوعي اسورةالبقرة. 
مبدأ الحديث عنهم أصبحوا الآن بعد ذلك الوصف الشافي حاضرين في خيال 
السامع كأعهم رأي عين» وفي مكان ينادون منه. فاستحقوا أن يوجه الحديث إليهم 
كا يوجّه إلى الحاضرين في الحس والمشاهدة. هذا من الناحية العامة. وأما من 
الناحية الأخرى فإن هذه الأمثال البليغة التي صُربت في شأن المعرضين خاصةٌ قد 
أبرزتهم أمام السامع في صورة تبعث في نفسه أقوى البواعث لنصحهم 
وتحذيرهم. حتى إنه لا يشفي صدره إلا أن يناديهم أو يسمع من يناديهم: أن افتحوا 
أعينكم أبها القوم وتعالوا إلى طريق النجاة. وهكذا استعدت النفس أتم استعداد 
السياع هذا النداء: ؤيَأيهَا ألنَاسأعَمُدُواريكم» الآيات إلى آخر المقصد الأول. 
المقصد الأول من مقاصد السورة: في خمسآيات ( 7١‏ /10): 


«تااائاض ابد وأ ريك الى حَلقخ, و ا ا 
7 و انمه ولخ 


نك قل] ها الذى فا ين تل وأا بيه 
حبذت (4)8. 
١-الأركانالثلاثة‏ للعقيدةالأسلامية: 
في هذه الآيات الخمس تسمع نداءً قويّا موجهًا إلى العالم كله بثلائة مطالب: 
-١‏ أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئًا. 
"- أن آمنوا بكتابه الذي نزله على عبده. 
- أن اتقوا أليم عذابه: وابتغوا جزيل ثوابه. 


هذه المطالب الثلاثة هي الأركان الثلاثة للعقيدة الإسلامية: تراها قد بُسطت 
مُرتبَة على ترتيبها الطبيعي. من المبدأء إلى الواسطة؛ إلى الغاية. وترى كل واحد من 
الركنين الأولين قد أقيم على أساس من البرهان العقلي القاطع لكل شبهة. أما 


1 مث روائج التفسير لام محمد عبد لدان يي © 
الركن الثالث فقد جيء به حردًا عن هذا النوع من البرهان؛ ولكنه نفخ فيه من روح 
الإغهاب وتحريك الوجدان باك 


.ير والتبشير ما يسد في موضعه مسد البرهان. 


عل أنك إذا أمعنت النظر في هذا الركن وجدته ني غنى عن برها جديد بعد 
تقرر سابقيه: إذ هو منها بمنزلة النتيجة المنطقية من مقدماتها. 

أرأيت لو أن ملكا عظيم السلطان نافذ الحكم وجّه إليك سفيرًا يحمل رسالة 
منهء وأيقتت أن الذي بيد السفير هو كتاب الملك المختوم بخاتمه أكان يعوزك 
برهانٌٌ جديد لتحقيق ما يحويه الكتاب من عجيب الأنباء والنذرء يعدما وقر في 
نفسك من العلم بأنه كلام مَنْ إذا قال صَدَقٌ وإذا وَعَدَ نْجَرَ 

فكذلك ترى الحديث هنا عن السمعيات جيء به مفرّعًا على ما تقرر فو 
النبوات» وبضرب من التخلص هو غاية في الحسن والبراعة: إن لَمْ 
تنعلوأ اثفوأ القا». 
عود على بد. ا 


أمر 


0 


َالْارّضٍ وَأَعَْمُ مَا دون اكت 6 
ع س1 نكيزيت 8 


-١‏ وصف طريقة القرآن في الهداية: 

فكان من الحق أن يعود إلى وصف طريقة في هذه الهداية: ليقول: إنها 
هداية كاملة بالبيان الواني الشامل لكل شيء؛ فانظر كيف مَهّدَ هذا الانتقال تمهيدًا 
يتصل من أول السورة إلى هذا الموضع: 

أما المقدمة فقد وصف فيها الفرق الثلاث وصفًا شافيًا ضرب للناس أمثاهم» 
وحقق أن الذين كفروا اتبعوا الباطل؛ وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. 

وأما اللقصود فقد بِّن فيه أن الله وحده المثل الأعلى الذي لا يشاركه فيه شي 
من الأنداد. ثم وضع فيه الفيصل بين النبي والمتنبي بتلك المعجزة العالمية التي لا 
احد من دون الله أن يأتي بمثلهاء ثم ذكر مثل النار التي أعدت للكافرين؛ 
ومثل الجنة التي وُعَدَ المتقون. 

فتراه قد تناول في هذه الأمثال ضروبًا شتى من الحقائق. علوية وسفلية ماديةٌ 
ومعنويةً.. حتى كانت نهاية الحديث أَنْ عَرَمَى ما في الجئة من أنواع المتع واللذائذ 
الشخصية والجنسية» تلك المعاني التي قد يستحبي المرء من ذكرهاء وقد يخاهها 
الجاهل نابية عن سئن الخطاب الإلي الأعظمء غافلاً عن أنه الح || ولايضين 
من الحق» 
لظ 


وهكذا انساق الحديث من ذكر هذه النماذج المتغفاوتة إلى استنباط القاعدة الكلية 
متها ببيان أن هذه هي طريقة القرآن في هدايته: فهو يضرب الأمثال كلهاء ويبين 


اه ] عت زوائع التفسير تام معد عبد تددن © 


الحقائق حُلوها ومُرهاء واضمًا كل شيء في موضعه. مسمّيا له باسمهء لا يبالي أن 
إل في بيانه جلائل الأمور أو محفراتمها 9إنَ اَي أن ب 


الأعمال في تفصيل الحسنات والسيئات. كلاهما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. 

وكيا أن وصف القرآن باخدى إجمالاً قد جَرٌ هناك إلى ذكر انقسام الناس في 
قبول هدابته» وإلى النعي على من أعرض عنه. كذلك وصف طريقته في الهداية قد 
جَرّها هنا إلى مثل هذا التقسيم: ييل بوِ. يها دَيَقَدى بيد -كَييأ 4 و إلى النعي 
على الضالين بذكر مساوثهم وتفصيل نقائصهم لماي إل لهي (405. 

وكا أن بيان أوصافهم هناك قد جلاهم أمام السامع في صورة تمحرّك داعينه 
لسماع ندائهم بالنصح والتعليم؛ كذلك بيان أوصافهم هنا قد استفرٌَ النفوس إلى 
سماع مخاطبتهم بالتعجيب والإنكار... «كَنْق تسخفرون بِأننّهِ4.. الآيات. 

- عود الكلام إلى المقصد الأول بأركانه الثلاثة : ولكن في ثوب جد يد: 

(أما في الركن الأول): فقد سمعته هناك يأمر بعبادة الله» وتسمعه هنا ينهى عن 
الكفر بالله. 

وهناك ذََرَهُم بنعمة إيجادهم مجملة؛ وهنا يذكرهم بها مفصلة متممة؛ وهناك 
عرفهم بنعمة تسخير الأرض والسماء لهب وهنا يعرفهم بذلك في شيء من 
التفصيل. 

(وأما فى الركن الثاني): ققد ذكر هناك نبوة هذا النبي الخاتم يكو وهنا يذكر 
انبوة ذلك النبي الأول آدمء لنعلم أن نبينا لم يكن بدعًا من الرسلء وأن أمر التشريع 
والنبوات أمر قديم يتصل بنشأة الإنسان. وقد مهّد هذا البيان بذكر تاريخ تلك 


هضيرم القسم الثاني؛ النفسير الموضوعي السورةالبقرة. كص 
النشأة العجيبة وما جرى في شأنها من الحديث مع الملائكة؛ ذلك الحديث الدال على 
مزيد العناية الإلهية بهذا النوع البشري؛ إذ اختاره الله لخلافة الأرض وآثره على سائر 
الخلق بفضيلة العلم. ليكون الامتنان بذلك جاريًا مع الامتنان بالنعم المذكورة في 
الركن الأول على أحسن نسقء ثم اتصل من هذا التفصيل إلى شرح ما نشأ عنه من 
حسد إبليس وعداوته القديمة للإنسان الأول ومخادعته إياه بوسواسه؛ وما انتهى 
إليه أمر الخادع والمخدوع من ابتلائهماء وابتلاء ذريتهما بالتكاليف. وهو -كما ترى- 
حديثٌ يطلب بعضه بعضّاء ويأخذ بعضه بأعناق بعض. 


(وأما فى الركن الثالث): فقد رأيته هناك يصف الجحنة والثار بها هما من وصف 
رائع أو مروع؛ وتراه هنا يكتفي عن وصفهم| بذكر اسمهما وتعيين أهلهما ناظًا وضع 
الاجزية مع وضع التكاليف في سلك واحد؛ ومتخلصًا أحسن تخلص من أحدهما 
إلى الآخر بتقرير أن اتباع التكاليف أو عدم اتباعها هو مناط السعادة أو الشقاوة في 
العقبى. 

ولقد ختم الكلام هنا -كى]ا ختمه في المقدمة- بشأن المخالفين؛ تمهيدًا للانتقال 


مرة إلى نداء فريق منهم ودعوتبم إلى الإسلام وهو المقصد الثاني. 
المقصد مع دع عي ع و 0 
لقث عَتدك وا بتبيعة أن يتيك وإتى تانود 07) و>إمثوا 


من روائع التفسير لاما محمد عبد لداجي © 
3 آلكتت 0 تعلخ 
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56م القسم الثاني: التفسير الموضوعي لسورة لبقرة. 


ويد وج ألم 


ا 


آمك رَسُول ما لا 


كَاعَرَفُوا مكيروا 


0 


رصم الور دوا مآ 


و 


أغربا فى مُلوبهمُ اليِجِنَ بِكُزِمِمْ كن 
أي أل كبيس 


نه تك تك فشنت ©تا ع 
مرك الله عَدُو كزين (©) ولد 


يطل عَنِهَدُوا عَهْدَا بْدَهُ ؤِينَ ينه بل كد لا نوت ك © زتعا 


ب لشم تز كاوا تتكلثورت له 
0 -- © عاك ترك ثرا لا كثوثرا 


تعتسا وفوا لزيا وآ 

ولا ترون أن بل 
ثر لت آلتيلبي (2) © تاتس .. 
شر مل 2 آنه تنكم لك لت 


2 القسه الثاني النفبر لموضوعي لسورة البقرة. 


بكم لشجرر 9 رإذ 6ل 
راو الي 6ل كر أن يدث لنكذة اق عد التازتيقش ' التييي 


اليرت 2 بأد قي 
كَمواءَماواوَمْ كناك أزتهك ع 
لام ورت 429 (ليتره .1< 

المراحل الأريع التي سلكها القرآن في دعوة بني إسرائيل ٠‏ 

بحسبك أن تعلم أن هذه السورة هي غرة السور المدنية» وأن المدينة كان 
يسكنها أشد الناس عداوة للذين آمنواء وأكثرهم جدالاً في دينهم بم أوتوه من العلم 
قبلهم. بحسبك أن تعلم هذا وذاك لتعرف سر تلك العناية الموفورة بهذا الجانب من 
الدعوة, نعني دعوة بني إسرائيل خاصة بعد دعوة الناس عامة» ولتعلم حكمة ذلك 
التبسط في الحديث معهم تارة: والحديث عنهم تارة أخرى؛ بألوان تختلف هجومًاء 
ودفاعًاء واستمالة» واستطالة؛ إلى ما بعد نصف السورة. 


وسترى حين تنتقل في هذه الأحاديث مرحلةٌ مرحلة ما يملك قلبك من جمال 
نظامها ودقة تقسيمها. 

-إجمال الحديث عنهم: 

(بدأ) الكلام معهم بأية 


مهيل ألأكوأ يض الى أتنث عَلتك ووأ يتبيعة أو 


ريسا التسوااني اتير ليخوص سوولبترة لاتتقا 
بي وَزئِنَ تابون 4:3 هي عل قلة كلياتها جامعة لأغراض الحديث كله: ففيها 
يناديهم بأحب أسائهم وأشرف أنسابهم ويذكرهم بسابق نعمة الله عليهم إجمالآه 
ويبني على ذلك دعوتهم إلى الوفاء بعهدهم؛ ويرغبهم ويرهبهم. 

- تفصيل الحديث عنهم 

انا ب إلى هذه و يفصّلها عل قت ويقدر معلوم فشرح ال 


2 
م ابه تبثو (15 > وبّن مقدار 
النعمة التي امتنّ بها عليهم في آية 49 ) 9ب برمبل الوا شنأ فنك علتكو أ قطلتم 
وَالعتينَ (44: ومقدار المخافة التي خحوّفهم منها في آية أخرى (48) « وَانْثوأ بَوْئا لا 


(ثم) قسم الحديث إلى أربعة أقسام: 

(القسم الأول): يذكر فيه سالفة اليهود منذ 
(القسم الثاني): يذكر فيه أحوال المعاصرين منهم للبعثة المحمدية. 
(القسم الثالث): ن منل إبراهيم عليه السلام. 


(القسم الرابع): يذكر فيه حاضر المسلمين في وقت البعثة. 
١‏ - ذكرسالضة اليهود (5؛ -004: 


عن رواج التفسن لام معمد عبد نادرق © 


دم 0 1 
كنا لها 6ل كك يل 


عي و قلا نس ا 7 حم بتفاصيل 
المنن التي امتن بها عليهم مرة بعد مرة. وهي تلك النعم التاريخية القديمة التي اتصل 
أثرها وسرى نفعها من الأصول إلى الفروع: قجعل يذكّرهم بأيام الله فيهم؛ يوم 
أنجاهم من آل فرعون» ويوم أنجاهم من اليم وأغرق أعداءهم فيه» ويوم واعدهم 


©ر لمانا مضي لوضوص دويق قن 
بإنزال الكتاب عليهم: ويوم حقق وعده بإنزاله: ويوم قبل توبتهم عن الردة 
والشرك بالله. ويوم قبل توبتهم عن التمرد على نبيهم واقتراح العظائم عليه. وإنها 
النعم جليلة -سابقة للذنب ولاحقة- تلين بذكراها القلوب» وتحرّك الهمم لشكر 
المنعم وامتثال أمره. 

وقبل أن ينتقل من تذكيرهم بتلك النعم الجليلة المطمعة للشاكرين في المزيد إلى 
تذكيرهم بجرائمهم وما حاق بهم من ضروب التكال الموجبة للامتثال والاعتبار 
جعل بين الحديثين برزححا مزج فيه ذكر بعض النعم بذكر ما قابلوها به بعد أن أعد 
النفس للسير على هذا البرزخ بالتفاتة يسيرة: فيها رمز الإعراض وعدم الرضاء فيين 
أنه -تعالى- متّعهم فوق هذا كله متاعًا حسنٍَ إذ ظلل عليهم الغمام؛ ورزقهم من 
الطعام والشراب رزثًا هنين من حيث لا يختسبون ومن حيث لا كد ولا نصب. 
فظلموا أنفسهم وبطروا تلك النعمة وحرفوا كلمة الشكر بتبديلها هزوًا ولعبّاء 
واقترحوا بدل ذلك الرزق الناعم عيشة الكدح والعناء» فألزمهم الله ما التزمواء 
وضرب عليهم الذلة والمسكنة. 

وهنا محص الحديث لذكر المخالفات والعقويات؛ فذكر أنهم باءوا يغفضب من 
الله؛ لأخهم كفروا بآيات الله وقتلوا النبيين» (غير أنه استثنى المؤمنين منهم من هذا 
الغضب) وتمردوا على أوامر التوراة جملة حتى أرغموا عليهاء ثم تولوا عنها بعد 
ذلك حتى صاروا جديرين بأن ينزل بهم ما نزل بأهل السبت لولا فضل الله عليهمء 
وأنهم تباطأوا في تنفيذ أمر نبيهم: ويلغ بهم الجهل بمقام نبوته أن ظنوا في بعض 


تبليغه عن ربه أنه هازلٌ فيه غير جاد. 
حلقة الاتصال بين القسمين الأول والثاني (14): 
وأراد القرآن أن يصل حاضرهم؛ بباضيهم 0 عي حلقة 


52 ] حت روائع التفسس لماه محمد عبد اللهدراز _جي © 
نبايته» كأنه بذلك وضعت عليه طابع الاستمرار وتركته يتخطى العصور والأجيال 
في خيال السامعء حتى يظن أن الحديث قد أشرف به على العصر الحاضره ثم لم 
يلبث هذا الظن أن ازداد قوة. بصيغة الجملة الاسمية في قوله: #تعخ كأليجانة» 
دون أن يقول: فكائت كالحجارة. 


ثم انظر كيف كان انتهاؤه إلى وصف قلوبهم بهذا الورصف توطةٌ لتغيير 
الأسلوب فيهم؛ فإن من يبلغ قلبه هذا الحد من القسوة التي لا لين فيها يصبح 
استمرار الخطاب معه نايا عن الحكمة: ويصير جديرًا بصرف الخطاب عنه إلى غيره 
من له قلبٌ سليم. وهكذا سينتقل الكلام من الحديث معهم في شأن سلفهم إلى 
الحديث معنا في شأتهم أنقسهم. 

"- ذكراليهود المعاصرين للبعثة (121-70)/ 


كرك © مم كت عيعة افد 
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تصزة لت تتع نة ويخ : - ال بترت © 
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يكرت 


الله حل 0 يتلثرت 
نكيت كدث ليخ 6 


َب تن أمسٍ 1ل الككي 1 ز#ثوركلم جا بند متي كوا حصنا ب م لبهم تا ند 
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3 مكل تنو عدت (2) وَأقِيئوا 


لايق م تيرك 09 4ارة 1151-4 

افتتح الكلام في هذا القسم بجملة طريفة ليست على سنن ما قبلها وما بعدها 
من السرد الإخباري. جملةٌ استفهاميةٌ يكتنفها حرفان عجيبان: «أحدهماء يُعيد إلى 
الذاكرة كل ما مضى من وقائع القسم الأول؛ «والآخرء يفتح الباب لكل ما يأتي من 
حوادث هذا القسم. وتقع هي بين التار يم القنيم و نانيك تموقع لبي للنشيطة 
» بين أسباب مضت وأسباب تأتي: أن يأمئوأ لحم وقذ 
:4. فهذه الفاء تقول لنا: أبعد كل ما قصصناه اجاح ات و بياذ 
هؤلاء القوم وهم الوارثون لذلك التاريخ الملوث؟ وهذه الواو تقول هذا: هرَكَمْ 
ملي مه ويك هم اعيؤة (4)2. 


ويعود السرد الإخباري إلى مجراه التفصيل؛ فيقص علينا من مساوئ أوصاف 


الحاضرين منهم ومنكرات أفاعيلهم وأقاويلهم زهاء عشرين سببًا لا ُبقي مطممًا 


فدة 


هيم القسم الثاني؛ التضيرالموضوعي لسورة البقرة. لها ١‏ 
الطامع في إيمانهمء سواء منها ما كان مختضًا بهم؛ وما كان يشاركهم فيه غيرهم من 
أسلافهم: أو من التصارى أو الوثنيين. 


به من الرد والتفنيد. 

(وقد بدأ هذا الوصف) بتقسيمهم إلى فريقين: علماء يحرفون كلام الله 
ويتواصون بكتران ما عندهم من العلم لثلا يكون حجة عليهم. وجهلاء أميين هم 
أسارى الأماني والأوهامء وضحايا التضليل والتلبيس الذي يأنيه علماؤهم: فمن ذا 
الذي يطمع في صلاح أمة جاهلها مضلّلُ خدوعٌ يأخذ باسم الدين ما ليس بدينه 
وعالمها مضل خادعٌ يكتب الكتاب بيده ويقول هذا من عند الله؟! 


ثم لايدع زعا من مزاعمهم إلا قنّى عليه 


(وَكَنّى) ببيان منشأ اجترائهم على كل موبقة» ألا وهو غرورهم بزعمهم أن النار لن 
نسهم إلا أيامًا معدودة. ولقد أمر التبي وك أن بُوع هذا الزعم دحضًا وإبطالا وأن 
يتدرج معهم في هذه المجادلة على درجات المنطق السليم والبحث المستقيم؛ فييدأ 
بمطالبتهم البرهان على ما زعموا. ثم ينقضه ببيان تالفته لقانون العدل الإهي الذي لا 
يعرف شيثًا من الظلم ولا المحاباة لأحد؛ بل الخلق أمامه سواء: كل امرئ رهين بعمله» 
ومن يعمل سوءًا أو حسنًا يجز به. ثم بعارضه بقلب القضية عليهم مبينًا هم أنهم من 
أولئك الذين كسبوا السيئات وأحاطت بهم + 
الله والإحسان إلى الناس فتوليتم؟ ألم يؤخذ عليكم الميثاق بترك الإثم والعدوان 
افاعتديتم؟ ثم آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم يبعض؛ وحكّمتم أهواءكم في الشرائع» 
فكلم| جاءكم رسول با لاتبوى أنفسكم استكبرتم. 

(نم أتبع ذلك سائر هناتهم) فذكرة 


-١‏ تصامهم عن سماع الحق بدعوى أن قلوبهم مقفلة. 
7- كفرهم بالكتاب الجديد لأنه أنزل على غيرهم؛ بعد أن كانت أعناقهم 
مشرئبة إليه يتتظرون ظهوره على يد نبي ينصرهم على المشركين. 


01 ع روائي التفدسر امام محمد عبد اللدداق © 

- دعواهم القيام بواجبهم وهو الإيان بما أنزل عليهم وكفى» مع 
كافرون حتى بها أنزل عليهم: وتلك شتشتتهم منذ عبدوا العجل وأشربوا 
حبّه في قلويهم. 

5- زعمهم أن هم الدار الآخرة خالصة؛ ثم مناقضتهم أنفسهم في ذلك 
بكراهتهم الموت وشدة حرصهم عل الحياة. 

- عداوتهم لجبريل؛ لأنه أنزل الكتاب على غيرهم: مع أنه إنها أنزل بعلم الله. 

+- تكرار نبذهم للعهود. 

/ا- اشتغاهم بكتب السحر وترك كتب الله وراء ظهورهم. 

8- لَيْهم ألسنتهم في خطاب الرسول يكل بكلمة''' تنطوي على الاستهزاء به 
والطعن في دينه وإن كان ظاهرها التعظيم له؛ أو يراد منها إحراجه بكثرة 
الأسثلة والمقترحات كا سثل موسى من قبل (وقد سيق هذا في قالب تحذير 
المؤمنين من أن يقولوا تلك الكلمة). 

- حقدهم تهم هم وسائر المخالفين من أهل الكتاب والمشركين 
وكراهيتهم أن ينزل الوحي على غيرهم: مع أن الله يختص بنبوته من يشاءء 
وله أن ينسخ شريعة ويأن بشريعة أخرى مثلها أو خير منها. 


هي قر اما رضي كلم مره لأا 81 الغرية ا ماخرو يجفا ٠‏ وف العبرانية 
اقريية منها؛ فإن لفظ (رع) عند اليهود معناء شقي شرير. ولفظ ا(راع) معناه الشر 
012 2 اصار بلسانهم #راعينوء؛ ومعناه في الخطاب أنت ضرتنا 
وشفوننا.. ولعلهم والله أعلم كاتوا يلون ألسنتهم في النطق بها ليقربوها من الصيغة العربية سترا 
النيتهم واكتفاء بالرمز المفهوم فم| بينهم. فأمر لله المؤمنين أن يخاطبوا الرسول يق بقول (انظرنا 
حتى لا يجد المنافقون سبيلاً إلى اللاعب بلفظٍ ذي وجهين أو أيضًا فإن (راعنا) كلمة يقوها 
السائل المستقصي يطلب بها إصغاء المسؤول إليه حتى يفرغ هو من أسثلته؛ وتلك عادة اليهود عند 
إكشارهم من السؤال. عأمرية وين لا عناظوا مل حسن الامتاع حتى لا ناير لق 
السؤال» وأن يقولوا (انظرنا) وهي كلمة يقولما المتعلم إذا أراد انثبت ما يقال له لا الزيادة عليه. 


هيم القسم الثاني النضصير اموضوعي لصوو البقرة لفن 
-٠١‏ رغبة كثير متهم في أن يرذوا المؤمنين كفارًا. 
- زعم كل من اليهود والتصارى أنه لايدخل الجنة غيرهم. أماني يتمنونها 
بغير برهان. 
-١‏ طعن كلتا الطائفتين في أختها بقول اليهود: ليست النصارى على شيء» 
وقول النصارى: ليست اليهود على شيء: وطعن المشركين في 
1 - اشتراك العطوائف الثلاث في السعي لإخلاء المساجد من ذكر الله. 
4- اشتراكهم في الجهل بالله ونسبتهم الولد إليه. 
-١6‏ اشتراكهم قي التوقف عن الإيهان بالرسل - عليهم السلام - حتى 
يكلمهم الله بغير واسطة أو ينزل عليهم آية ملجئة. 
(ثم خهم هذه الهنات) بِآَدْعَاهَا إلى اليأس من إبرانهم» وهو أغبم يطمعون في 
تحويل الرسول يك نفسه إلى اتباع أهوائهم؛ فكيف يطمع هو في استتباعهم إلى 
هداء؟ كلا ولكن حسبه أن الراسخين في العلم منهم وهم الذين يتلون الكتاب حق 
نلاوته يؤمنون بهذا المدى الذي جاء به. والكافرون هم الخاسرون. 
؟- ذكرقدامى المسلمين من لد نإبراهيم(154-12): 
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شأن المصلح الحكيم في دعوته شأن الزارعء يبدأ بالأرض فيقتلع أشراكها 
وينقيها من حشائشها الضارة قبل أن يلقي فيها البذور الصالحة أو يغرس فيها 
الأشجار النافعة» وكذلك الداعي الحكيم يبدأ بالنفوس قَيْوييا عن الباطل 
والفساد. ثم يوجهها إلى طريق الحق وافدى. فهذان دَوْرَانَ يقوم في أحدهما 
بالتطهير والتخلية» وفي الثاني بالتكميل والتحلية؛ وأنت قد رأيت الكلام في دعوة 
بني إسرائيل قد مضى إلى هذا الحد في بيان عوج الطريق الذي يسلكونه؛ ورأيته قد 
أوسع البيان في ذلك حتى أتى عل نهاية الدور الأول: أليس من الحق ذا أن يبدأ 
الدور الثاني فيبين الطريق السوي الذي يجب أن يسلكوه. 

ثم رأيت كيف اختتم البيان السابق بذكر هدى الله والعلم الذي علّمه لنبيه 
وذكر الفريق الذي يُرجى إيمانهم به من أهل الكتاب: وهم الذين يتلون الكتاب حق 
تلاوته؛ أليس هذا الاختتام نفسه مطلعًا تشرف النفس منه على هذا الافتتاح؟ 


ثم رأيت الحديث في الدور الأول منقسًا إلى قسمين؛ قسمٌ يتحدث فيه عن 
ماضيي اليهود. وقسمٌ يتحدث فيه عن حاضرهم. ألا يكون من حسن التقابل أن 
يقسم الحديث الثاني إلى القسمين. عن ماضي المسلمين وعن حاضرهم؟ 

ذلك هو ما تراه فيا يلي: 

بل سترى ما هو أتم مقابلة ومشاكلة: فسيجري الكلام في القسم الأول هنا على 
سنن المنطاب مع بني إسرائيل؛ والكلام في القسم الثاني على سئن التحدث عنهم؛ 
كما جرى هنالك في القسمين سواء. 


يي _يسر_التوالاىءالنضيد الوضوعم سودةلبقرة إتتقا 

وأكبر من هذا كله أنك ترى الآيتين الكريمتين اللتين صدر بها أول الحديث 
هناك قد صدر بها أول الحديث هنا؛ ليدعوهم إلى اعتناق الحق بمثل ما دعاهم به 
إلى اجتئاب الباطل» وليتقرر في نفس النامع من أول الأمر أن الحدديث سيعود كيا 
بدأء ولكن في طريق يقابل ذلك 0 تيسق جلب ةجو عدلٌ لذلك التشن 


وهكذا أنشأ يدعو بني إسرائيل إلى طريق السلف الصالح؛ لا بأسلوب الأمر 
والتحريض الذي جُرٌب من قبل فلم ينجع فيهم؛ بل بأسلوب قصصي جدّاب 
يعرض فيه ذلك التاريخ المجيد لإبراهيم -عليه السلام- وأبنائه وأحفاده في 
العصور الذهبية التي لا يختلف أحد من أهل الكتاب ولا المشركين في تعظيمها 
ومحبتها ومحبة الانتساب إليها (مكررًا على لسانهم جميعًا تلك الكلمة العذبة التي 
تركها إبراهيم باقية في عقبه فتوارثها أبناؤه وأحفاده يوصي كل منهم بها بنيه؛ كلمة 
«الإسلام لله رب العالمين». 


وتراه في أثناء عرضه لتاريخ إبراهيم -عليه السلام- وإمامته للناس لا ينسى أن 
يحكي كلماته التي دعا بها ربه أن يجعل من ذريته إمامًا للناس كا جعله هو. 

ثم تراه حين يروي قيام إبراهيم وابنه وإسماعيل ببناء البيت المعظم الذي جعله 
الله حرمًا آمنًا ومثابة للناس وقبلة لصلاتهم. لا ينسى أن يحكي تضرعهم إلى الله أن 
يجعل من ذريتهها أمة مسلمة وأن يبعث فيهم رسولاً منهم يعلمهم ويزكيهم. 

حمهدًا بهذا وذاك لتقرير تلك الصلة التاريخية المتيثة التي تربط هذا النبي وأمته 
بدَيِْك النبيين الجليلين. لا صلة البنوة النسبية فحسبه بل صلة المبدأ ورابطة 
الوحدة ١‏ ا فهم من ذريتهماء ووجودهم تحقيق لقبول دعوتهاء وملتهم 
ملتها؛ وقبلتهم قبلتهماء ومثابتهم في حجهم مثابتهها. 


- نوع لفو وو مسد مضق يج 
ومقرّرًا في الوقت نفسه انقطاع مثل هذه النسبة المشرفة عن اليهود الذين 
عي ع ل ا كو 


مك اليل كيك لين كييك © 
سوه يكن 


اتأستيشا لكوي يما تكو 


0 اللسشحة 2 0 


يط 9 


اذام كناد ارتب عت 

تاشلا م زورك 42 ليرد +10 

واتصل ذكر الخلف بذكر السلف. وخرج الكلام من التلويح إلى التصريح» 
فأقبل يقرر -في جلاء- صلة هذه الأمة المسلمة بتلك الأمة الصالحة في أصول 
ملتهاء وني أهم فروعهاء ويقص علينا ما يحاوله سفهاء الأحلام من بني إسرائيل 
وغيرهم لحرمان المسلمين من تلك الصلة: وذلك بدعوتهم المسلمين إلى اتباع ملتهم 
ثارة؛ وبالطعن في قبلتهم تارة أخرى؛ وَيَكِرُ عل كلتا المحاولتين باخدم 
والاستتصال. 


وقد رأيت الحديث الآنف كيف امتزج فيه ذكر ملة إبراهيم بذكر 


لسسع ويد مح ع دين 

قال في شأن الملة: إن أهل الكتاب يدعونكم -بعد هذا البيان- أن تكونوا هُودًا 
أو نصارى. فقولوا لهم: بل تتبع ملة إبراهيم حنيقّا وعرفوهم جلية الأمر في هذه 
الملة الحنيفية وأنها إيران بالله وإيمان بكل ما أنزل على النبيين؛ لا نفرق بين أحد 
منهم. هذه عقيدتنا بيضاء ناصعة؛ فأي ركنيها تنقمون منا؟ وني أيها تخاصمو: 
الله وهو ربنا وربكم: أم في إبراهيم وبنيهء وهل كانوا مُودًا أو نصارى 9تَلك مه قد 
عَلَثٌ لَهَامَا كسَبْث ولكم وَلَا ملو عا كثوأ يَمْتلُون4. 

وكان هذا الترديد وحده كافيًا لإفحامهم وإغلاق الباب في وجوههم من هذه 
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الناحية؛ إذ بين أن أصول هذه الملة أمنع من أن نقبل الجدال في شبيء منها. 

فانتقل عنها وشيكا إلى إبطال حاولتهم الأخرى في مسأآلة (الكعبة المعظمة) 
التي عليها يدور العمل بشعيرتين: هما أعظم شعائر الإسلام وأظهرها (الصلاة 
والحج): والتي قد تقرر مالا من الأصل الأصيل في الدين باتخاذ إبراهيم وإسماعيل 
إياها مثابة ومصلى. ولكن هذا لم يكن كافيًا لإسكات المجادلين الذ. 
تموّلٍ المسلمين إليها وتركهم القبلة التي كانوا عليها مطعنًا على الن 
ضعفاء المؤمنين» فمست الحاجة إلى مزيد بسط في شأنها 
الشبهة؛ ولذلك تراه يوجه إليها أكبر الشطرين من 

فيأمر النبي وق بادئ ذي بدء أن يجيب المتسائلين عن حكمة هذا التحويل 
جواب عزة وإباء: يرد الأمر فيه إلى من لا يسأل عما يفعل؛ قائلآ لحم: إن المبهات 
كلها سواء. يوجّهنا الله منها إلى ما يشاء: وهو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم. 

ثم أخذ يأمر النبي وليك تارة؛ والمؤمنين تارة؛ ويأمرهما معًا تارةٌ أخرى؛ في 
أسلوب مؤكد مفصل أن يثبتوا على هذه القبلة حيث همء وفي كل مكان يقيمون فيه 
حضراء وني كل مكان يخرجون منه سفرًا. 

وطفق ينثر في تضاعيف هذه الأوامر المؤكدة ما شاء من تعريف بأسرار التشريع 
القديم والجديد. فيقول: إن تشريع تلك القبلة الوقتية ما كان إلا اختبارًا لإيمان 
ن من يتبع الرسول يَي من ينقلب عل عقبيه: وأما تشريع هذه 
نبلة الباقية فإنه ينطوي على الحِكّم البالغة والمقاصد الجليلة: فهي القبلة الوسطى 
التي تليق بكم أيتها الأمة الوسطى؛ وهي القبلة التي ترضاها يا أيها النبي والتي 
طالما فلبت وجهك في السماء مستشرقًا إلى الوحي بهاء وهي القبلة التي يعلم أهل 
الكتاب أنها الحق من ربهمء وإن كانوا يكتمون ذلك حسدًا وعنادًاء وهي القبلة التي 
يشهد الله بأنها الحق من عندهء وأخيرًا هي القبلة التي لا يبقى لأحدٍ من المنصفين 


اتخذوا من 


مير لمانا تفي الوضوع لسيدةلقرة تكن 
حجة عليكم. أما الظالمون فلن ينقطع جداهم في شأنها ما بقيت عداوتهم لكمء 
ولكن لا تخشوهم؛ بل وطنوا أنفسكم على التضحية في سبيل الله؛ واصبروا ولا 
تحزنوا على من سيقتل منكم في هذه السبيل؛ فإن الموت فيها هو الحياة الباقية. ثم 
أومأ إلى أن الجدال في هذه القبلة ليس صدًا عن الشعائر التي في داخل المسجد 
الحرام فحسبه بل هو كذلك صد عما حوله من الشعائر 9إنّ ألضّنَا و 
تمر ألله». 

ثم أكد أمر هاتين الشعيرتين على نحو ما أكد أمر القبلة بالتعريض بأهل الكتاب 
الذين يعلمون أصله في تاريخ إبراهيم؛ ولكنهم يكتمون ما أنزله الله من البينات 
وهم يعلموث. 

أرأيت هذه المراحل الأربع التي سلكها القرآن في دعوة بني إسرائيل كيف رتّبها 
مرحلة مرحلة؛ وكيف سار في كل مرحلة منها خطوة خطوة. 

فارجع البصر كرة أخرى إلى هذه المرحلة الأخيرة منهاء لتنظر كيف استخدم 
موقعها هذا لتحقيق غرضين متلفين؛ وجعلها حلقة اتصال بين مقصدين 
فهي في جملتها مناجاة من الله للنبي والمؤمنين في خاصة شأنهم وفيها يعنيهم من أمر 
دينهم؛ ولكنه جعل هذه النجوى طرفين» لَوّنَ كل طرف منها بلون المقصد الذي 
يتصل به فالتقى المقصدان فيها على أمر قد ثُدرَ 

ألم ئرّ كيف بدأها بأن قصّ عل المؤمنين مقالة أعدائهم في بعض حقائق 
الإسلام» وعمد إلى هذه الحقائق الني تماروا فيهاء فجعل يمسح غبار الشّبهة عن 
وجهها حنى جلاها بيضاء للناظرين. فكانت هذه البداية كيا ترى نباية لتلك 
المعارك الطويلة التي حُورب فيها الباطل في كل ميدان. 

ثم رأيت كيف ساق الحديث فجعل يثبت أقدام المؤمتين على تلك الحقائق 
النظرية والعملية: ويحرّضهم على الاستمساك بها في غير ما آية... أفلا تكون هذه 


اليين. 


0 عت روائج التفسي الام محمد عبدشدز جرخ" 


النهاية بداية لمقصد جديد بعدها يراد يه هداية المؤمنين إلى تعاليم الإسلام مفصلة. 


بل... إن ذلك هو ما توحي به سياقة هذه النجوى المتواصلة؛ التي مدت في 
خطاب المؤمنين مذا. وحولت مجرى الحديث معهم رويدًا رويدّاء حتى صار كل من 
ألقى سمعه إليها مليّاء يسمع في طيها أن فرغنا اليوم من الأعداء جهاداء 
وأقبلنا على الأولياء تعليًا وإرشاداء وأن قد طويئا كتاب الفجارء وجثنا نفتتح كتاب 
الأبرار؛ وأن هذه الصفحة الأخيرة من دعوة بني إسرائيل لم تك إلا طليعة من 
كتائب الحق. تفيد أن سيتلوها جيشه الجرارء أو شعاعةٌ من فجر الدى سيتحول 
الزمان بها من سواد الليل إلى بياض النهارء ألا ترى الميدان قد أصبح خاليًا من تلك 
الأشباح الإسرائيلية التي كانت تتراءى لك قي ظلام الباطل تهاجمها وتهاجمك. هل 
ميِسُ منهم من أحدٍ أو تسمع لهم ركرًا؟ 

أو لا ترى هذه الأشعة الأولى من شمس الشريعة الإسلامية قد انبعشت يسوق 
بعضها بعضًا أصول جامعة نظرية: تتبعها طائفة من فروعها الكبرى العملية.. ألم 
يأن لسائر الفروع أن تبيء من خلفها حتى تبلغ الشمس ضحاها؟ 

هكذا تفتحت الآذان لسماع شرائع الإسلام مفصلة. فلو أنها أقبلت علينا الآن 
عدا وسررًا ما حسبنا الحديث عنها حديثًا مقتضبًا. 

لكن القرآن. وقد وضع عل أدق الموازين البيانية وأرفقها بحاجات النفوس» لم 
يشأ أن يهجم على المقصود مكتفيًا بهذا التمهيد. بل أراد أن يقدم بين يديه شفة 
تستجم النفس فيها من ذلك السفر البعيد. وتأخذ أهبتها لرحلة أخرى إلى ذلك 
المقصد الجديد. فاندار فيم| يلي: 

المددخل إلى المقصد الثالث؛ في خمس عشرةآية (155-/199): 

«تيتتم نويد لاله إلا مر أي 
انر والئآي الى يخرى ين التخر 


.لكوت والأزين وأنيا 


هري القسم الثاني التضير اموضوعي لسورة لبر 


غك لذ أنه ثور شيط © ليمت يتنثا 
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ألكبيل وَأكيَينَ َف كزقب واكام 
لظ ليت يِمَفِِهِمْ إن عَهَنوَأ وبري فى النأسآ اليه وبي اناي" أزتهلق 
أوَأوكَ هم امتح (©)4 ل[البفرة 1070-17 
نيف وعشر من الآيات الكريمة» هي يمثابة الدهليز بين الباب والدار يقطعها 
السائر في خنطوات ثلا. 
(الخطوة الأولى): تقرير وحدة الخالق المعبود. 
(الخطوة الثانية): تقرير وحدة الآمر المطاع. 
(الخطوة الثالثة): فهرس إجمالي للأوامر والطاعات المطلوبة. 
(الخطوة الأولى) تقريروحدةالخالقالمعبود: 
لقد جاءت هذه الخطوة في أشد أوقات الحاجة إليها بين سابقها ولاحقهاء فإن 


2 عن ولع الف ع مسد مد شوق يي 4 
ما مضى من تعظيم أمر الكعبة والمقام والصفا والمروة كان من شأنه أن يُلْقِي في دوع 
الحديث العند بالإسلام معنى من معاني الوثنية الأولى في تعظيم الأحجار والمواد 
ولاسيها وهذه الأماكن المقدسة كانت يومئذ مباءةً للأصنام والأنصاب من حوفا 
ومن فوقها؛ فوجب ألا يترك هذا التعظيم دون تحديد وتقييد: وألا نترك هذه 
الخلجات النفسية دون دفع وإبعاد؛ حنى لا ييقى عاك في أن قيام المصلين عند مقام 
إبراهيم وتوجيه وجوههم نحو الكعبة؛ وتمسح الطائفتين بأركانهاء وطواف الحجاج 
والمعتمرين بين الصفا والمروة: كل أولئك لا يقصد به الإسلام توجيه القلوب إلى 
هذه الأحجار والآثار؛ تزلقًا بعبادتها أو رجاء لرحمتها أو طلبًا لشفاعتهاء وإنما يقصد 
تعظيم الإله الحق وامتثال آمره بعبادته في مواطن رحمته ومظان بركته التي تنزلت 
فيها على عباده الصالحين من قبل؛ ثم تجديد ذكرى أولشك الصالحين في النفوس: 
وتمكين محبتهم في القلوب؛ باقتفاء آثارهم؛ والتأسبي بحركاتهم وسكناتهم؛ حتى 
يتصل حاضر الأمة بياضيهاء وحتى تننظم منها أمة واحدة تدور حول تحور واحدا 
وتتجه إلى مقصد واحد هو أغل المقاصد وأسيماها «إوزكهتك يك ود لاله إلامز» 
أتدرون ما هو...؟ إنه ليس الكعبة وليس الصفا والمروة» وليس إبراهيم ولا مقام 
أل 4 الذي وسع كل شيء رحمة وئعمة اين حَلِ) 
اَل دفار الم الى ينرى ف تخ مايق نس وَم1أرَْ أفة ين الله ين كَآو 
بك يكاين صل اكق ِب املح وَالحَابٍ الْفسَط ريق لكا وال 
ينقت 0442 والذي بيده - كلها ا كله: لا يعذب عذابه أحد ولا 
جحيبمَاَآدٌ أله كتريذ الدب (4082. 


ثق وثاقه أحد #وتورى ال 

معيو ل 

وأما من جانب المقصد الذي أقبلنا عليه فإن هذه الخطوة كانت أساسًا وتقدمة 
الا بد منها قبل الشروع في تفصيل الأحكام العملية؛ لتكون توجيهًا للأنظار إلى 
الناحية التي ينبغي أن ُتَلََّى منها الخطاب ني شأن تلك الأحكام. ذلك أن المرء إذا 


5م القسم الثاني التضبر الموضوعي لسيرة البقرة. 
عرف له سيدًا واحدًا وأسلم وجهه إليه وجب آلا يَضْدر إلا عن أمره؛ ولا يأخذ 
التشريع إلا من يده. ومن كانت له أربابٌ متفرقون؛ وتنازعت فيه شركاء 
متشاكسون تقاضاء كل واحد منهم نصيبه من طاعته. وكثرت عليه مصادر الأمر 
المطاع. فأمرٌ للآباء والعشيرة؛ وأمرٌ للعرف والعوائد الموروثة والمستحدثة: وأمرٌ 
للسادة والكبراء؛ وأمرٌ للشياطين والأهواء.. ولذلك عززها بالخطوة الثانية 

(الخطوة الثانية) تقريروحدةالآمرالمطاع: 

وهي ركن عقيدة التوحيد في الإسلام؛ فكيا أن يمن أصل التوحيد ألا تنخل في 
عبادتك إِها من دون الرحمن الذي بيده الخلق والرزق والضر والنفع؛ كذلك من 
أصل التوحيد آلا تجعل لغيره حكمًا في سائر تصرفاتك؛ بل تعتقد أن لا حكم إلا له 
وأن بيده وحده الأمر والنهي» والحلال ما أحله الله والحرام ما حرَّمه الله. ومن 
استحل حرامه أو حرم حلاله فقد كفر. وكا أنه لا يليق أن يكون هو الخالق ويعبد 
غيره» والرازق ويشكر غيره: لا يليق أن يكون هو الحاكم ويطاع غيره. 

ييا الا ضكرأ مقا الأيى حكلا عند وَكا لمحلاب الكميليا 4. 


ولقد سلك في تقرير هذه الوحدة التشريعية نحوًّا من مسلكه في تقرير وحدة 
الإهية. 

«فبدأها؛ بأن تعرف إلى الناس بتعمة الله الشاملة ورحمته الكاملة في سهولة 
الشريعة وملائمتها للفطرة؛ إذ إنه في سعة الاختيار لم يحرم عليهم من الطعام إلا 
أربعة أشياء كلها رجس خبيث» وأحل هم ما وراء ذلك أن يتتفعوا بسائر ما في 
الأرض من الحلال الطيب؛ وفي ضيق الاضطرار جعل المحظورات كلها تنقلب 
مباحات مرفوعًا عنها الحرج لادَمَنِ أ باغ ولا أللة عَفُورٌ 
رُحيمٌ4: وناهيك بهذا الأسلوب تلييًا للقلوب وحملاً لما على الخضوع لأمر هذا 
الرب الرءوف بعباده. أقمن يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث أحق أن 


مت روائع التفسير مام محمد عبد لدان 9 
ألفخقاء أن تفولرا عل الله ما لا تَغلئوت4: أفمن 
مهدي إلى الحق أحق أن يتبعء آم من 9لا يَعْقِْون حَيِعا ولاتْتذون» 

(ثم ختمها) بتعريقهم مبلغ غضبه وانتقامه من يكتم أمره ونهيه ويبدهيا بغير ما 
أمر وعبى. وياخذ عل ذلك الرشا والسحت «أزقبك نا :اكت فى تلونه: إلا ألقار ولا 
بحس به أمة يمأ 


ولا رسيي وَلَهُمَ عَدَاكُ أي )4 


والناظر في متهج هذا التقربر إذا تأمل في وجه اختيار حديث المطاعم 
والمكاسب من بين ضروب الحلال والحرام يرى من لطائف موقعه هنا ما يعرف به 
أنه هو العروة الوثقى التي شد بها وثاق البيان» وسدت بها الفروج بين خطواته 
السابقة واللاحقة. 


فهو من الوجهة العملية أحد تلك الفروع التي سينتقل إليها الحديث عما 
قريب: فذكره هاهنا يعد شعارًا ب الشروع في لققصد المديد ثم حو من البمة 
الاعتقادبة يتصل اتصالا تاريخيًا وثيعًا ب بعقيدة التوحيد التي هو بصددهاء ذلك أن 
أهل الجاهلية من وثنيين وكتابيين لما ا خطوات الشيطان فأزهم عن توحيد 
اوحض قارا بسو دوة له لذ يري كباله ريل علوم الادنجن 
امتح فج يارب الريك لق التريع بعد التطييلك قي العبادة. فجعلوا يُحْرّمِرِنَ من 
الحرث والأنعام حلاها وجلُونَ حرامهاء بل جعلوا عند ذبح أنعامهم يهلون بها لغير 
الله -يهتفون بأسماء آلحتهم- ويستحلون طعمتها بذلك: فجمعوا فيها بين مفاسد 
ثلاث: المعصية؛ والبدعة. والشرك الأكبر. 


كأن باب التحريم والتحليل في المطاعم والمكاسب كان هو أول باب تُتح في 
الجاهلية للتشريع إذن اللهء ولذلك كان هو أول باب سدّه القرآن 
الشرك الأكبر. فترى النهي عنه والنص عليه وبيان الحق 


تاليا لذكر العقائد حتى 


يم القمم الثاني التضير اموضوعي لسورةالبقر. م 
في السور المكية كسورة الأنعام”': والأعراف. ويونس. والنحل؛ وغيرها. 

وبما زاد موقعه هنا مُسنًا أن مميئه في سياق ذكر التوحيد وقع عدلاً لمجيء حكم 
القبلة في سياق ذكر ملة إبراهيم: فكلاهما فرِعٌ عظيم يتصل بأصل عظيم. ألا ترى 
كيف ختم الكلام في شأنه بمثل ما ختم به هناك من وعيد المعاندين ظِألَذِينَ يَحْئمْرنَ 
مآ نل أللة4. أو لا ترى كيف أن الاسلام جعل مسألتي القبلة والذبائح كليهما من 
الشعائر التي يتميز بها المسلم عن غيره. كا يتميز بالشهادة والصلاة: «من صلى 
صلاتناء واستقبل نناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله»”". 

عل أن بدعة التحريم بالرأي في هذا الباب لم تفتصر عل الفئة الخارجة عن 
الملةء بل إن بعض المسلمين في عصر النبوة كادت تصيبهم عدوى الأمم قبلهم؛ إذ 
موا أن يترهبواء ويحْرٌّموا على أنفسهم الطيبات من الطعام وغيره؛ لا تحريًا ما أحلٌ 
لله منها؟ بل زهادة فيها وحملاً للنفس على الصبر عنها بضرب من ادر أو اليمين 
أو العزيمة المصمّمة» فرد عليهم القرآن هذا الابتداع وأغلق بابه إغلاقًاء حتى لا 
يكون مدرجة لما وراءه. ونبّههِم أن من قضية توحيدهم لله أن ينزلوا على حكمه فيا 
أحل همء قبامًا فيه بشريعة الشكر كما نزلوا على حكمه فيما حرم عليهم قيامًا فيه 
بشريعة الصبر: لياه الي خاموا كوا ين عيبب ما رفت ولفكوا ينه إد حطكز |2 
تتبثرت (41. 


(آ قرافي سورة الأنضام سيمًا و 
أيسيبا» الآيات 128-13 وني سوه 
كت نأرق #الأبدين 0667:8070 وقواله: 


يا © [الآية 48 ]4 وقوا :وشاع تقس ال و0 
(1) رواه البخاري عن أنس بن مالك: ك / الصلاة» ب / فضل استقيال القبلة يستفيل بأطراف رجليه 
(7/4). رواه مسلم عن البراءء ك / الأضاحي؛ ب / وقتها (7753): 


الك ] امت روائع التفسيز تام معد عبد تددن يي © 
قانظر كيف كان خطاب الناس عامة بهذا الأصل ولواحقه توطنةٌ لخطاب 
المؤمنين خاصة به وبما سيتلوه من الأحكامب كما أن خطاب الناس عامة بأركان 
الإسلام في صدر السورة كان توطئة لا تلاه من خطاب بني إسرائيل خاصة 
بدعوتهم إلى الدخول فيه قلبًا وقالبًا. هل ترى أحسن من هذا النسق المتقابل 
المتعادل؟ 

والآن» وقد أخذت النفس أهبتها لِتلقَى سائر الأوامر والنواهي انظر كيف 
خخطا إليها الخطوة الثالثة والأخيرة. 

(الخطوةالأخيرة) إجمال الشرانعالدينية: 

وترى فيها عجائب من صنعة النسقة 

-١‏ انظر إلى حسن التخلّص في ربطه بين المقصد القديم؛ والمقصد الجديد على 
وجه به يتصلان لفظاء وبه ينفصلان حكيًا.. فهو ني جمعها لفظًا كأنه يضع إحدى 
قدميك عند آخر الماضي: وثانيتهم| عند أول المستقبل. ولكنه في تفريقها حكيًا بأداتي 
النفي والاستدراك كأنها يحول قدميك جميعًا إلى الأمام: ٍَأَنَ ا أك لأ بوتكم يتل 

يقول: إن مسألة تعبين الأماكن واللجهات في مظاهر العبادات -تلك المسألة 
التي شغلت بال المخالفين والمؤالفين نقدًا وردًا- ليست هي كل ما يطلب الاشتغال 
به من أمر البرء بل هي شعية واحدة من جملة الشُعب الغي تشتمل عليها خصلة 
واحدة من جملة خصاله؛ وإنها البر كلمة جامعة لخصال الخير كلهاء نظرية وعملية 
في معاملة المخلوق؛ وعبادة الخالق. وتزكية الأخلاق: فبتلك الخصال جميعها 
فليشتغل المؤمنون الصادقون. 

؟- ثم انظر إليه حين أقدم على تفصيل تلك الخصال كيف أنه لم يقبل عليها 
دفعة واحدة» بل أخذ يتدرج إليها في رفق ولين» فتقدم بكلمة فوق الإجمال ودوك 


متم القسم الثاني» التضير الموضوعي لسورةالبقرة. 
التفصيل هي بمثابة فهرس لقواعد الإيهان» ولشرائع الإسلام وكا 
وَالوْمِالآبز وَالتتهبكَةٍ العَلَ ند 4. 

*- وانظر إلى سرد قواعد الإيران هنا كيف عدل بها عن ترتييها المطبوع الذي 
راعاه في صدر السورة غير مرة؛ فتراء هنا يجمع بين الطرفين «الإيمان بالله واليوم 
الآخره وختم بالواسطة «الإبران بالملائكة والكتاب وا ذلك لأن من هذه 
الوسائط تعرف الأحكام الشرعية» وعن يدها تؤخذء فأخرها لتتصل بها تلك 
الأحكام؛ حتى لا يحول بين الأصل وفرعه حائل؛ ولذلك راعى ترتيب أركان هده 
بالملائكة وهم حملة الوحي: وتَنَى بالكتاب وهو الوحي 
بالنبيين وهم مهيط الوحي. ومن هنا اتصل ببيان تلك الشرائع 
التي وصلت إلينا عن طريق النبوة. 

جاه مح ع محري 


يال لذي 7 


لكر القسم الثاني ؛ التضسير الموضوعي لسورةالبقرة. 


َك تع يكم إن 
ث أغتئمز ف نالآ 


أل يتدرو () وتنك عي ال 
لا عا ل 0ج 6002 14 ِ 
لخم تاها عرقت أن سفت تقغا شيخ تاثا قثا سكم طق 
6 أن مع غيدة 8 لا 


؛: 5 أل زمارل 
/ أ إشكً نمثل ل ةيلين عَتمياوَأة كم 2 التق 
ناا 0 تسم 


ف وات لوعو 
: عطق ج51 


0 


إتشت اعد 


2< ص6 عيل از 


6 القسم الثاني التضير الموضوعي لسورةالبقرة. 


يلا ينم فلن جَوَْهُ هوٌ والإرتت ات كذ الك تاي 
انك ملئنك الك 1 
سحت 


غم © الات أل" وال تائم الدطرث 
:ألثور إل ا" اتهلك أشكب الهم نكا كيئورت ل 
أنه المزتك .: لز يُمْ َال أن أتي. ايت" قال 


3 دن روائع التفسير الإماب, محمد عبد اللددراز عه 


نت 

أ لأ © ونا لتقا .لتقو تيك ذه تقر كوك انه + 

أنصصار لا إن تدرا كدت لْنعِكَا مِنّ رين دوعا وكا الشقزة 2 

ين سحَجْنَاتِطم أنه بما نسل حي 2 © لس علَك مُدَهُم. تسكن أله يد 

ا نتوين حير تايس نايت ال تيك و تج "وما هوأ من حار 
يوك تسم دم ا تذتزرت © ينشئرة الت النيسئواف كبيس الو لاينتليئرت 

ف انا تاد كسد قي بد اك يا : اهارت 

اكات نكاما كنيثا ين كر تدك أله بو. عد 2 المت نمثت أنوتمر يالب 

لاخزك عون ولام تخت اق 
تطح من المي يق نم 126 تا تنم يفل 
لك ما سَلَتَ وَأم/: إق لوو عل 


تازتهك أشكحث حش كا ها كرادت ها بتكل ايها تدغ لدب واه لا يبيث كل كار يم 
م حي ف ألكتيدست وَأتثوا الكلة واوا الإسكزة لهك برهم عد ديهم كلا حَد 


لهم َكَاَهُمْ اد م ملي ا ين 
أ أ بعز من أله ووو ويد نر تحط وض انيطح ل قفيئوة ولا خذتثرت © 
اك نز شرو تر لق مَنسَوَوْوَك دهاج لكك إن كنشز تنكئوت () واكثرا يزلا 
في إل أنه وغل نين اكيت و ل ليق ايها الإرج معنا 


36م القسم الثاني التفسبر الموضوعي لسورةالبقرة. 


: ل أكر فصق سكج 


آي بتكم بنك الى فين 
:بن تدك رامد بمَاعنسَوْن علي 2©) 4 [البفرة: هل١-+م؟]‏ 

بعد إصلاحالعقيدة... تفصيل الشريعة: 

بعد إرساء الأساسء تكون إقامة البتيان؛ وبعد الاطمثنان على سلامة الخارج؛ 
يجيء دور البناء والإنشاء في الداخل... 

نع لقد تم (إصلاح العقيدة) التي هي روح الدين وجوهره؛ فلييدأ (تفصيل 
الشريعة) التي هي مظهر الدين وهيكله.. لقد أزيلت شبهة المعاندين: وأقيمت 
الحجة عليهم؛ فلم يبق إلا إنارة السبيل للسالكين؛ وإيضاح المحجة بين يديهم.. 
كانت العناية من قبل موجّهة إلى بيان (حقائق الإيان)؛ فلتتوجه الآن إلى بسط 
(شرائع الإسلام). 
كيف مهّدت السورة هذا التحول؛ إذ وضعت برزْنًا يربط 
أطراف الحديث» ويلتقي فيه سباقها وسياقها.. ولو أنك تَلَمْتَ الآن التفاتة يسيرة 
إلى جانبك؛ لرأيت أدنى هذا البرزخ إليك تلك الآية الجامعة (آية البر) التي انتظمت 
أصول الدعوة بشطريها: النظري. والعملي؛ ولرأيت أدنى هذين الشطرين إليك؛ هو 
هذا الشطر العملي. 

فاعلم الآ أن هذا الشطر العمل الذي لمحناه من قبل مطويًا في فهرس 


وأنت فقد رأي 


نقه) مث رواتع التفسير الإمام؛ محمد عبد اللهدراذ لجيه 
موجزء سنراه فيم| يل مبسوطًا في بيات مفصل. 

قفي نيف ومائة آية: سترى فنا جديدًا من المعاني» مهمته رسم نظام العمل 
للمؤمنين: وتفصيل الواجب والحرام والحلال م في شتى مناحي الحياة في شأن 
تارة وجوابًا عن سؤال تارة 


أخرىء متناولاً في جملته عشرات من شعبٍ الأحكام. 


هذه الحكمة العامة في تأخير إقامة البنيان: ريثا أرسيت قواعده: وني تأجيل 
الفروع حتى أحكمت أصوهاء ستيدو من ورائها جكم جزئية؛ وأسرار دقيقة؛ لمن 
آقبل على هذه الفروع: ينظر إلى نلاصق لبناتها في بنيتهاء وتناسق حياتها في قلادتهاء 
ثم رجع ينظر في وجه التقابل بين ذلك الإجمال السابق» وهذا التفصيل اللاحق. 
فلنأخن في استعراض الحلقات الرئيسة لهذهالسلسلة ا لجديدة: 
الحلقة الأولى: خلة الصبر: 


ميرت في إعرابها زا 
قا تلن توج بابي كروب نع كلةالشبى اي كن كر كرو 
إلى ثلاث شُعب: الصبر في البأساء والصبر في الضراء؛ والصبر حين البأس.. فهل 
تعلم أنه الآن وقد بُدئ دور التفصيل؛ ستكون هذه الخصلة بشعبها الثلاث؛ أول ما 
تُعْتَى السورة بنشره من تلك الخصال. وأنها ستنشرها نشرًا مرتبًا ترتيبًا تصاعديًا على 
عكس ترتيب الطي: الصبر حين البأس ثم الصبر في الضراء؛ ثم الصبر في اليأساء.. 
وهل تعلم أن هذا النظام التصاعدي نفسه سيتبع ني سائر الخصال: الوفاء بالعهود 
والعقود. ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» والبذل والتضحية في سبيل الله؟.. إليك 
البيان مفصلاً: 


الصبر حين البأس(185-194): 
لا تحسبنه هنا صيرًا على الجروح والقروح في الحرب. فذلك معنى سلبي 


ب _سر_السوانان»التضير لوو سوةالقرة كن 
استسلامي؛ ولا تحسبنه صرًا في البطش والفتك بالأعداء. فذلك جهدٌ علميّ يحاي 
حمًا. ولكن مرده إلى قوة العضل والعصب. لا إلى قوة الخلق والأدب ليس الشديد 
بالصرعة: ولكته الذي يملك نفسه عند الغضب»”2.. هكذا سيختار الله لنا من مُثُل 
الصبر أمثالهاء ومن موازينه أوزنها في معايير القيم ذلك هو ضبط النفس حين 
البأس؛ كما ها عن الاندفاع وراء باعثة الانتقام» وردعًا لها عن الإسراف في القتل. 
ووقوقًا بها عند حد التمائل والتكافؤ العادل (القصاص )174-1١1/8‏ «جَآث) اين 
سا َلك الْيِصَاسُ لق ل ل وات ه15 لآق بالأنق” 

عن" نيام بالتتروبٍ 115 ره 
معرب 0 مح ع و م 

وإذ كان تداعي المعاني يسوقنا من الحديث عن القتلى؛ إلى الحديث عمن هم 

بشرف الموت؛ ناسب تتميم الكلام ببيان ما يجب على المحتضر من الو 
حَصَرَ آعَدَكمٌ آلمَوتٌ إن 
دَلَُ دما تمك نفلك عل 
لَه إن أنه تيع دم ( هس عَافَ ين مُوص جَنسًا أو إفا تألم يبه كآإفمَ عيذ إن لله 
غود تسد ا 4. 


الصبر في الضراء: 
وكذلك سيختار الله لنا من أبواب الصبر في الضراء أعلاها: ليس الصبر على 
00 سيج ساس بح 


)١(‏ البخاري عن أبي هريرة: ك / الأدب: ب / الحذر من الغضب (5744): ومسلم عن أبي هريرة؛ ك 
/ البر والصلة والآداب: ب / فضل من يملك نفسه عند الغضب ويأي شيء (+80/1). 


الحديث عن الصوم المؤقّت عن بعض الحلال: إلى الصوم الدائم عن السحث 
والحرام (180) «ول تافو اكتولم يتك اليل وذ يها إل تلمكا بتَأكُلوا ينان 


الصبر في اليأساء: 
وعل هذا النمط نفسه؛ سئرى الصبر في البأساء هنا ليس هو ذلك الصير 
الاضطراري على الفقر والأزمات المالية والجوائح السماوية؛ ولكنه الصير 


الاختياري عل التضحية بالأموال؟ إنقاقًا لا في سبيل الله. والمثال الذي يختاره 
التتزيل الحكيم هنا مثال مزدوج”7 لع وم 0 
ست لب ا تي 2 


الألوانة لأنه سيدل في ثناياء الصبر حين البأس في مجاهدة أعمداء الله 


ةا 


واغكئرا أن أله كييك آليتاب (©)الحَجٌ 

جنة 0ل ايع عمالنقفا ةنج تله الآ وككارا ترك خاقر 
يتأزلى الآثبب © نين عَتتِسكُمْ ٍِ 
حو لا حَتَحْس 
لكية 9©» 3 فيثراين َك كاي ألكاش واضكنينها 
أذأ ررك أنه عَدُدٌ ية © كذ يئر تتيكسئع كرا لله كاه 
سف ل ةرسا لقنب باينا لذي رتالكلى 
عا 


تَأغكيرًا أن السام تيم مدع عه اه ل 
انتقل بها الحديث من الصوم إلى الحج.. تلك هي مسألة الأهلة التي جعلها الله 
مواقيت للصوم وللحج ججيمًا (185). 

ولنقف بك هاهنا وقفة يسيرة نشير فيها إلى شأن عجيب من شؤون النسق 
القرآني في هذا الموضع: 

ذلك أنه حين بدئ بذكر الحج؛ لم تتصل به أحكامه ولاء: بل فصل بين الشرع 
في الحديث عنه وحكمه بست آيات في أحكام الجهاد بالنفس والمال ني قتال الأعداء 
..)١568-1940(‏ فاصلة يحسبها الجاهل رقعة غريبة في ثوب المعنى الجيد.. ولكن 
الذي يعرف تاريخ الإسلام وأسباب نزول القرآن» يعرف ما لحذه الفاصلة من 


الك ] عن روائج التفسير اام مع عبد اطادق يي © 
شرف الموقع وإصابة المحز؛ لا لمجرد الاقتران الزمني بين تشريع الحج وبين غزوة 
الحديبية في السنة السادسة من الهجرة؛ ولكن لأن أداء المناسك في ذلك العام كان 
عزمًا م ينفذء وأملاً لم يتحقق, إذ أحصر المسلمون يومئذ عن البيت» وعمتوا أن 
يبطشوا بأعدائهم الذين صدّوهم عنه؛ ولولا أن الله نهاهم عن البدء بالعدوان 
وأمرهم ألا يقاتلوا في المسجد الحرام إلا مَن قاتلهم فيه؛ فانصرفوا راجعين» 
مستسلمين لأمر الله. منتظرين تحقيق وعد الله.. فكذلك فلينصرف القارئ أو 
المستمع هاهنا وهو متعطش لإتمام حديث الحج على أن يعود إليه بعد فاصل؛ كي| 
انصرف المسلمون إذ ذاك عن مكة وهم إليها متعطشونء على أن يعودوا إليها من 
عام قابل.. هكذا كانت هذه الآيات الفاصلة تذكرًا خالدًا لتلك الأحداث الأولى.. 
وهكذا كان القرآن الحكيم مرآة صافية نطالع فيها صورة الحقائق من كل لوذه 
نقتبسها طورًا من تصريح تعبيره» وطورًا من نهجه وأسلوبه ني تعجيل البيان أو 
تأخيره. ثم كانت هذه الآيات الفاصلة في الوقت نفسه درسًا عمليًا في صبر المتعلم 
عل أستاذه؛ لا يعجله بالسؤال عن أمر في أثناء حديثه؛ ولكن حتى 
يدث له منه ذكرًا في سعته الموقوتة.. . وهكذا لن يطول بن الانتظار حتى ترى أحتكام 
الحج والعمرة تبيء في إثر ذلك على شوق وظمأء فتشبع وتروى بالبيان الشافي 
الواني (1457 -775). وبتمام هذا البيان تتم الحلقة الأولى من الأحكام أعني 
فريضة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس. 

:)114-1١4( استجرامة‎ 


الاثم" مَحنبه جَهَمم ِف البكادُ (5) وس ألتايى عن يَشرى تنكة ]: 


أليمت :صا خاي اليل كا 


ل الفسه الثاني التضير الوضوعي لسورةالقرة. 


الأموث سل : 


يثبت القلوب على ما مضى: ويوطئ لها السبيل على ما بقي 


وشاءت حكمة الله وتلطفه بنا في ربية نفوسنا على طاعة أمره: ألا يصعد بنا إلى 
الحلقة الثانية من فورنا هذاء ولكن بعد استرواحه فيها شيء من الموعظة العامة. 
ينبت بها القلوب على ما مغغى ويوطئ ا السبيل إلى ما بقي.. وكان من حسن الموقع 
هذه الموعظة العامة؛ أنها اتصلت بالموعظة الخاصة التي ختم بها حديث الحج؛ والتي 
قسمت الناس من حيث آمالهم ومطاعحهم إلى فريقين؛ فريقٌ يطلب خير الدثيا ولا 
يفكر في أمر الآخرة: وفريقٌ لا تنسيه دنياه مصالح أخراه (٠٠؟-7١7)؛‏ فجاءت 
الموعظة العامة تقسم الناس من حيث ما فيهم من خخلق الأثرة أو الإيثار إلى فثتين: 
فنٌ لا تباللي أن تضحي في سبيل أهوائها بحياة العبادة؛ وعمران البلاده وفثة على 
العكس من ذلك لا تضنّ أن تضحي بنفسها في سبيل مرضاة الله (5 ١1-١ ٠‏ ؟). 

وتخلص الآيات الحكيمة من هذا التقسيم؛ : إلى توجيه النصح للمؤمنين بأن يخلصوا 
نفوسهم من شوائب الهوى؛ ويستسلموا بكليتهم لأوامر الله: دون بعضها 
وبعض؛ محذرة إياهم من الزلل عنها بعد أن هدوا إليها ووقفوا عليهاء مَُزية لهم عما قد 
يصيبهم من البأساء والضراء في سبيل إقامتهاء ضاربة لهم المثل في ذلك بسنة السلف 
الصالح من الأمم السابقة ابقة (4: ١4-1‏ 1). هنا تمت الاسترواحة بالموعظة العامة. 


الحلقة الثانية: الوفاء بالعهود والعقود: 
ستكون الحلقة الثانية في تفصيل الخصلة الثانية من المخصال العملية التي أجملت 


52 عت روائع التفسير لإمام, محمد عبد للهدران ب © 
في آية البرء وهي الوفاء بالعهود والعقود؛ وستختار من بين هذه العقود أحقها 
بالعناية والرعاية: عقدة الزواج وما يدور حول محورها من شؤون الأسرة» أليست 
المجال الأول للتدريب عل حسن العشرة» وعلى التنزه من رذ 
والأثرة؟ ثم أليست الأمور متى استقامت في هذا المجتمع الصغير» استقامت 
بالتدريج في المجتمع الكبيرء ثم في المجتمع الأكبر؟ 

تفصيل الشؤون الأسرية المتشابكة (الآيات من 7١8‏ إلى /171): 


مق 


وتنك مادا قوق كن :1 
ا أل بوه عله 
عم وَعسَ أن يمث| كي موحد لك وذ يتنم 
مده قكه ياد 


فا صيد اف ل َآ 
2 


اتيت قل 


د أله يب لوبي يجبا 


0 


يمه أي د كار للخ 85 
2 


ثرا نت لش هلك 


2 
أله نتم وا عوك 0 
شيك ناعدئوة وَلكموا أن 
لمن ويس 


َه يك اوضع ل ل بترت ينثا الى يتوو. قد 
فوا زنك يطفوّك*ركاكسوا الضل يبظ[ 8 نيعا تنم بير 2 4ابرده 0-١‏ ). 

ترى كيف سيكون الانتقال إلى هذه الحلقة الثانية؟ هل يصعد القرآن بنا توا إلى 
تفصيل هذه الشؤون المنزلية المشتبكة المتشعبة؟ كلا إن هذا البيان التربوي الحكيم 
لن يهجم بنا عليها دفعة؛ ولكنه سيتلطف في الوصول بنا إليها على معراج من 
الأسئلة والأجوبةء تتصل أوائلها''؟ بالأحكام الماضية: الإنفاق والجهاد -1١8(‏ 


(1) ارجع البصر كرتين إلى هذا النظام المندسي في الييان.. ئم سل نفسك هل كان ني الإمكان أن بأتلف عقد 
انظامه لولم تقع الأحداث التي اتغفذت منها مادته: أو لو وقع بعضها وتخلف بعضهاء أو لو وقعت كلها وم 
تنبعث في روع القوم باعثة السؤال عن أحكامها..؟ ققد كان الفدر يس إذًا قي ركاب هذا اتتظيم؛ فآثار 
مادة حوادثه» وبعث حاجات التفوس إلى طلب بياتها.. وم ييق إلا أن تقول معي: آمنت أن الذي بيده 
تصريف الزمان» هو الذي بيده تتزل القرآن.. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين.. 


15 عث رواذي التنفسير لزاب سعمد عبد لدان 9 


) وتتصل أواخرها بالأحكام التالية: مخالطة اليتامى: وشرائط المصاهرة: 
وموائع امباشرة (177-776).. وهكذا نَصِل بي رفق ولينء دون اقتضاب ولا 
ابتساره إلى صميم الحلقة الثانية (1775-/7787) حيث نتلقى في شأن الحياة الزوجية 
دستورًا حكيًا مؤلقًا من شطرين؛ وشطره الأول يعالج شؤون الأسرة في أثناء 
اتصاها (9707-777): وشطره الأخير يعالج شؤونها في حال انحلانها وانفصاها 
وممصم 


فخد هذه الحلقة الجديدة من السورة الكريمة؛ وتعرف أسباب نزوهاء وانظر 
كيف كانت كل قضية منها فنيا في حادئة معيئة منفصلة عن أخراتها؛ ثم عُد لتنظر في 
أسلوبها البياني جملة؛ وحاول أن ترى عليه شحة انفصال أو انتقال» أو أن تحس فيه 
أثرًا لصئعة لصئء أو تكلف لحام.. واعلم منذ الآن أنك ستحاول عبتًاء فإنك لن 
تبد أمامك إلا سبيكة واحدة يطرد فيها عرقٌ واحد؛ ويجري فيها ماءٌ واحده على 
رغم أنها معت من معادن شتى. 

تأمل أول كل شيء في خط سير المعاني: 

انظر كيف استهل الحديث بإرساء الأساسء وذلك بتقرير حق العشرة 
والمخالطة الزوجية (177) ثم التؤتيك 91 لازي اتا لبسلا ل 
ابتدوق ةيوم رشيسعل يع لوعن مستحقه؛ أو على قطع ما أمر الله به 
أن يوصل (574: )11١6‏ وكيف ععقَّبه بحكم فرع من فروع هذا المبدأ متصل 
بالعلاقة الزوجية؛ وهو حكم من حلف عل الامتناع عن زوجته (11750-/171؟): 
وكيف اتصل من هنا بأحكام الطلاق وما يتبع الطلاق من حقوق وواجبات 
180 

فإذا أعجبك هذا التسلسل المعنوي» وهذا التدرج المنطقي؛ ني شؤون كانت 
متفرقة؛ ارتجلتها الحوادث ارتجالاًء فتعال معي لأضع يدك ني هذه القطعة على حرف 


وي ي_التمالثاى التضيرالوضوص عوةايقرة آلرهم 
واحد تلمس فيه مبلغ الإحكام في التأليف بين هذه المتفرقات» حتى صارت شأآنًا 
واحدًا ذا نسق واحد؛ 

ذلك هو موضع النقلة من فتيا الإيلاء؛ إلى فتيا الطلاق: 8 مَإن. 
َيه 9 َالملقنَت رينت » ألا ترى كيف أدير الأسلوب في حكم الإيلاء عل 
وجه معين؛ يطل القارئ منه على أفق متلبّد ينذر باحتمال الفراق؟ فلم] جاء بعده 
الحديث عن أحكام الفراق لم يكن غريّاء بل وجد مكانه مهيا له من قبل» كأن خائمة 
حكم الإيلاء كانت بمثابة عروة شرف إلى عروة أخرى تشتبك معها؛ 
فلما جاءت فتيا الطلاق في إِبَّاما كانت هي تلك العروة المنتظرة. وما هو إلا أن 
التقت العروتان حتى اعتنقتا وكانت منههما حلقة مفرغة لا يدرى أين طرفاها. 
وهكذا أصبح الحديثان حدينًا واحدًا. 


ثُرى من عَلَّم حمدًا -لو كان القرآن من عنده- أنه سوف يُستفتى يومًا ما في 
تلك التفاصيل الدقيقة لأحكام الطلاق؟ ومن عَلّمّه أنه سيجد لهذا السؤال جوابًاء 
وأن هذا الجواب سيرفع في نسق مع حكم الإيلاء: وأنه ينبغي لاستقامة النسق كله 
أن يساق حكم الإيلاء؛ الذي وقع الاستفتاء فيه الآن على وجه يجعل آخر شِقيه هو 
أدناهما إلى حديث الطلاق الذي سوف يُسأل عنه بعد حين؛ لكي ينضم الشكل إلى 
شكله متى جاء وقت بيانه؟.. هيهات أن يحوم علم البشر حول هذا الأفق الأعل؛ 
فإنما ذلك شأن عالم الغيب الشهادة: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.. 

وتمضي السورة في هذا النمط الجديد» مفصّلة آثار الطلاق وتوابعه كلها: عدقٌ 
ورجعةً» وخلمًاء ورضاعًاء واسترضاعًء وخطبقٌ وصدائًاء ومتعةً.. إلى تمام هذه 
الحلقة الثانية (/7710). 

الحلقة الثالثة: إقامة الصلاةوايتاءالزكاةوالصدقة: 

ٍعَنيطوا عَلَ أنتستوت والتستزة الؤتمك وفوا 


وبلا أو يكبلا 


ألا غير حك 


ألم 
إك أله أدُوقض عل التايى وَلَككخْ كار ألتاي لا 
أ وَأعموًا أن أل عيعٌ عليه (0) كن 15 ألزى قرم 


بكرت © وكيوا ن صييل 
عسك وَتولك 4 نكن سكيد 


عصبكر بن 


إن “كه منسوكو. أن يكم 
موتك وال كتدروت تيلة ا 


انك لق يتدو؟ تقر ينه إلا 


نشد عَلَ الور السكدزريت. (©) عَصَرَمُوهُم يلأ أله وَمْتَلَ دَق د جارك واكة أنه 


الشاذك وَكفِسكْسَة رَعَلْسَدُ مكائكة بغ لَنَحَدّتٍ الئل 
وكسيكنٌ الله كر قذي عل تبرت © يك “يدث نوها عَكَلك العو 


كت 


الترصييت 20 و م تلم أ 


أن ميم ليت و 


الأزي' من 5 الى تشع 


1مطرة يزو 
0 إ 


كلت لتهيه (03| 


يواضم 
ايم" انظ يك الينام عَكَيِتٌ 
سكل كن قي 169 سل 


ا 


52 رك ناخ تبك تر تكد ار 


دل بيت تل 


ار وَكَا ُو لدت مِنَهُ ُو و 

ب لك انتفر وَأئرْسكُم بالتشكساك ونا 
يع علد لايق الحِسحْمَة من يكو ؤت 
ونا الأنبب 9 وم 
أنمكار 2 إن يد 


كوو ايه ليمت ين 

خة سك ينكل 
َو ومَا فقوا 
يك ابتك ود 7 ل ايم د 


يُندُوأ ألصَدَقَتٍ 


90 ) عن روائع التفسيز لماه معد عبد شدين يي © 


َم ف لأف يبه الكامل لزبنية يرس أقتش تقرلهُم متهم 
خَتمرا ين كبر ترك آقة بو عع 22 الذرت مُفئرت أتوتهْم بالل 


والتكار سر وَعَكَايسهٌ َنَهُدْ أجْوَُُ مسد رَتَهح 113 <زك عَتهذ ولاه يَحرؤت 120 4 
[البقرة: 004-02 
هنالك تبدأ الحلقة العالثة: 
9 عنيطوا عَلَ)» تالتكت ايساق 4 (10/4-7؟). 


التنظر: كيف تمت النقلة بين هاتين الحلقتين؟ 

إننا بمقدار ما رأينا من التلبث والتمكث. والاستجمام والتنفس بين الحلقة 
الأولى والثالية» سنرى عل عكس ذلك بين الحلقة الثائية والثالثة: نقلة شبه خاطفة 
بل لفتة جد مباغتة؛ قد يحسبها الناظر اقتضابًاء وما هي باقتضاب إلا في حكم النظر 
السطحي.. أما من تابع معنا سير قاقلة المعاني منذ بدايتهاء وقطع معنا ثلثي الطريق 
آية البر من الوقاء بالعهود. والصبر ني البأساء والضراء وحين البأس؛ 

اقي: إقامة الصلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ وبذل 

المال على حبّه في سبيل الله وسوف يرى أن هذه الحلقة الثالثة قد جاءت هنا في 
رتبتها وفي موضعها المقدّر هاء وفق ترتيبها في الآية الجامعة. 

سيقول قائل: نعم؛ لقد جاءت في موضعها ورتبتهاء ولكن الانتقال إليها قد تم 
دون إعداد نفسي؛ ولا تمهيد بياني. 

اثقول: ١‏ اممسن عوسي ليو ل كنا 
القضل بيع إن لله با تقتلون بصِيئ4: 
ذهبيةٌ وضعت في وقت الحاجة إليها يعد أن استطال الحديث 
في تفصيل الحفوق والواجبات المنزلية؛ معبرةٌ جيء بها لتنقلنا من ضوضاء المحاسبة 
والمخاصمة؛ إلى سكون المسامحة والمكارمة؟ قكاتت معراجًا وسطًا صعد بنا إلى أفق 


بل يلقعو اتاني»انضير موتو مووةاقرة الوه 
أعل: دَا للعروج بنا فيا يلي إلى الأفق الأعلى.. ألا تسمع إلى هذه الكلمات: لوَلَا 
3 +4 (لا تنسوا.. الفضل.. كل حرف في هذه الكلمات 
ينادي بأنها كلمات حبيب مودع؛ كان قد أقام بيننا فترة ماء ليفصل في شؤونتا؛ ثم 
أخد الآن يطوي صحيفة أحكامه: ليتحول بنا عنها إلى ما هو أهم منها؛ فقال لنا 
وهو يطويها: دعوا المشادة في هذه الشؤون الجزئية الصغرى؛ سووها فيها بينكم 
بقانون البر والفضل: الذي هو أسمى من قانون الحق والعدل؛؟ وحوّلوا أبصاركم 
معي إلى الشؤون الكلية الكبرى: التي هي أحق بأن يتوافر عليها العزم والقصد. 
وأحرى أن يشتغل بها العقل والقلب.. نعم؛ نعم. لقد كفاكم هذا حديئًا عن حقوق 
الزوج والولدء فاستمعوا الآن إلى الحديث عن حقوق الله والوطن: 

حافظوا على الصلاة.. أنفقوا في سبيل الله.. جاهدوا في سبيل الله.. «وبعد» فهل 
حديث الصلاة هنا يعتبر مقصدًا أصليًا مستقلاء أم هو جزءٌ من مقصدٍ آخر. 

لكي نحسن الجواب عن هذا السؤال» يجمل بنا أن نرجع البصر كرةٌ أخرىء 
الننظر في جملة الخصال التي ممعت في آية البرء والتي فصّلت في الآيات من بعدها إلى 
ثُرب آخر السورة؛ ولنقارن بين حظوظها من عناية الذكر الحكيم. فياذا ترى؟ 

نرى التنويه بفضيلتي الإنفاق والجهاد في سبيل الله لا يزال يُعاد ويردد في مطالع 
الحديث ومقاطعه؛ في إجماله وني تفصيله؛ ترديدًا ينادي بأنه هو المقصود الأهم؛ والهدف 
الأعظم من في هذه السورة.. قلو أنناء في ضوء هذا الأسلوب» تمثلنا تلك البيئة 
وألعدقياء ركنا الترمروس حل لييح راقع حل الضورة والحكانياة لنبطيز جيرا 
ًا للجهاد المزدوج: المالي والبدني؛ ولتمثلنا على ر رأس هذا المعسكر قا حريصّاء لا 
شؤون جنودهء خاصها وعامهاء ولا يفتأ يلقي عليهم أوامره وإرشاداته 
في نتاف تلك الشؤون كلما فرغ من إفتانهم ني نوازهم العارضة الوقنية» رجع بالحديث إلى 
مجراه العتيد. في شأن مهمتهم الرئيسية.. 


يعزب عله شأنٌ 


ل12 | م لواف التفسيز لاه مح عبد افدداق يي © 


عندك عجيًا أن ترى الحديث 


ضع هذه اللوحة الجندية أمام عيتيك.. قلن 
في شأن الجهاد يبرز الآن على إثر تلك الشؤوت؛ ذلك أن بساطه كان أبدًا منشورّاء 
وأن داعيته كانت دانً) قائمة؛ فإذا عاد ذكرء بعد أن رَال ما حوله من الشواغل 
الوقنية: فإنم) يجيء على أصله وسجيته؛ فلا يسآل عن علته. 

ماذا نقول؟.. شأن الجهاد!! أليس الحديث سيفتح الآن بشأن الصلاة؛ وعدة 
الوفاة» لا بشأن الجهاد؟ 

بل نقول؛ ونحن نعني ما نقول: إن الحديث يعود الآن إلى شأن الجهاد. وإن 
المخطاب هنا بالصلاة وغيرها يتوجه إلى المجاهدين من حيث هم مجاهدوت؛ ليحل 
المشاكل التي يثيرها موقف الجهاد تفسه: قبل أن يوجّه إليهم الأمر الصريح 
بالقتال. 

فأول هذه المشاكل مشكلة الصلاة في الحرب: ألا يكون الجهاد رخصة في 
إسقاط هذا الواجب أو في تأجيله؟ 

يجيبنا الكتاب العزيز: لا رخصة في ترك الصلاة ولا في تأجيلهاء لا في سلم ولا 
في حرب: لا في أمن ولا في خوف: 9عَننظ] عل الكت تالكتر: الؤتطك »© 1881 ]» 
وإنما الرخصة عند الخوف في شيء واحد: ني صقات الصلاة وهيأتها: « يَنْ حِفكز 
يتالا أؤزقن مين إبد غنات سغررا لئ كنا علقحكم تال تخا تنتت © 4. 

والصلاة كيا نعلم قوةٌ معنويةٌ على العدوء وعدةٌ من عدد النصر"2. لاجرم كان 
من الحكمة أن تزود بها أرواح المجاهدينء قبل أن يؤمروا بالقتال أمرًّا صريًا. 
والصلاة في الوقت نقسه طُهِرةٌ للنفس من مساوئ الأخلاق» تنقيها من دنس الشح 
والحرص على حطام الدنيا'". لاجرم كان من الحكمة كذلك جعلها دعامة للوصية 


(1) هكذا قال الله: هتعب « 
(1) وهكذا قال الله في وصف الإتسان: (ويتامكة قرؤت 87 لاتصف 47 


ككيم القسم الثاني النضمير اموضوعي لسهرةالبقرة. رتكا 


الآئفة» التي أمرتنا بالتسامح والتكارم في المعاملات.. هكذا كان وضع حديث 
الصلاة مزدوج القائد: دواءً وغذاءً معّاء ينظر إلى الأمام وإلى الوراء جميعًا. بل قل: 
إنه مثلث الفائدة؛ لأنه في نظره إلى الخلف لا ينظر إلى الآية الآنفة وحدهاء بل ينظر 
كذلك إلى الآية الجامعة. ليفصل إجالها في هذا الجانب”". 

والجندي في الحرب تشغله على الأقل ممافتان؛ خافةٌ على نفسه وعلى المجاهدين 
معهه من أخطار الموت أو الهزيمة؛ وغافةٌ على أهله من الضياع والعيْلّة لو 
لذلك انساق البيان الكريم يطرد عن قلبه كلتا المخافتين. أما أهله فقد وصّى الله 
للزوجة: إذا مات زوجهاء بأن تمتع حول '' كاملاً في بيته. وكذلك مطلقته سيتقرر 
ها حق في المتعة لا ينسى. فليقر عيئًا من هذه الناحية 47-١ 5 ٠(‏ 7). 


وأما خوف الموت فليعلم أن الذي يطلب الموت قد توهب له الحياة «اتركئال 
هم َعم ألوك حدر الزن ةلك أنه ورا 


(1)إذا فهمت حسن هذه التلطف في الانتقال من المعنى القديم إلى الممنى الجديد: وأدركت جمال هذه 
الأوضاع الهندسية: التي تناسقت بها المعاني السابقة واللاحقة: فقد زالت عنلك شبهة الاقتضاب 
هنا في الانتقال إلى حديث الصلاة غير أننا إذا قسنا هذه النقلة إلى التقلة السابقة بين الحلقتين الأولى 
واثانية, ألسنا ثرى هذا التهيد قصيرًا وهذا التحول سريمًا؟ أليست النفس في سيرها هنا ندركها 
رجة خفيفة هذا التحول السريع الذي تفرضه عليها حركة قائدها؟ ألا فاعلم. مَلّئَك الل أن هذه 
موئة تتعوقة راوين ل ا اتسء الرجة الحفيغة من أثر التحول السريع؛ قإن لذلك 
مخزّى عميقًا في تربية النفوس .هذه التقلة تصور لناما يجب أن يكون عليه المؤمن. إذا 
سمع ثداء الواجب الروحي وهو منهمك في معركة الحياة. فكأثنا هذا الأسلوب الحكيم ينادينا: 


إنه ليس شأن المؤمن أن إلى كبير معابجة للتسامي بروحه فوق مشاغل الأهل والولد: وإنما 
شأنه أن ينتشل نفسه من غمرتها انتشالاً فوريا. ليسرع إلى نا ك النداء الأندس قائلاً للدنيا 


كلها: «دعيني أتعبد لري». نعم هذا ش أن المؤمنين: « تَتََاقَ ُلوئهم كتيج بَنص ريمع حون 


مما ما تن (14)2السجدة: 15]. 
)1١‏ للمفسرين في هذه الآبة قولان مشهوران: أححدهما أنها وصية مندوبة لا واجبة. الثاني أنها كانت 


واجبة في صدر الاسلام ثم نسخت بالآية السابقة (754) التي توجب تريص أربعة أشهر وعشر 
لا أكثر.. .. وواضح أن كلا القوئين مبني عمل أن آبة الحول يسري حكمها عمل الأزواج عامة.. 
ولكن السياق الحكيم أوحى إلينا هذا اممنى الجديدة .وهو أن تريص الحول الكامل كان خصرصية 
ث بها زوجات المجاهدين على زوجات القاعدين. والله أعلم. 


عن ووائج التفسير مص عبد طق بج 945 
أما خموف الهزيمة؛ فإن النصر بيد الله كم من فِكوٍ 
آددة». وتلك سُنة الله في المرسلين (45 88-51 1). 


هكذا أَبعِدَت المخاوف كلها عن قلوب المجاهدين: يعد أن رُوّدت أرواحهم 
بزاد التقوى. وهكتا أصبحوا عل استعداد نفسبي كامل؛ لتلقي الأوامر العلياء 
فليصدر إليهم الأمر صريِمًا بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم -١44(‏ 
لله 

ولتفصل هم العبر التاريخية: التي تثبت أقدامهم حين البأسء والتي تزيدهم 
أملا في النصر (181-1437). والجهاد كما قلنا جهادان؛ جهادٌ بالنفس» وجهادٌ 
بالمال» وليس الجهاد بالمال وققًا على شؤون الحرب: بل هو بذله في كل ما يرفه عن 
الأمة» ويقوي شوكة الدولة: ويحمي حمى الملة. 

ولقد أخذ الجهاد بالنفس حظه من الدعوة في آبة قصيرة (744)» ثم في آيات 
كثيرة (15-147). وأخذ الجهاد بالمال بعض حظه في آية قصيرة (7805): فمن 
العدل أن يأخذ تمام حظه في آيات كثيرة كذلك. وهكذا نرى الدعوة إليه تأخذ الآن 


(1) من الطرائف 


في أسلوب القرآن هنا أن التيجة فيه تقع من الكقدمات موقع المركز من الدائرة: 
الاموقع الطرف من الخط كما هو شأن الأسلوب التعليمي المشهور. ألا ترى هذا الأمر بالقئال في 
سبيل الله (144) قد أحيط من جاتبيه كليهه! بدعائمه وبواء » وتفصيلاً بعد؟.. على 

لا فإنك ستجد شواهده مبثوثة في مواضع 
: ايوم أكتلت لك يتك 4. فإن كال 
ا سب م ا 


الوحدانية في الإنعام والإحسان.. وتأمل: تزله لق الور فته 
كيو 6 فقد جاء بعد تبيين أصول 
واللاحقء يتألف البرهان على صدق هذه !! 


ية؛ وهي أن الكتاب تبيان لكل شي*. 


ترم القسم الثاني ؛ التفصبر الموضوعي لسهرة البقرة. 4 
تسطهاء مطبوعًا بطابع الشدة تارة (1584-:05) وطابع اللين تارة (551). 
وطابع التعليم المفصل الآداب البذل تارة أخرى (71/4-173). 


الآيات من (910/6- 107488 


َكَاهُمْ يتؤت 520 يحابا ليست عَامئا انرا م وَدرُوا ماين من الآ بد كنك خؤميي (2) تن ل تنموأ 
رش نوكم ولالتترت 9 تبت اثر 


لوأ يسَرْيِ من الله 


سَدَها كه ن شر تنتثرت 0 والثرابَما تمرك فهو إلى امه لم 
م بتو إل بحر نح تاكخكبوة 


وإتخل تتتتكل كينها بألصد ل وَكَايْبَ عَليبُ أن يتخب مكنا عله ينب البى عه انن 
بن للة يه وَكَايتصَس ينه كبكاً دكن الى بالق سنا آرْسَعِن آلا تكب آذ ميل ُو 


وه عدا كيدا 
يكم تصغ يست لقوق يشبكدة وأ:ق: رنيال ل كك يبَدَ؛ عبر يبوتها يتس 
َس عق متاح اله تخثبرا وكضيةتا 5 تتابنشط :ا ليث وكاتهي إن تذمثرا لَه شثوقا 
بسع كشا بسك لنذ وان يل عم عد (©) © وبدكفظة عل تر وَل تدذوا كينا 
بتشكم بعنكا م أِى الؤشيع كع ع 


ثم ينساق الحديث من فضيلة التضحية والإيثارء التي هي أسمى الفضائل 
الاجتماعية إلى رذيلة الجشع والاستتثار» التي هي في الطرف المقابل أحط أنواع 


)١(‏ في هذه الآيات السبع تمذير شديد للبخلاء من يوم لامُيذل فيه فداه ولايغئي فيه خليل عن خليله: 
ولا تنفع فيه شفاعة الشافعين؛ ثم تأكيد لهذا المعنى يمحو كل شبهة يتعلق بها من يعتمد عل 
الشفعاء؛ ونفي كل سلطان ونفوذ لغير الله: ورفع كل ريبة عن حقيقة يوم الدين.. وذلك كله 
ليكون البذل عن إيمان وعقيدة سليمة: لا رياء ولا زلفى لأحد. ولكن ابتغاء لوجه الله الواحد 
الأحد. 


0 عن روائع التفس لإمام محمد عبد تدان حي © 
المعاملات البشرية (أعني رؤذيلة الرباء التي تستغل فيها حاجة الضعيف». ويتقاضى 
فيها المحسن ثمن المعروف الذي يبذله) (17/4-11/8). 
ازا لمدى الافتراق بين قيمتهما في حكم 


وكان هذا الاقتران بينهم| في البيات 
الضيائر الحية. 

وبين هذين الطرفين المتباعدين؛ يقيم القرآن ميزان القسط في الحد الاوسطء. 
جاعلا لاحي انلا سلططقا فيب لمطالبةيزاضن بغالة كله لا ينتقص منه شيء للا 
ِنّ4. غير أنه يحذرنا من سوء استعمال هذا الحق بإزاء المعسرين؛ 
فيأمرنا أن نتخذ فيهم إحدى الحسنين: إما الانتظار إلى الميسرة» وإما التنازل لهم نهائيًا 
عن الدين. وهذه أكرم وأفضل (زا ل . 

وما كان الطابع البارز في هذا التشريع القرآني» وهو طابع القناعة والسماحة؛ قد يوحي 
إلى التفوس شيئًا من التهاون في أمر الماله وربم| مال بها إلى التفريط في حفظه وتثمي, 
جاءت آيتا الدين والرهان (188-141) تدفعان عن نفوسنا هذا التوهم: وتصوغان 
اللمؤمنين دستورًا هو أدق الدساتير المدنية؛ في حفظ الحقوق وضبطها وتوثيقها بمختلف 
الوسائل: تمهيدًا لإنفاقها في أحسن الوجوه.. فمن لم يجد سبيلا إلى التوثق بوثيقةٍ ماء ول ييل 
أمامه إلا أن يكل عميله إلى ذمته وأمانته هاليو الى اؤثين أتتتّد 4. 

وهكذا ختم الشطر العمل من السورة؛ بهذه القاعدة المثلء التي هي أساس كل 
معاملة شريفة.» أعني قاعدة الصدق والأمانة» جعلنا الله من أهل الصدق والأمانة.. 


نين 
المقصد الرابع مر مقاصد السورة: في آي ةواحدة (14). 
بعد الإيمان.. والإسلام.. يأني الإحسان: 


وت ومَانى الأ دن تثوأ ماخ يكح أز تُشكُوة بابك يو 
بتكأ راق عَلَكُلٍ نكب © 4. 


هيم القسه الثاني التضسير اموضوعي لسورة البظرة. لق 

في الآبة السابقة» انتهت مهمة الأحكام التفصيلية» عند الحد الذي أراد الله بيانه 
في هذه السورة؟؛ وبها ختم الشطر الثاني من الحقيقة الدينية: وهو شطرها العملي! بعد 
أن أرسى شطرها الاعتقادي في الآية ١717‏ وما بعدها. 

وهكذا تناول البيان حتى الآن: 

-١‏ حقائق الإيمان. 

؟- شرائع الإسلام. 

هل بقي في بُنيان الدين شيءٌ فوق هذه الأركان؟ 

يديره الازرجهي اكوم 

بعد الإيمان.. والإسلام.. بقي الإحسان؛ وهو ىا صاحب الرسالة 
ايم واي يم مشاهدته لك 
في سرك وإعلانك؛ وأن تستعد لمحاسبته لك: حتى على ذات صدرك؛ ودخيلة 
نفسك.. مطلبٌ عزيرٌ لا يطيق الوفاء به كل مؤمن؛ ولا كل مسلم؛ وإنم| يحوم حول 
حناه صفوة الصفوة من المتقين.. وكأنه لعزة هذا المطلب وثفاسته صان الله درته 
البتيمة في هذه الآية الواحدة» التي توّج بها هامة السورة: 9إرَإن تُبْدُوأ ما أَشيِكُمْ 
َر ْم بكم بد أله (14). 

الخاتمة؛ في آيتين اثنتين (141-100): 

« من رثول بآ رق إل ين ربو وألفؤمن فل من اط وتقبيك. تقبو تنش لا مذ تلت 
2 9 قا كفك آنه قنسا إلا وُسْمَهَأ لاما 
2 1 


والآن وقد تناول البيان أركان الدين كلهاء وَأ بعناصره جميعها: الإيمانء 


والإسلام؛ والإحسان؛ 


بعد تممة الحديث إلاطيّ صحيفته. وإعلان ختامه؟ 


نك عن زواتع التفسير ممم معد عبداندران © 
قهل تعرف كيف طُويت صحيفة هذه السورة: وكيف أعلن ختامها؟ 
لنعد بذاكرتنا إلى الآيات الخمس الني افتحت بها سورة البقرة؛ لترى كيف 
تتجاوب تلك المقدمة مع هذه الخاتمة؛ ثم كيف يتعانق الطرفان هكذا ليلتحم من 
قوسيهم| سور حكمٌ يحيط بهذه السورة» فإذا هي سورةٌ حقاء أي بنية محبوكة مسورة. 
ألم يكن مطلع السورة وعدًا كرب لمن سيؤمن بها ويطيع أمرها بأنهم أهل المدى 
وأهل الفلاح؟ 
ألسنا نترقب الآن صدى هذا الوعد؟ بل؛ إننا نتتظر الآن أن تحدثنا السورة: هل 
آمن بها أحدء وهل اتبع هداها أحدء منها إن كان ذلك قد وقعء أن تحدثنا 
عن جزاء من استمع واتبع .. 


وهكذا سيكون مقطع السورة: 
-١‏ بلاعًا عن نجاح دعوتم| فإةامن ليسول 
«زائأ سبغتا وأطغتا». 


بوعدها لكل نفس بذلت وسعها ني اتباعها: لاما كُسَبت وَعَلَيْهَا ما 
أسفتشتت4. 

*- فتسًا لباب الأمل على مصراعيه أمام هؤلاء المهتدين. فلييسطوا إذَا أكقهم 

ينا.. رينا.. ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين». 


الخلاصة: 

تلك هي سورة البقرة.. أرأيت وحدتها في كثرتها؟ أعرفت اتجاه خطوطها في 
الوحنها؟ أرأيت كيف التحمت لبناتها من غير ملاط يمسكهاء وارتفعت ساؤها 
بغير عمد تسندها؟ أرأيت كيف اننظم من رأسها وصدرها وأحشائها وأطرافها؛ لا 
أقول أحسن دمية بل أجمل صورة حية. كل ذرة في خليتهاء وكل خلية في عضوهاء 


"©ول_يسر_القموالاني,التشيرلوضوصي عو ةلبدة لتقا 
وكل عضو في جهازه. وكل جهاز في جسمهه ينادي بأنه قد أخذ مكانه المقسوم» 
وفقًا لخط جامع مرسوم؛ رسمه مربي التفوس ومزكيهاء ومنور العقول وهاديهاء 
ومرشد الأرواح وحاديها.. فتالله لو أن هذه السورة رتبت بعد تمام نزوهاء لكان جمع 
أشتاتها على هذه الصورة معجزة؛ فكيف وكل نجم منها -كسائر النجوم في سائر 
السور- كان يوضع في رتبته من فور نزوله» وكان يحفظ لغيره مكانه انتظارًا لحلوله؟ 
وهكذا كان ما لم ينزل منها معروف الرتبة محدد الموقع قبل أن ينزل؟ ثم كيف وقد 
اختصت من بين السور المنجمة بأنها حددت مواقع نجومها لا قبل نزوها بعام أو 
بعض عام, بل بتسعة أعوام؟ 

لعمري لئن كانت للقرآن في بلاغة 
معجزات» وفي نبوءاته الصادقة معجزات. وفي تشريعانه الخالدة معجزات؛ وفي كل 
ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية (معجزات) ومعجزات؛ لعمري 
إنه في ترتيب آيه على هذا الوجه هو معجزة المعجزات! 

نفضتنا 


ره معجزات؛ وفي أساليب تربيته 


إلقسم ثالث 
تقدمةالتلوة 


١-سورةالطاتعة‏ . 
"- الحلقة الأولى من سورة البقرة. 
*- الحلقة الثانية من سورة البقرة. 
+- الحلقة الثالثة من سورةالبقرة. 
5- الحلقة الرابعة من سورة البقرة 
1-الحلقة االخامسة من سورةالبقرة 
7- الحلقة السادسة من سورةالبقرة. 


سلوج >< سج ومس ح 22 | 


رم القسم اثالث تقدمة اتاو 


المبحث الثاني 
«الحياة من القرآن» 
حلقات تقد مة التلاوة لفاتحة الكتاب وسورة البقرة' 
2-3 1ح 6م 


في مقدمة الجهود الدينية والفكرية الدائبة التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم 
سلسلة الأحاديث الديثية المختارة التي تهدف إلى تقديم تفسير موضوعي للقرآن 
الكريم تحت عنوان «الحياة من القرآن». وقد قدمت 'مجلة الإذاعة والتلفزيون» 
حلقات هذا التفسير الموضوعي العصري للقرآن الكريم واستهلتها بدموذج من 
أرفع نماذج التفسير العصري وأكثرها عمقًا ودقة وأصالة. حاول من خلاله العالم 
الراحل الدكتور محمد عبد الله دراز أن يققدم لفاتحة الكتاب ولسورة البقرة من خلال 
الحلقات الست التي تنبض بفكره الحي. ونظرته الكلية الشاملة: 
والآن, مع الحلقة الأول من هذه الحلقات الست. 
١-سورة‏ الفاتحة 
ساس << 6م 


«هم اق للضم 4: أفضل ما تُفتتح به الأقوال والأعمال: وأنجح ما تستنجح 
به المقاصد والمطالب التوجه إلى الله العلي القدير: ثناءً عليه بي] هو أهله؛ واستمدادًا 
للمعوئة من قوته؛ واستلهامًا للرشد من هدايته: وتلك هي الخطوط البارزة في 
سورة الفاتحة. 


رن فل هماقا اضمن أوراق الشيخ منزعة من مجملة الاذاعة والتليقزيون بدون تاريخ: 
والراجح أنها أذيعت وتشرت أواخر عام 1501م 


اك ] اعت روائع التفسي تام محمد عبد طمدرق يج 9 

«الكنديمَ بت انتتيوت 4)9 ثناء على الله. فإباد تعد وَإياكَ نَْتَعِينُ4 استعانة 
بالله. «آغبنا الصَرَظ الشنتني» استرشاد بئور الله ومن هناء كان الافتتاح بهذه 
السورة الكريمة خيرًا وتيمنًاء في الصلاة. وني التلاوة: وفي سائر الأعمال. 

ولو أمعنا النظر؛ لوجدنا هذه السورة عل إيجازهاء تنطوي فيها مقاصد القرآن 
كله؛ كأن موقعها هنا في صدر المصحف موقع الفهرس الجامع مواد الكتاب» وكأنها 
لذلك سميت «أم القرآن». 
الجانب الإلي نظريًا وعمليًاء والجانب 
الإنسانيه نظريًا وعمليّاء فهو من جهة يعرّفنا بالحق الأعلى ويدعونا لعبادته؛ ومن 
جهة أخرى يعرفنا بالفضيلة الإنسانية؛ ويحضنا عليها. 


وكذلك نرى سورة الفاتحة. فنراها شطرين يمثلان هذين الجانيين. 

استأثر صدرها بالجانب الإهي فعرفنا الله بثلاث صفات من صفاته الحسنى» 
«الكند يخ نبت انتتيمت ©) رينت اليم (©) تيب ير فب (4)2 كل واحدة من هذه 
الصفات الثلاث: تبني ركنا من أركان العقيدة الثلاثة؛ فمن عرف الله بربوا 
الشاملة فقد أحرز ركن التوحيد الخالصء ومن عرفه برحمته المزدوجة الرحمة العامة 
التي وسعت كل شيء: والني هو بها رحمن؛ والرحمة الخاصة التي يختص بها من يشاء 
والتي هو بها رحيم: فقد آمن بأخص أنواع هذه الرحمةء وهي نعمة الوحي والنبوة؛ 
ومن عرف الله بأنه هو صاحب الأمر كله في يوم الدين: يوم الجزاء. فقد اعترف 
بالبعث والحساب. والثواب والعقاب: وهكذا يجد المرء نفسهء ويجد العالم معهء 
محاطًا من كل أقطاره بجلال هذه العظمة مطوقًا في كل أطواره بجميل هذه النعمةء 
فلا يسعه إذًا إلا أن يعلن بلسانه ولسان المؤمنين: (إيَلك تعبدُ وَإيَاكَ نَستمِيُ» لا نعبد 
إلا إياك. ولا نستعين إلا بك.. فالمؤمن الحق هو الذي يعرف أن كل معين من الخلق 


هو بحاجة إلى أن يُعان: وأن الله وحده في حقيقة الأمر هو المستعان. 


©ب9 سافان تدمةاصوة ناكما 

الآن عرف المؤمن رسالته الروحية: وهي المهمة الأولى التي من أجلها تُلق. 
وبقي عليه أن يفكر في رسالته الإنسانية العامة؛ التي هي وسيلته وطريقه لتحقيق 
المهمة الأولى.. وهكذا أخذت السورة في شطرها الثاني ترسم لنا خطتناء وتحرك 
نحوها عزائمنا: 9آهَدتا ألضَرْط )| الطريق المعتدل القويم؛ الذي هو أقرب 
اء هذا الطريق إلى أصناف 
الذين أنعم الله عليهم وهم الذين تبين هم ما في هذا الطريق من رشد وفلاح 
فاعتنقوه والتزموه. وفريق الذين غضب الله عليهم: وهم الذين جادلوا في الفدى 
بعد ما تبين همه فجحدوه وتنكّبوه: وفريق الضالين الحائرين المذبذبين الذين 
انطمست أمامهم معام الهدى فلم يتريئوا حتى تثبين لهم سبيله؛ ولكنهم خبطوا 
خبط عشواء؛ فكانوا في جهلهم موزورين غير معذورين.. 

اللهم أرنا الحق حقّا ووجهنا إليه وأرنا الباطل ياطلا؛ واصرفنا عنهء اللهم 
اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين: اللهم 


آمين. 


يك 


مث روائ التفسير ابام محمد عبد للددون يي ©" 


الحلقة الأولى من سورة البقرة 
-«وصسع سه 
بين يقي تيم : (كان المؤمنون عند نزول الفاتحة لا يزالون في بداية عهدهم 
بالوحيء لم بيبط عليهم من سحائب العلوم القرآنية إلا بضع قطرات: لقد عرفوا 
رهم وأخلصوا له سرهمء ولكنهم كانوا ب يستشرفون يومئذ إلى هداية مفصلة, إلى 
دستور شامل يُعرّفهم مذاهب الحق والياطل: ويميز لهم وجوه الخلال والحرام 
بسب ووس السيسييس بوم اويا ييا والأرضء 
كان ختام سورة الفاتحة والتاسهم هذا الدستور 
السماوي في «آغيئا ألصَرّط ال لبقرة يبشرهم أن قد 
استجيبت وأن الهدى الذي طلبوه هو الآن بين أيديهم: « يد كك ارب هد شك 
عيمن27)» [سورة البقرة» الآية رقم 7]. 
فالقرآن كله -بعد الفاتحة- هو الهدى المطلوب في الفاتحة» وسورة البقرة أكبر 
نموذج من ذلك الهدى. 


مائتان وبضع وثانون آية تنقسم إلى مقدمة: ومقصدين؛ وخخاتة.. في نسق بديع 
تتلاحق أجزاؤه وتتعانق؛ ولكنها لا تتداخل؛ ولايبغي بعضها على بعض. 

أما «المقدمة» فقوامها عشرون آية: إنها هي تنويه بشأن هذا الكتاب. ويشارة لمن 
يتقبله. ونعي على ما يأباه ويعرض عنه. 

وأما «المقصد الأول؛ فيمتد في ماثة وسبع وخمسين آية: مهمتها إرساء أصول 
الدعوة الإسلامية؛ وتفنيد حجة المخالفين لها. 


لي اللسمتاسيتا 

وأما «المقصد الثاني» ففي ماثة وسبع آيات: تبسط شرائع الإسلامء وتحدّد 
منهاجه العمل ني مختلف نواحي الحياة. 

وأما «الخاتمة1 فآيتان اثنتات يعلن قيهما تحقيق البشارة التي بدأت بها السورة 
وهي بشارة الهدى والفلاح لمن سمع وأطاع). 

استهلت السورة الكريمة بكلمات تشوّق النفوس إليهاء وإلى القرآن كله أعظم 


كانت أول كلمة منها إعلانًا بآن هذا الكتاب الجديد هو الكتاب 3# :نسحتك» 
كأن ما عداه من الكتب ليس شيئًا بالقياس إليهء ثم اتبعت هذه القضية برهاتها: 
أليست الكتب تتفاضل سلبيًا بمقياس براءتها من الخطأ والباطل؛ وإيجابيًا بمقدار ما 
تحويه من توجيه نافع؟ فها ظنك بالكتاب الذي جمع بين الحسنيين: فهو قبل كل شيء 
بريه من شائبة الباطل: بل من شبهة الباطل فلا رَنْبَ في#؛ وهو فوق ذلك نور 
وؤكتى». 

ثُرى هل سوف يستقبله الناس كلهم بما هو أهله من القبول الحسن؛ أم هل يمر 
عليه أكثرهم وهم عنه معرضون؟ 

تجيبنا سورة البقرة؛ كم| أجابتنا سورة الفاتحة: بأن البشرية ستنقسم في شأنه إلى 
ثلاث فصائل؛ وأنه لن ينتفع به إلا إحداهاء أولئك الذين شرّفهم الله بلقب 
9لِلْمْتَِينَ4؛ وهم الذين جمعوا بين الإيمان الكامل والعمل الصالحء ٠‏ أما الجاحدون 
امون على الإنكار إصرارًا لا يدي معه إنذار: وأما المخادعون المتقليون الذين 
يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم؛ فإن القرآن سيميز كل فريق منينا. بسمته 
وعلامته؛ ثم يجمعهما معًا في حزب الضلالة والخسران ؤ أَرا د 
َألْهُدَئ» اليقرة: 17]» ثم يفرق بينهيا مرة أخرى» ليضرب لكل واحد منهرا مثلاً 
فيصور طبيعته: فأما اللُصرٌّون المعاندون فمثلهم كمثل قوم كانوا يعيشون في ظلام 


لمك ] هات روائع التفسو ليام محمد عبد مدان يي © 


دامس فقام فيهم رجل استوقد هم تارًا أضاءت ما حوله ولكنها خطفت أبصار 
الآخرين فذهب نورها إلى غير رجعة. 

وهكذا كان النور السهاوي الذي أشعله محمد -عليه الصلاة والسلام- ليبدد به 
ظلمات الجاهلية: َتَقَنّحَتْ له البصائر المستنيرة التي الْمََّتْ حوله» لكنه عَوِيّثْ به 
عيون المستكبرين؛ وأما المتقلبون المترددون فمثلهم كمثل قاقلة كانت تسير ليلا 
فأمطرتها السياء غيثًا منهمرًاء لكن معه ظلمات ورعد وبرق: فأما الغيث فلم يلقوا 
إليه بالآه ولم ينالوا منه نوالا وأما الظلمات والرعد والبرق فكانت هي مثار 
اهتيامهم: ومدار تقلبهم واضطرابهم في تصرفاتهم؛ سيرًا تارة ووقوفًا تارةه 
واستخقاءً تارة أخرى.. 


فذلك مثل القرآن الذي أنزله الله غيعًا تحيا به القلوب؛ ولكنه ابتلى فيه المؤمئين 
بالجهاد والصبرء وجعل هم الأيام دولا بين الغلية والنصرء فها كان من بعض القوم 
إلا أن انصرفت عنه قلوبهم وحصروا كل همتهم فيا يحيط: بروق الآمال والمغائم 
تضيء لهم فيمشون إليهاء نذر الهزائم والمغارم تعصف بهم عواصفها فيستخفون 
منهاء أزمات غامضة نشتبه الأمور فيها فيقفون موقف التربص والانتظار.. ذلك 
ن في كل زمان؛ يينون حسابهم دائًا على قاعدة الربح والخير العاجل: أما 
المؤمن فإن له قيلة واحدة: هي قبلة الحق يولي وجهه شطرهاء ولسان حاله يقول: 

ولست أبالي حين أقتل مسلا على أي جنب كان في الله مصرعي 

*#*# 


دأب 1 


ري _را_التعوانات تقدمةعوة لاتتقا 


الحلقة الثانيةمن سورةالبقرة 
-----2 ٠6م‏ 
بحيام تق 


كان صدر سورة البقرة إلى تمام عشرين آبة من أوهاء تنويبًا بشأن هذه السورة» 
وشأن القرآن الكريم كله: فقد أعلنت بادئ ذي بدء أن هذا الكتاب الفريد هو الحق 
الذي لا ريب فيه والهدى الذي لا ليس فيه؛ ثم أعلنت أن من اتبع هداه اهتدى 
وأفلح: ومن أعرض عنه ضل وخسرء فكان هذا كله تشويقًا آي تشويق لمعرفة 
الحتائق التي جاء بها. 


بهاذا جاء هذا الكتاب وبماذا جاءت سورة البقرة التي هي أعظم نموذج من هذا 
الكتاب. 


الجواب ني كلمتين؛ إصلاح العقيدة وإصلاح السلوك. وما صلاح العقيدة إلا 
الاعتناق حقائق الإيهان.. وما صلاح العمل إلا باتباع وصايا الإسلام.. وهذان هما 
المقصدان اللذان على محوريه| تدور سور ة؛ المقصد الأول يمتد من هنا إلى ما 
بعد نصف السورة, والمقصد الثاني يشغل بقيتها حتى يطل بنا على خاتمتها. 

فلنتابع سير البيان في شأن المقصد الأول: 


إنه ينقسم إلى مرحلتين: مرحلة تأسيسية تحدد أصول العقيدة وتُرسي 
أركانهاء ومرحلة مبسوطة مدودة: تجادل المخالفين وتجاهدهم جهادًا 


آلثاش أَعْبْدُوارَبكُمْ4 [البعرة: 65١‏ إلى قوله: 


ليك ) من روائع التفسير ناماه مح عبد انددران ©" 
بتّبيغةأوْف يتك 4 [انقرة: ٠‏ 4] نداء سراوي موجه إلى البشر كافة يدعوهم للدخول في 
دين الله دخول المستنير المتبصر العارف بمبادئ الدعوة» المقتنع بصحتها ورسوخ 
قواعدهك ولذلك نرى الداعي الحكيم يبدأ يتحليل هذه الدعوة إلى عناصرها 
الاعتقادية الثلاثة؛ توحيد المعبود والإيهان برسالته؛ والإيمان بضرورة الاستعدات 
«ونراه لايدع واحدًا من هذه العناصر إلا بعد أن يدعمه بدعامة قرية مقنعة». 


«أما توحيد المعبودة وو ا إجد إلا في واحد لا ندّ له 


وَالكمَآة يكآه © [البقرة: عييي عي عور 
شعت دكا لَك 4 البترة: 4157 فإذا كان هو الذي يخلق ويرزق؛ فكيف نسرّي به من لا 
يخلق ولا يرزق.. لكلا جمَثرا يط انام وَأ كنتثرت 4020 [البقرة: ؟7]. 

"وأما الإيهان بأن القرآن هو رسالة السماء: فذلك أنه لو كان من عند غير الله 
الاستطاع أحد من الئاس أن يأتي بمثله أو بشيء من مثله؛ فإن لم يستطعه مستقلاً: 
استطاعه مستعيئًا بغيره» ولكن القرآن يتحدى الناس جميمًا إن كانوا في ريب وشكُ 
من مصدره أن يستعينوا على محاكاته بكل من يحضرهم من الخلق؛ كائنًا من كان 
«َأغرأ ْمَك ين ون أوان عر سدم 457 [ابقرة: 7؟]» ثم يعلن مقدمًا عجزهم 
جميعًا عن معارضته 9وَلَن تفْعَلُوأ» [البفرة: 0614 ويقول في موضع آخر: 8 ثل ين 
تست امانث وآلجا عل أك مانأ يفل ذا اي لامو بيفيو. وات بنش ينمض همي] 42 


[الإسراء: 4ه]. 


«وأما ضرورة الاستعداد ليوم الحساب: فإنها تتفرع عن هاتين القاعدتين؛ كما 
تتولد النتيجة عن مقدماتها. ذلك أننا متى عرفنا الله بكمال قدرته: وجاءنا إنذار قوي 
يحمل طابع سلطانه وعظمته: لا يسعنا إلا الاعتراف بأنه لا بد منجز ما وعدء وأننا 
الن م نا من الله أحده إلا أن نعمل عملا نستوجب به رضاهء وتستدقع به غضبه 


8 _ا_التسوانات تمادو اتن 
ون لم تفعلوأ ون تلوأ قَأئفُوأ ألاز» (البقر: 5 
عل أن الذكر الحكيم لن يكتفي بهذه الجولة الأولى التي عرض فيها أركان 
ينها إنه سيعرضها توا مرة أخرى؛ ولكنه قبل أن يأخذ في هذه 
بنا قليلاً ليلفت نظرنا إلى أسلوب هذه الهداية الشاملة» التي 
أرانا منها نياذج متفرقة تناولت الجليل والحقير: الخالق والمخلوق» والسهاء 
والأرضء والنبات والحجارة؛ والتي ضربت المثل العليا والدنياء النور والظلمات؛ 
والتجارة الرابحة أو الخاسرة: حتى تحدثت عن المتع الحسية التي قد يُسْتَحْبَى من 
الحديث عنها كالأكل والزواج؛ من هذه النماذج المتفرقة يخلص القرآن إلى قاعدة 
كلية؛ وهي أن هذا المنهج البياني الشامل هو منهج القرآن دائًا في هدايته» ولا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها: 8( لل لا يتنتنيء أن يدرت مَمَلَا م بَمُوصَةٌ هَمَا مهنأ # 
[القر:: 1]؛ ذلك لأنه الحق الذي لا يستحي من الحق. ولأنه الرحيم الذي يتنزل 
برمته إلى مستوى عقول البشر ليبين هم كل ما يجتاجون إليه مما صَعْرَ أو كب ولقد 
تبين لنا فيها سيق أن الناس انقسموا في أصل الهداية إلى مؤمن وكافرء وسترى الآن 
أب انقسموا هذا الانقسام في إدراك مغزى 0 ايا عامة: «الزيت :امثوا 


سمعثا قا 55 أن طعت ََ 

ترون بألله» [البترة: 014 فهو يواجه الحق تارة ليحقه. ويواجه الباطل تارة 
آنقًا يذكرنا بخلق الإنسان إجمالاً ونسمعه يفصله ويكمله «وَكُح 
نصحم فم بعك كم يكم 4 [البقرة: 14]. سمعناء آنقّا يذكر خلق الأرض» 
وهنا يذكر بتسويتها سبع سياوات.. وهكذا. 


اله عن روائج التنفسير امم محمد عبد لدان ج95 
نا إلى 


برز لنا منه جانب جديد كل الجدة؛ ققد 


هذا كله في عرض الركن الأول من العقيدة. وهو ركن الألوهية» فإذا |: 
الركن الثانيه وهو الإيهان بالوحي والد 
كانت العرضة الأول حديثًا عن القرآن ونبي القرآن؛ وكانت حديثًا موضوعيًا 
برهائيًا 


أما هذه العرضة الثانية فستكون حديثًا تاريخيّاء عن أول نبي من البشر. 

هكذا ترتبط الحلقة الأخيرة من سلسلة الوحي بأولى حلقاتهاء لنعلم أن هذه 
الدعرة راسخة الأصول في تاريخ البشرية» وأن الإنسان كات منذ القدم مهبطًا 
لوحي السماء ومرآة لنورها. 

وسنرى كيف يطلب البيان في التمهيد هذا الحديث بذكر أصل نشأة آدم وكيف 
اختاره الله الأرضء وكيف أَغّلَه لهذه الخلافة؛ وكيف كانت هذه الخلافة 


تشريقًا وتكليفًا في وقت واحد.. له ولزوجه ولذريته. 
وهكذا يصل بنا السياق إلى الحديث عن الركن الثالث. إذ يتتقل بنا في سهولة 
ويسر من التكاليف إلى الأجزية عليها.. وهنا نرى من طرافة الأسلوب عدوله عن 
وصف دار العقاب اكتفاءً بذكر اسمها واستغناء عن ذكر الجنة ونعيمها الحيء بذكر 
نعيمها الروحي الأسامي» ألا وهو الأمن الدائم» والسرور المقيمء ثلا خرف 
عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يخْرنُونَ» [البقرة:58]. 
»ع 


رم القمم الثانك, تقدمة تاوق تحن 


الحلقة الثالثة من سورةالبقرة 
-«بسحس ٠-2)‏ هم. 
من قوله تعالى: ليب إدكيل لكأ ببق 4 [اليترة: ]4٠‏ إلى قوله: (إقاة 
القيّة 4 [البقرة: 04]. 


الدخول في دين الله. وقد رأيئا كيف فصلت الآيات الكريمة عقائد هذه الدين» 
كيف أرست قواعده؛ وكيف بلغت بأساسه إلى أبعد أعماق التاريخ البشري إلى يوم 
نشأة الإنسان على هذه الأرض. 

أما الآن فسنيدأ مرحلة جديدة: يراد منها دعوة بني إسرائيل خاصة؛ بعد دعرة 
الناس عامة؛ وإنها لمرحلة طويلة مديدة؛ يتدرج الحديث فيها على مدارج شتى. 

وليس من العسير أن ندرك سر العناية البالغة بهذا الجانب من الدعوة: إذا 
عرفنا أن بني إسرائيل هم أهل الكتاب السهاوي السابق أو الأسبق» وأن فيهم علماء 
درسوا ذلك الكتاب. فكان دخول من يدل منهم في الإسلام مؤازرة قوية للقرآن 
ولنبي القرآن. كا كان تباطؤ من يتباطأ منهم في قبوله - يعد في نظر الأميين مطعنًا 
بالمًا في هذا الكتاب الجديدء إذ يقولون: لو كان حقًا لدخل هؤلاء العلماء وأتباعهم 
تحت لوائه.. ولكن قاتل الله الغرور والحسدء والحرص عل الجاه؛ وعل زخارف 
الحياة إنها كثيرًا ما تحمل صاحبها على كتهان ما يعرف وجحد ما يعتقد. 


2ك ] عن روائع التفسر ماه سعد عبد لدنج ج © 

لم يكن من الحكمة إذنء أن يُكْتََى ني دعوة هذا الصنف من الناس ببيان الحق 
الاي يعرفوة» بل وجب يضاف إلى هذا البيان ألوان من العلاج لعلك النفوس 
3 3 اتارة أخرى» فإن شقاها العلاج من دائها فذاك؛ وإلا 
فقد اتكشف للئاس مرضهاء وتبين لهم سر إبائها وتمردها على الحق. 

ذلك هو ما سوف تتكفل بها الآبات البينات في نسق متواصلء إلى ما بعد 
تصف السورة. 

تبدأ هذه المرحلة بآية واحدة و 
كله: ففيها تذكير لأبناء إسرائيل بالنعم التي كانت تستوجب عليهم شكرهاء ثم 
تحذير هم عل الوفاء بسابق العهد الذي قطعوه على أنفسهم: ثم فيها تحذير هم 
شديد من عواقب النكث والغدر: تب شيل /اكثوا ينب الى أنغنك عَلتكر ووأ برع أوف 
يتيك نئي أكون 420 [البقرة: ٠‏ 14. 

من هذا الافتتاح الموجزه ينتقل البيان إلى التنفصيل؛ ويبدأ بتفصيل مواد الميئاق 
الذي كان قد أخذ عليهم: لقد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا 


ة هي على إيجازها جامعة لمقاصد الحديث 


الحق» فلا يكتموه؛ ولا يخلطوه بالباطل: ولا يشتروا به ثمنًا قليلاً: (ألا وإن كل ثمن 
في جنب مرضاة الله قليل).. وأخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بكل ما يجيئهم وبكل مَنْ 


يجيئهم مصدقًا لما معهم. 

لكن؛ كيف يقاوم المرء حبه للخير العاجل؛ ونزعته إلى العلو والاستئثار؟ 
لنستمع إلى القرآن الحكيم! إنه يقدم لنا العلاج الناجح؛ وإن ثقل على بعض 
النفوس؛ علاجًا مركيًا من عنصرين: عنصر الجزم والعزم في حبس النفس عن 
شهواتهاء وعنصر الالتجاء إلى الله في أن يصرف عن النفس إغراء المغريات؛ وتثبيط 
المعوقات طَوَانْتمِ بسر 


هم هكذا مواد المعاهدة ويعد أن تين لهم هكذا وسائل تنفيذهاء 


بعد أ/ 


و _ا_الشوافاك تندمةلوة لاعن 
بين العاقبة الرهيية التي تتظرهم إذا لم يوفوا بعهدهمء وسوف يكتفي عن وصفا 
هذه العاقبة نفسها بوصف اليوم الذي ستقع فيه. إنه يوم لا كالأيام: (فالمدين قد 
بجد في هذه الحياة من يقضي عنه دينه» وقد يجد من يشفع له في عدم أدائه للدين؛ وقد 
يجد عوضًا عن الدين يدفعه عدلاً عنه ووفاء له) فإن لم يجد هذا ولا ذاك: فقد 
قهرًا بالاستعانة بالأنصار.. أما بعد هذه الحياة 


بسن ()4 [البقرة:4]. 

بقيت التذكرة الليئة الرقيقة التي استهلت بها هذه الدعوة: «أَأكُرُوأ يغتبى أل 
عْلَنْكُمْ» البفرة: 49]؛ ماذا عسى أن تكون تلك النعمة؟ سنعرف من سياق 
الحديث أنها ليست نعمة واحدة: ولكنها نعم جمة» تُرى هل ينتقل بنا الأسلوب إلى 
ذكر هذه النعم طفرة؛ ثم هل يأتي عليها سردا وعدًا؟ كلا.. إنه يريد أن يحدها قبل 
أن يعدهاء بل قبل أن يعد منهاء إنه يردها في جملتها إلى صفة الاختصاص والامتيازه 
الذي فضّلهم الله به يومئذ على العالمين. فلم يكن في زمانهم ولا فيمن قبلهم من 
أوتي مثل ما أوتواء ومن بُدلت له سنن الكون بقدر ما بُدلت لهم؛ ومن استجيب له 
مقترحاته» كا استجيب هم؛ ومن أغضي له عن هفواته بقدر ما أغضي لهم عن 
هفواتهم» فكان جديرًا هم أن يحافظوا على هذه النعمة أن تزول؛ وعل هذه الكرامة 
أن تهون.. فراذا فعلوا؟ بل قبل كل شيء ما كُنْهُ تلك المنن التي مُيْرُوا بها؟ فلنستمع 
إلى الكتاب العزيز: إنه سيجيبنا عن هذين السؤالين» يبدأ بأن يسوق لحم طائفة من 
النعم التاريخية الكبرى التي أوثر بها بنو إسرائيل في عهد موسىء ثم يذكرهم بألوان 
من الجرائم والمتكرات التي اقترفتها تلك الأمة في ذلك العهد نفسه وفيا يليه بعد 
هذه النعم العظمىء ثم يصل ماضيهم بحاضرهم؛ فيبرز صفحات من تاريخهم 
الحديث في عصر النبوة المحمدية» صفحات كلها مساوئ ومثالب؛ تكشف عما في 
نفوسهم من مرض وراثي مزمن؛ يقطع الأمل من الاعتراف بالحق ولو كان أبلج. 


7 «ث رواتع التفسير لاما محمد عبد الهدرق © 
هذه هي المدارج الثلاثة التي سيتدرج فيها الحديث؟ إنعام من الله عليهم. ثم 
إجرام من سلقهمء ثم إجرام منهم أنفسهم.. فلتبدأ به| بدأ الله به من تذكيرهم 
بصنف النعم والمثنة 

المنة الأولى: في إنقاهم من حكم الفراعنة: وما تامهم فيه من ذل العبودية بل من 
خطر الحلاك والاستنصال الذي كان يهدد نسلهم بقتل الذكور من مواليدهاء 
واستبقاء الإناث منهاء وفي نقلهم من هذا كله إلى نعمة الحياة والعزة والحرية تحت 
قيادة موسى عليه السلام. 
في المعجزة الطبيعية التي تحققت همه ثم بإطباقه البحر على فرعون 
وجنوده؛ فكان منجاة لهم؛ مهواة لعدوهم. 


المنة 


المنة الثالثة: في العفو عن جريمتهم الكبرى التي اقترفوهاء في غيبة موسى - 
عليه السلام-. باتخاذهم العجل إِمَا من دون الله. 

المنة الرابعة: في إنزال التوراة هم هدّى وموعظةً وتفصيلاً لكل شيء تمس 
حاجتهم إليه. 

المئة الخامسة: في أن أعاد الحياة إلى الذين أخذتهم الصاعقة حينم| طلبوا أن يروا 
الله جهرة. 

المثة السادسة: في أن حفظ عليهم حياتهم وهم في غريتهم يكابدون عيش 
الصحراء التي لا زرع فيها ولا ماء» فآواهم بتظليل الغمام عليهم. ورزقهم الطعام 
الهنيء الذي لا كدح فيه ولا تَصَبٍ. 

أما كيف قابلوا هذه النعم وغيرهاء فهذا هو موضوع الحلقة التالية؛ إن شاء الله 
تعالى. 


عع 


8ل قافا تتم ةو ركنا 


على بني إسرائيل ماديا وروحيّاء ني عهد موسى -عليه السلام-.. وستكون اللوحة 
النالية تصويرًا لأنواع من البطر والكفر الذي قابلوا به هذه النّعمِ في عهد موسى 
ونيه| بعده. 


وكيا أن تفصيل النعم آنا قد عهد له بكلمة واحدة» وصفت تلك النعم الإلهية 
بأنها بلغت حد الإيثار والتفضيل هم على العالمين» كذلك تفصيل أنواع البطر 
والتمرد الإسرائيلٍ قد مهّد له بكلمة واحدة وصفته بأنه حد البغي والظلم. غير أن 
الله لا يغير ظلم الظالمين؛ وإنما يعود وبال الظلم على صاحبه: لوا لما وكين 196 
أنشَهُم بَتليموتَ (4)2 [البغرة: 0].. وهكذا كان آخر حرف في الصفحة السابقة إعلانًا 
عن هذه الصفحة الجديدة: وعتوانًا شاملا تندرج تحته كل أحدائها. 


عل أي نمطٍ سيكون سياق هذه الأحداث؟ 

إنه لن يتابع ترتيبها التاريخي» فإن ذلك لو قعل لأخذت هذه الأحداث طابع 
الرحدة القصصية؛ وإذن لذهب الوهم إلى أن تلك السلسلة المنظومة في مسلك 
واحد ستعد جريمة واحدة؛ على حين أن كل فعلة منها جريمة مستقلة تستحق 
التأنيب والتثريب» بل تستوجب العقوبة والتأديب.. كان من الحكمة إذن ألا يُراعى 


3501| عث روائج التسير عام محمد عبد الددرق © 
في سرد مساوئهم هذا التسلسل الزماني» ولكن نذكر منها نماذج متفر' . 
ومتقدمة تارة أخرى؛ لكي ينطبع في ذهن القارئ والمستمع أنه متى نظر في تاريخهم 
القديم كيفيا انفق؛ طرردًا أو عكسّاء فإنه على أيّ عصر اطلع وعلى أي فقرة وقع. 
سيقع لا محالة عل جسم جريمة من جرائمهم. 

والعجيب أن كثيرًا من هذه 
إليهم غير النعم التي أشير إليها في الحلقة السابقة. 

ألا تذكر إسرائيل يوم مُكّنت من دخول الأرض المقدسة» لتئال من عيشها 
الرغد الوسيع. ولتنعم فيها بنعمة الاستقرارء بعد اضطرا هم أريحع مت جنا 
تائهين في الصحراء. ماذا كان ينتظر منهم يوم دخوها؟ أل يكن حمًا عليهم شكرًا 
لرهم واستغفارًا لذنيهمء أن يدخلوها كها أمرهم الله ساجدينء متطامئين 
متواضعين: قائلين: ربنا اغفر لنا ذنويناء وحطها عنا حطة؛ وا دلوا التواضع 
ترفمّاء والاستغفار استنكارّاء والجد هزلاً. فكانوا جديرين أن ينزل الله عليهم من 
السماء رجرّاء عذابًا بشعًا كريياء يرغم أنوفهم ويزل كبرياءهم. 

أوَلَ تذكر إسرائيل يوم كانت في النيه؛ وقد أصابها الظمأ وأعوزها الماء» فجّر 
الله هم اثنتي عشرة عب 
هم الري من حيث لا يحتسبون؟ ألم يكن حقًا عليهم أن 
يعيثوا في الأرض مفسدين؟ 

أوَكَا تذكر إسرائيل لما تتابعت ها المعجزات في الصحراء فكان طعامهم بمعجزة 
وشرابهم بمعجزة؛ ومأواهم بمعجزة: كيف لم يقئعوا بهذا كله؛ بل طالبوا موسى - 
بغير ضرورة- ولكن نزقًا -كفعل الطفل المدلل الشرس الملول- طالبوا 
موسى -عليه السلام- أن يخرج الله لهم من أرض الصحراء ما لا تخرجه لهم أرض 
الصحراء وإنما تنبته الحقول. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء متعللين 


ائم كان ارتكابهم ا عند وصول نعمة جديدة 


بعدد أسباطهم من حجر يابس ضربه موسى بعصاء؛ فكان 


ظوا هذا الجميل؛ أو لا 


36م القمم الثالك: تقدمةالئوة. اليم 
بأخهم لم يصبروا على ذلك اللون المكرر من الطعام لقد كانت -والله أعلم- كلمة 
حتق أريد بها باطل» فكان التعاسهم هذه الحبوب والبقول» ستارًا يغطي اشتياقهم إلى 
الأرض التي تنبتهاء وحنين طباعهم إلى عيشة الذل الكادحة التي ألفوها ولكنهم 
أخفوا ني أنفسهم مالم يبدوه لنبيهم. فأبدى الله ما يخفونه لنبيهم؛ فأبدى الله ما كتموا 
وألزمهم ما التزموا.. اهبطوا مصرًا من الأمصار: فإن لكم ما سألتم 9وَطْرِيث 
عَلَبِهمُ ألذأ َه [اليقرة: 071 

أَوَلَاَ تذكر إسرائيل لا أبطرتها هذه النعم كيف سافها البطر إلى العصيان وإلى 
تكرار العدوان» بل إلى الكفر بآيات الله وقتل أنبيائه أمثال زكريا ويحيى -عليهما 
السلام-. وكيف كان ذلك سيبًا في تحول نظرة السماء إليها من الرضا إلى السخط 
ومن الإنعام إلى الانتقام؟ كلمة لو ختم الحديث عندها لأدخلت في قلوب 
المعاصرين منهم اليأس الأبدي من رحمة الله؛ ولكن الرحمة العظمى فتحت لهم في 
الت نافذة من الأمل في العفو إذا غيروا ما بأنفسهمء فأنأتهم بأن من كان يموديًا أو 
نصرائيًا أو صابئيّا ثم آمن حق الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل عملاً صالخا كان 
حظه من الأمن والتكرم مثل حظ المؤمن الأصيل سواء.. ومعلوم أن الإيمان الحق 
بالل ٠كبا‏ بينته آية النساء؟ لا يكون مع التفريق بين الله ورسله؛ ولا مع الإيهان يبععض 
والكفر ببعض.. ومعلوم كذلك أن الإييان الحق باليوم الآخرء لا يكون مع الأمن 
من مكر الله ولا مع الاتكال على الأحساب والأنساب ليم لاتني تي لننيى ني 
اميم يلولة)4 (الانفطار: 15]. 


د 


ثم يتابع الحديث تذكير إسرائيل بماضيها العتيد العنيد ألا فليذكر أبناء إسرائيل 
يوم أخذ عليهم الميثاق أن يقوموا بها في التوراة من فرائض ويجتنبوا ما فيها من 
حارم وأعطيت لهم الوعود الجميلة على الطاعةء وقدم إليهم الوعيد الشديد على 
المخالفة فكأنهم تماروا بالوعيد» وتراخوا في الوفاء بالعهود. فأراهم الله آية أخرى 
تخويفًا هم وتنبيهًا إلى أنه كما قدر على إكرامهم هو قادر على إنزال العذاب بهمء زلزل 
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من حوهم جبل الطور حتى تمايلت كتلته فوق رؤوسهم؛ وحتى ظنوا أنه واقع بي 
فلما رجع إلى وضعه الطبيعي ورجعوا هم إلى حياتهم العادية؛ عادوا إلى معصيتهم 
وطغياتهم؛ فلو أخذهم الله يومتذ بها كسبوا لعجّل لهم العذاب ولكانوا من 
الخاسرين الهالكين: كما فعل بالذين اعتدوا منهم بعد ذلك بالاصطياد في يوم السبت 
فجعلهم قردة خاستين أذلاء صاغرين؛ ولكن الله بفضله ورحمته مدّ لهم في الأجل 
وترك نهم فرصة أخرى للتدارك ولإصلاح العمل. 

ألا وليذكر بنو إسرائيل يوم قتل فيهم قتيل لم يعرفوا قاتله. فأخذوا يتدارؤون 
في شأنه يتدافعون التبعة: ويلقي بعضهم على بعض التهمة؛ حتى احتكموا إلى 
موسى عليه السلام؛ فأوهمهم أن يذبحوا بقرة» فلم يدركوا مغزى هذا الأمر ولا 
الصلة بينهم وبين ما احتكموا إليه فيهء فظنوا في بادئ الرأي أنه يسخر بهم وكان 
هذا منهم جهلاً بمقام الثبوة الكريم. ثم لما عرفوا أن الأمر جد لا هزل تباطؤوا في 
الامتثال. وأثاروا في مطالبتهم بتعيين البقرة إشكالاً بعد إشكال: سؤالاً عن سنهاء 
وسؤالا عن لونباء وسؤالاً عن عملهاء وأخيرًا ذبحوها بعد أيه وهنالك تبن لهم 
السر. إذ عرفوا أن ملامسة شيء من جسم البقرة المذبوحة؛ كان وسيلة لاكتشاف 
الجاني. 


هل كانت كل هذه الآيات البينات كافية في تهذيب طباعهم وتليين قلوبهم؟ 

قلوبهم بعد ذلك؛ فهي كالحجارة بل أشد قسوة. لوَإِدَنَ لجار 
الأنهئ د "وَإِننهَا اَن مَرْجُ ينه ألم وإ 
4 أما قلوبهم فإنها بقيت غليظة جامدة؛ شرهة مستكبرة 


كلاء 


انعوذ بالله من قلب لا يخشع؛ ومن دعاء لا يسمعء ومن نفس لا تشبع؛ ومن 
علم لا ينفعء نعوذ بالل من هؤلاء الأربع. 


عوه 


تسسات 


الحلقة الخامسة؛ من سورة البقرة 


استمعنا من قبل إلى الحديث مع بني إسرائيل عن تاريخهم القديم وقد انتهى 
الحديث إلى إعلان تلك النتيجة الحاسمة التي برهنت عليها سيرتهم كلها وهي أن 
فلوبهم أصبحت غليظة قاسية فهي كالحجارة أو أشد قسوة. 

ترى هل من بلغ قلبه هذا الحد من الييس والغلظة يظل أهلاً لتوجيه الخطاب 
إليه أو لاستعرار الخطاب معه؟.. كلا فليتحول الأسلوب إِذَا من الحديث معهم في 
شأن سلفهم. إلى الحديث معنا نحن في شأنهم هم ولكن الأسلوب لن يتحول 
طفرة؛ بل سيتخد في هذه النقلة معبرة لطيفة تربط أطراف الحديث بعضها يبعض. 

تقول لنا: إن هذا الذي قصصناه عليكم من تاريخ إسرائيل في عهد موسى 
والذي يليه لا يُبّْتِّي لكم مطممًا في أن يؤمن لكم أبناؤهم هؤلاء؛ لأنهم هم ورثة 
هذا الماضي المشحون انم طإكهم آتنا طون 029 » 
(السانات؛ 54. .]7٠١‏ وإذا كان قا بلغ من شأن سلفهم أن فريقًا منهم كانوا يسمعوث 
كلام الله ويدركون معناه ثم يمرّفونه من بعد ما عقلوه لا خطأ في الفهم؛ ولكن 
عمدًا وعدوانًا وتلبيسًا على الئاس وهم يعلمرن شناعة ما يفعلون؛ فكيف الظن 
ببزلاء الذين بَعُدَ عهدهم بمناهل الوحي ومنابعه الأول؟ فلا عجب أن يقتفي 
هؤلاء آثارهم وأن يسيروا سيرة آبائهم. 
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وهنا يمضي البيان قُدُمَا ليحدثنا عن هؤلاء المعاصرين للقرآن؛ كشفًا للغطاء 
عن معايبهم. وتفنيدًا للباطل من أقوالهم وعقائدهم. 

سيبدأ الحديث برفع الستار عن نفاقهم وذبذبتهم: فهم يلاقون المؤمنين بوجه. 
ويلاقون قومهم بوجه» فإذا لقوا الذين آمنوا. قالوا: آمنا! وربما انزلق لسانهم أمام 
المؤمنين» فاعترفوا لهم بالأنباء والبشارات التي في كتبهم عن هذا النبي الجديد؛ 
ولكنهم إذا خلوا إلى أنفسهم أقبل بعضهم على بعض يتلارمون: يقولون: 
كيف نحدثهم بها فتح الله علينء بها قضى به علينا من انتقال النبوة منا إلى بني 
إسماعيل؟ 

أليس هذا الاعتراف سلاحًا نضعه في أيديهم: وحجة يحاجوننا بها عند الله؟ 

منطق كمنطق الأطفال الأغراره بل عقلية كعقلية النعام! أيحسبون أنهم متى 
كتموا هذه الشهادة عن الناسء فقد أخفوها عن الله؟ 

ٍأرَلَا يعم أَنْ أله َعَم مامِرُونَ وما يعلُونَ) [لبقرة: 609. 

بعد تصوير هذا الموقف المضطرب من اليهود تجاه الإسلام» يتقدم البيان 
خطوة ثانية ليصور لنا المجتمع اليهودي نفسه؛ وليقول لنا: إن هذه الأمة في تكوينها 
الديني نتألف من عنصرين: 

-١‏ فريق جاهل مضلل؛ أسير للأماني والأحلام؛ مستعبد للظنون والأوهام؛ 
يأخذ باسم الدين ما ليس بدين. 

-1١‏ وفريق متعلم مضلل: جريء على الحق: يفتري على الله الكذبء بقلمه 
وبلسانه؛ يكتب الكتاب بيده ثم يقول هذا من عند الله. وما هو من عند الله 
ولكن لينال به عرضًا من أعراض الدنياء فهو آثم مرتين: مرة فيم| يكتبه 
ومرة فيا يكسبه: فضلاً عن إثمه في تضليل الغافلين: فأيّ مطمع في صلاح 


ون عست 0 
أمة هذا شأن عالمهاء وذاك شأن جاهلها؟ 

اثم بأخذ الحديث في تفصيل ضلالاتهمء وجهالاتهم: ويبدأ منها بأعمقها جذرًاء 
وأبعدها أثرًا في أسلوب حياتهم. 

تلك هي فكرتبهم الخاطئة عن مبدأ المسؤولية» فهم يقولون: نحن أبناء الأنبياء» 
بل نحن أبناء الله وأحباؤه» فلن يضرنا ذنب» بل سيغفر لناء وإن عوقبنا فلن تمسنا 
النار إلا أيامًا معدودة.. ها هنا يكمن سر الداء» سر اجترائهم على الكذب 
والتضليل؛ وعلى أكل السحت» وعل كل موبقة وإثم. 

فلنستمع إلى القرآن الكريم الحكيم؛ وهو يُوسِع هذا الدعوى إبطالاً وتفنيدًا 
سيطالبهم أول كل شيء بمستندها: هل عندكم من الله وثيقة ضمان؛ أو عهد أمان؟ 
أم هو قول ترمونه على عواهنه: وتقولون على الله بغير علم! 

ثم لن يكتفي بعجزهم عن تقديم البرهان على زعمهمء بل سيكر بنفسه عل 
هذا الزعم نقضًا ودحضًاء مبينًا فساده بمخالفته لقانون العدل السماوي الذي لا 
بحابي أحدًا لجنسه ولا لنسبه: من يعمل سوءً! أو خيرًا ير به. 

ثم يختم الججّاج بأن يقلب القضية عليهم ويقيم البرهان على نقيض زعمهم: 
ويثبت أنهم على العكس سوف تمسهم النار طويلاً» بل سوف يكونون من أصحابها 
الملازمين فاء الخالدين فيهاء وسوف يلاقون فيها أشد العذاب؛ فلا يخفف عنهم ولا 
هم ينصرونء ذلك بأنهم ينطبق عليهم حكم لايل سن كسب سينك ولعت يه. 
يلتم 4 [البقرة: 41 

وإليك البيان مفصلاً على نسق القرآن الحكيم: لايد هم تعن الكتب أن لايثولوا 
لت انق 4[الاعراف:2]174 فاتخذوا أحبارهم أربابًا من دون الله؟ ألم يؤخذ عليهم 
ميثاق الكتاب أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء ويحسنوا إلى الوالدين؛ واليتامى 
والمساكين. وأن يسعوا الناس بحسن أخلاقهم: إن لم يسعوهم ببرهم وعطائهم؛ 
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فتولوا عن ذلك كله وأعرضوا عه إعراضًا كليّاه وتبذوه وراءهم ظهريًا؟ 


أَوَ لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقتل بعضهم ب 
بعضًا من ديارهم: حتى لقد قيل لحم: إن من قتل غيره فكانم! قتل نفسه» بل كأنها قتل 
الناس جميعًا.. ومع ذلك فلم يتورعوا عن قتل إخوانهم: وإخراجهم من ديارهم 
ظلًا وعدوانًا ومجاملة لحلفاتهم العرب في المدينة من الأوس والخزرج يقتتلان قبل 
الإسلام؛ ركان من كل قبيلة حلفاؤها من اليهود يقاتلون في صفها قريظة مع 
الأوس والنضير مع الخزرج؛ وكان من غلب خربت دياره وأخرج منهاء ثم من 
المفارقات العجيبة أن قريظة والنضير المتحاربتين كانتا بعد انتهاء القتال تشتركان في 
فداء الأسرى اليهود من الجاتبين» بحجة أنهم مأمورون في التوراة بفداء الأسير من 
إسرائيل أيّا كانت قبيلته. 


ألم يكونوا مأمورين كذلك بعدم قتلهم وإخراجهم؟ فيا له من تدين أعرج أبتره 
كأنها يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض!! 

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يؤمنوا برسل الله جميمَاء وأن يعزروهم 
ويؤيدوهم.. ولكنهم كانوا كلما جاءهم رسول با لا تبوى أنفسهم استكبرواء 
ففريقًا كذبوا وفريقًا يقتلون.. فإذا قبل لهم: ما بالكم لا تؤمتون بهمء وما منهم إلا 


[البقرة: 14]؟ لا ينفذ إليها بياغهم؛ وما خلقها الله م 
ولكنهم هم أغلقوها يكفرهم: فطبع الله عليهاء فقليلاً ما يؤمنون. 
هكذا أمروا بعبادة الله وحده فأشركوا به؛ 
وأمروا بفعل الخيرات. 
وأمروا بترك المتكرات: فاقترفوها؟ 
وأمروا بتأييد رسالات الله فحاربوها؟ 


م القسم الثالك: تقدمة تلاو للدم 


فهل بقي هم منفذ إلى مغفرة الله؟! 


القد كسبوا السيئات وأحاطت بهم خطيآتهم من كل جاتب فاستحقوا النار لا 
أبامًا كما زعمواء ولكن خالدين تخلدين كا قضى الله. 

كانت هذه صورة من نقض أمة إسرائيل لعهودها مع الله فلنطالع الآن صورة 
من نقضها لعهدها وتناقضها في موقفها قبل الإسلام: وبعده أمام الناس؛ في تحوها 
عن المبدأ الذي أعلنته قبيل الإسلام» الذي كان فيه كل خخيرها وسعادتها؛ فقد كانوا 
في الجاهلية يساجلون الوثنيين ويهددونهم بقرب مجيء نبي يكونون أول المؤمنن به 
والذي سيكون مجيثه فتحًا ونصرًا للتوحيد وحزيه: وخذلانًا وهزيمة للشرك وأهله. 
فلم| جاءهم ما عرفوا كفروا به وظاهروا الوثنية عليه بغير حق ولكن بغيًا وحسدًا؛ 
لأنه ظهر في الأمة العربية؛ وني بني إساعيل» وقد كانوا يتمنون أن يكون من بني 
إسرائيل؛ على وضوح الآيات في التوراة: أن النبي الذي سُْعَث؛ سيكون من أمة 
أمية» من أمة أشتات ليست ها وحدة سياسية جامعة» وظلت فترة طويلة أكثر الدهر 
لا تحمل رسالة السماء.. وهي أوصاف لم تكن لتنطبق على غير العرب؛ ذلك أن الله 
ينزل من فضله عل من يشاء من عباده: وهو أعلم حيث يجعل رسالته. 


عع 


م ولسحس2-- همس 
إلقسم الرايج 


تفسيرآيات مختارة 


+- غزوة أحد في سورةآل عمران. 
0- تورمن سورة النساء لمحب الطهر والجمال الخلقي. 


وشيم لقعم الايع؛ تير آياتمطارة من 


الحلقة السادسة: من سورة البقرة 


من قوله تعالى: لوا جَه, 
اموأ لا كَمُولُوأ وكا © [البقرة: .]٠١4‏ 


عند َه 4 [اليقرة: 44] إلى قوله: 9 يدايا اليرت 


ما يزال الحديث في شأن إسرائيل المعاصرة للإسلام. وقد رأينا في الحلقة 
السابقة صورة من غدر تلك الأمة في نقضها عهودها مع الله؛ وسئرى في هذه الحلقة 
صورة أخرى من غدرها في نقضها عهدها أمام الناس؛ وذلك بتكُرها للمبدأ الذي 
طالما أعلنته قبيل الإسلام؛ فلقد كان اليهود يومئذ كلما عُلبوا في حرب مع المشركين 
جعلوا يتوعدونهم بقرب مجيء النبي المننظر الذي سيكوئون هم أول المؤمنين به 
والذي سيكون مجيئه فتحًا ونصرًا للتوحيد وحزبه وهزيمة واندحارًا للشرك وأهله 
هكذا كانوا يعلتون من قبل فللا جاءهم ما عرفوا كانوا أول كافر به. وكانوا 
للمشركين ظهيرًا ونصيرًا عليه. ما سر هذا الانقلاب؟ يجيبنا القرآن الحكيم لا سبب 
إلا البغي والحسدء ذلك أن هذا النبي الموعود ظهر في البيعة العربية وقد كانوا 
يتمنون أن يكون من الأمة الإسرائيلية: 

على الرغم من وضوح الآيات عندهم في التوراة أنه سيكون من أمة أمية» من 
أمة أشتات ليس لها وحدة سياسية: من آمة بقيت أكثر الدهر لا تحمل رسالة سماوية 
وكلها أوصاف لم تكن لتنطيق على غير العرب ذلك إلى أن الله من حقه أن ينزل من 
فضله على ما يشاء من عباده؛ وهو أعلم حيث يجعل رسالته» ولكن الحقد ما زال 
يغلي في صدورهم منذ رأوا راية القيادة الروحية تُْرّع من أيديهم وشاهدوا مشعل 


1 من روائع التفسير لمم محمد عبد تدان بي © 
النبوة يتحول من بيت إسرائيل إلى بيت إسماعيل.. هذا هو السرّ الحقيقي الذي 
كشفه القرآن غير أنهم كانوا أعظم دهاءً من أن يعلنوا هذا السر في صراحة 
ووضوح. فكانوا إذا دعاهم الداعي إلى الإيمان بالقرآن ونبي القرآن يتتحلون من 
المعاذير ما يحول أنظار الناس عن دائهم الدفين. 

هاتان مقالتان يسجلههما القرآن ها هناء كان علماء اليهود يبررون بها موقفهم 
من الإسلام ويعتذرون بهها عن عدم انضوائهم تحت راية القرآث. 

المقالة الأولى: 

قوهم للمسلمين إن كل أمة مسؤولة عن كتابها رهينة 
بها أنزل عليكم» ونحن لنؤْيِنٌ مآ أنزل عَلَيتاع [البقرة: 41]. 

لنا توراتنا ولكم قرآئكمء ولا حجة بيننا وبينكم. 

كلمة ظاهرها العدل والنصفة؛ ولكن القرآن المبين يكشف الغطاء عا تحتها من 
دعوى زائفة وحجة داحضة ومناقضة بيئة .. 

يقول سلمنا مؤقنًا أنكم تؤمنون ب| أنزل عليكم. فهل الإيهان به يبرر الكفر بها 
وراءه كيف وهو حق مثله: والحق لا يعارض الحق ولا يناقضه؛ بل كيف وهما 
ليستا منفصلتين. بل حق واحد متصادق متطابق؛ ثم كيف وهذا التصادق 
والتطابق حاضر الدلائل قائم الشواهدء وليست هذه الشواهد بغائبة عنكم؛ وإنما 
هي معكم وتحت أيديكم تعرفونها وتتدارسوتها. 

ألا ترى كيف ساقتهم هذه المحاجة إلى موقف يكاد ينطق عليهم بأنهم كاذبون 
في دعوى إبمانهم بم| أنزل عليهم؟ 
أنزل علينا كان وفمًا وطبقًا لما أنزل عليهم صار تكذييهم بكتابنا 


أنزل عليهاء فآمنوا أنتم 


ويم القسمالرايع: تضير آباتمغتارة. لزوة] 


ولكن اذا نلجا تي تقربر عدم إيانهم بكتابهم إلى هذه الدلالات المطوية 
الإلزامية. 


لماذا لا نحقق عليهم عدم الإيهان بكتابهم من واقع أفعاهم وشواهد سيرتهم؟ 
ذلك هو ما فعله الذكر الحكيم حين أخذ يعيد إلى ذاكرتهم طرنًا من الوقائع الناطقة 
قَبْلُ إن كنم مُؤْميونَ» [البقرة: 41]» 
د ثم اكتذم ليجل ين نيو وَآنثم كليئورت » 
تا [اليقرة: 85 

أفهذا كله إيمان «يتكمايائيسكم بد إيشتخ بكر مؤمبوت )4 [البقرة: ]4 وليس 
لهم أن يقولوا إنم| فعل هذا آباؤنا من قبل, لا فنقض اليثاق فيهم عتيد. وله فبهم كل 
يوم شاهد جديد؛ وعبادة العجل من الذهب لا تزال ماثلة في قلوبهم سارية في 
دمائهم مشربة بها قلوبهم؛ وقتل الأنبياء لا يزالون له يبيتون» ولكن الله يحول بينهم 
وبين ما يشتهون. 


[البقرة: 47]» ونقض الميثاق «قالوأ سَيِعْتا 


فإن أصروا على دعوى الإيهان برغم هذا كله؛ وزعموا أن لهم عند الله منزلة 
الرضا والكرامة» قلنا هم: إن هذه الثفة المطمثنة علامة بها فاق الذي يستيقن أن 
بق الوصول إليه ويتمناه: ويود أن يطوي الزمان لتقر عينه 


بلقياه. فهل أنتم كذلك؟ 


كنا صيزيك (إعا4 [البنرة: 4144 ولكن هيهات يتس الهرد لوت طن بتتتلزةابنآ 
بمَا عَدّمَتْا يار اللي (4)2 [البقرة: 45)؛ إغهم بالعكس يكرهون الموت 


ولو حياة بغير كرامة 3 ضميرء فهم أشد نام كراهية للموت. إنهم أحرص من 
الذين أشركوا والذين لا يؤمنون بحساب ولاجزاء. 
*** 


من روائع التفسير لزاه معد عبد اندوز يي © 


المبحث الثالث: تفسيرآيةالسلم 
<< 6م- 


شعارالمؤمن: السمع والطاعة ؛ للحق والعدل!'" 


اكه ولا كيشا شلوك 


يني تل اق ارت اط يحابا الت #امسكوا أذخثو في أ" 
الكتجعدي' كد تحط عَدوٌ يد 42 إن رلك ذا بق دمَاعَآفسكح البينكث اغتمرا ذل عريل 
سيك () © [البقرة: 040504 1]: 
آيتان محكمتان: صدرت بها طائفة من الآي الكريم: هي في جملتها رسالة 
الرحمة. توجهها السماء إلى الأرض. مناشدة إياهم أن يفيئوا من السلام إلى ظل 
ظليل: يمحو من بينهم أسباب النزاع والخصام؛ ومذكرة إياهم برباط الوحدة 
الإنسانية» التي تسمو على فوارق الأحساب والأنسابء والأجناب والألوان «#ن 
الاش موده 4 [البقرة: 1115م 

ولقد كان من بالغ الحكمة وجميل التلطف ني أسلوب هذه الدعوة: أنها قبل أن 
ترقى إلى هذا الأفق العالمي الرفيع؛ صعدت إلى متتصف الطريق؛ فاختارت من بين 
الأسرة العالمية الكبرى؛ أسر: هي أحق بالترابط والتراحم فيه| بينها؛ تلك هي 
أسرة المؤمنين بالأديان السماوية؛ الذين يجمعهم مبدأ الإيان بالله واليوم الآخر. 
نظمتهم الآية الكريمة في سلك واحدء وجعلت تناشدهم أن يلموا شعثهم» 
ويضموا صفوفهم تحت لواء السلام الشامل ؤيَايُهَا الزييت ثرا دشلا في يِل 


كه 4 [ابجر د 05. 


أول مايعني الباحث منا هناء هو الكشف عن حقيقة هذا السلام الشامل الذي 


(1) نشر ني مجلة الأزهرء غرة صفر ٠١ ١1٠/8‏ أكتوبر 1187م المجلد الرابع والعشرون. 


ريم القسم الراع؛ تفسير أيامطقارة. تكن 
يدعو القرآن إليه أهل الإبمان. 

فنحن نفهم في العادة من كلمة «السلم» معنى: كف الأذىء وترك الشغب 
والفتنة» ونيذ الحروب والخصومات. وبالجملة معنى المسالمة في معاملة الناس 
بعضهم بعضًا: وهذا معنى صحيح في ذاته؛ غير أنه لا يمثل من السلام إلا عنصره 
السلبي» ولا يصور منه إلا قشرته السطحية؛ ومظهره الخارجي. وكثيرًا ما كان هذا 
المظهر طلاء خادعًاء يفي وراءه الداء الدقين» والضغن الكمين وإنها السلام 
الحقيقي هو الذي يتقرر في الآراء والعقائد. قبل أن تحرر مواثيقه في صكوك 
المعاهدات وقبل أن تطبق قواعده في البر والبحر. 

وكلنا نعلم أن القرآن الكريم ليس رسالة مدنية فحسبء وأنه ليس كل همه 
ننظيم صور الحياة ومظاهرهاء وإنما هو قبل كل شيء تربية للعقول بالعقائد 
السليمة» وتزكية للقلوب بالمبادئ الفاضلة» التي متى نبتت بين الجوانح أينعت 
المراتها الطيبة على اللسان والجوارح. ليس من سنة القرآن الكريم أن يكتفي في 
معالجة الأمور بذلك النوع من العلاج السطحي الجانبي» ولكنه دائا يأني البنيان من 
قواعده ويسوس الأمر من باطنه وأعماقه» يمكن للخيرات والفضائل بغرس 
بذورهاء ويكافح الشرور والرذائل باقتلاع جذورها. 


السلام الذي يدعو إليه القرآن ها هناء هو إِذَا شيء آخرء أعمق من كل هذه 
الظاهر المادية» أن يكون متجاويًا حا وصدقًا مع الل العليا التي يؤمن بهاء بحيث 
لا يثور تمردًا على تلك المبادئ إذا خالفت هواه؛ ولا يعرض عنها كلما تعارضت مع 
ميوله ورغائبه: فالدخول في الصّلمٍ هو الثبات تحت راية الحق في خضوع واستسلام» 
والانقياد لقانون العدل» في طاعة ونظام» طإوَمنكحسخ ديا من تلم وه يوه 

نم4 [الناء: 41010 هركن انرون رق 4 
القين: 55 


هذا هو لب المعنى وجوهره في لغة العرب» وهذا هو حقيقة السلم؛ وحقيقة 


وجههد إلى أقو وهو تحن قا 


كك ] مث روائع التفسور ليام معد عبد افاان © 
الإسلام» في لغة القرآن. وهذا هو الدين الذي دعا إليه جميع الأنبياء» وهذا هو 
الطريق الوحيد لنشر لواء الأمن والسلام بين الأمم والأفراد. 

ذلك أنه لا يستقر أمن إلا في ظل الألفة والترابط» ولا تدوم ألفته إلا على 
أساس مبدأ واحد ثابت: ولا وحدة ولا ثبات إلا لمبدأ الحق الذي لا يتحول ولا 
يتعدد وبضدها تتميز الأشياء» فليس على وجه الأرض فتنة وخصومة» إلا كانت 
اختلاف. ولا اختلاف يورث الخصام إلا أن يكون مبعثه تشعب الأهواء 
وتناقضهاء ولا تتشعب الأهواء وتتناقض إلا بمقياس بُعدها عن جادة الحق. 
وطريقه القويم: «وَلا هَدَا َيل مُدتقكانائبمرة ولا 
به ملكتن 2) © [الأنعام: 6107 (ز لوطي 
ون هرك © [المؤمتون: 7/1 

هذا ولقد علمتنا التجربة والملاحظة المتكررة أن كثيرًا من عندهم أصل الإيمان 
لا يعوزهم اعتناق المبادئ» ولكن يعوزهم الثبات عليهاء وأنهم لا ينقم عليهم 
رفض مبادثهم والارتداد عنهاء بقدر ما يؤخذ عليهم تجزئة هذه المبادئ وتفتيتهاء 
وتركهم الميول والأهواء تعترض سبيلها وتقيم الحواجز أمام تطبيقها على عمومها. 


[التوية: 00]. 


ومن هنا يعرف السر في أن القرآن لم يكتفٍ بمجرد الدخول في السلم بل أن يكون 
«كافة» عامة؛ وأن يكون الإذعان لأمره إذعانًا كليّا. شاملاً كاملا لا قيود له ولاحدرد. 
ولا النواء فيه ولا استثناء. قتلك هي أنصاف الحلول الني يأباها القرآن؛ وذلك هو مناط 
الذم. والذي وجَّهه إلى كثير من أهل الأديان» ف يضرب للناس أمثالهم- 
يعرف لنا المؤمنين الصادقين بأنهم هم الذين يعتنقون الحق جملة واحدة يؤمنون بالكتاب 
كله ولا يغرق بين الله ورسله: وهم الذين إذا شرعت حم القوانين العادلة لم يتبرموا 
بهاء ولو كان فيها ما تكرهه نفوسهم؛ ول يتهربوا منهاء ولو كان من ورائها نقص كل 
يم ل يوأ سيا 


ريم القسم الرايع , تفسير أياتمطقارة. لاعما 
لَه [انور: 101 وبذلك يقول الرسول الكريم: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيا 


أحب وكره؛ إلا أن يؤمر بمعصية»”". 


أما الذين ني قلوبهم زيغ فقد وصفهم القرآن بأن كل شيء عندهم منقسم؛ 
عفائدهم. معاملاتهم: وأحكامهم. فأما في عقائدهم فإنهم يؤمنون ببعض الحق. 
ويكفرون ببعضهء وكلم| جاءهم داعي الحق بها لا تهوى أنفسهم استكبروا ففريقًا 
كذبواء وفريقًا يقتلون» وأما في معاملاتهم فإنهم إذا لزمهم الحق لم يؤدوه إلا مكرهين 
لفن يكن لَهُمْ الخق أن إل مُدْعِنينَ14فنور: 44]. وأما في حكمهم عل الأشياء 

إلا الناحية التي يهب عليهم منها ريح الغد 


وعلى الئاس فإنهم لا يحمدوا 
أغملا نه رَُوأ وان لم يمعو مِنهَآ ذا هم يون [انوية: +ه] على أن الذي يذعن 
للحق فيما يرضيه ويعرض عنه فيم| يسخطه ليس في الحقيقة مذعنًا له في واحدة منهاء 
ولكنه مستسلم لهواء في كلتا الحالتين». 

ومهما يكن من أمرء فإنَّ التمرد على الحق كلا أو بعضًاء لا يمكن أن يكون نزعة 
من نزعات الإيمان» وإنها هو نزغة من نزغات الشيطان؛ لا جرم حذرنا الله منه أشد 
تحذير. حيث قال جل شأ: عقا حتلوان الكتيض' إِنهُ َك عَدرْ نبي 402 [البقرة 
فكان صدر الآية تبصيرًا بطرق الحداية وعجزها تحذيرًا من طريق الغواية. 

وهكذا كل قيادة حكيمة؛ تبدأ بالبيان والإرشاد وتثني بالنصح والتحذيرء فإذا 
أصر الناس عل العناد بعد أن تبين هم الرشد من الغيء ل يب إلا أن يؤخذوا بالحزم 
والعزم؛ وآخر الدواء الكي: « كيد رَكنكر وك توما خطع يتقث تأغكرا ةله 
َي )4 [البفرة: 4704 وصدق الله العظيم. 

# ع 


(1) أخرجه البخاري ك الاحكام بابء السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية عن عبيد الله بن عمر 
رقم (9/14) ولفظه السمع والطاعة على المرء المسلم فيها أحب وكره مالم 
يؤمر بمعصية: فإذا مر يمعصية فلا سمع ولا طاعة». انظر: فتح الباري: ط الريان الى 
هؤام 


من روائع التفسير الإمام, محمد عبداشدين 9" 


سورة البقرة: «سنةالهداية القرآنية» 
-«سح-س) 2< 6 م- 

قال الله تعالى: 9وَسَعَنوا مه من نشيو أنه كات يكل تَىوعَلِيمًا (455[الساء:؟] 

سنة الهداية القرآنية أنها في دعوتها إلى الحق والخير لا تأخذ النفوس بأسلوب 
الشدة وحده لكي لا يصيبها الكبت من فرط الحظر ولا بأسلوب اللين وحده لكي 
لا يفسدها الاسترسال في الأمل؛ ولكنها تداول داثّ) يين هذين العلاجين تلطينًا 
لأثر كل واحد منهما بالعلاج المضاد له حتى يتم الاعتدال والتوازن بين القوى 
النفسية المختلفة من هذا المنهج القرآني الحكيم نرى مثلاً واضحًا في دعوته إلى 
الفريضة الاجتماعية العظمى فريضة البذل والإنفاق؛ لقد سمعنا منه فيها أسلوب 
المنا الرفيقة: ثم سمعنا منه أسلوب التحريض الشديد الأكيد: والآن 
سنستمع إليه وهو يعود إلى النغمة الأولى لمث يبود آتوكمُز ى سبين ِكل حك 
لحكل بي ش جز اكه عِتَوَرَنه متَمِث ب يكآة "أنه وَسعٌ علد ()4: وبعد فليت 
شعري لمن أعد هذا الوعد الجميل؟ من هم الذين يُنْمَنُونَ بالإنفاق في سبيل الله؟ ما 
الشرائط والآداب التي يجب مراعاتها في الإنفاق لمن يستحق هذا اللقب الكريم؟ 

وتجيبنا الآيات بالتفصيل الدقيق هذه الآداب والشرائط: آداب تتصل 
بالمنفق نفسه بحقيقة الباعث له على العطاء بأسلويه عند العظاء وموكبه بعد العطاء 
وآداب تتصل بالمال المبذول وبحق اختياره وآداب في طريقة توصيل العطية وآداب في 


الوجوه والأبواب التي يُصرّف فيه العطاء فأما البواعث على العطاء فإنها تتنوع في نظر 
القرآن إلى نوعين؛ فهناك بواعث تلقائية خالصة مجردة ا اي وإليها 


الإشارة بقوله عز شأن 5-7 21 


تزتكاب أله تبي ين 


إل "السام اساديست !هق 
الرضا والطمأنينة فيهاء فهذه الروح الطيبة التي تمد العمل الصالح قل أو كثر ييارك الله 
ثمرتها في الدنيا والآخرة؛ ويكون مثلها كما قال الله مثل الحديقة الخصبة التي سقاها 
غيث بوابله الكثير أو بذّلها برذاذ من طله ونداهه فإنها على الحالين تخرج ثمرتها أضعافًا 
مقساعفة؛ وهناك بواعث نفعية متطلعة إلى العاجلة ملتفتة إلى جانب الخلق طلبًا الحمدهم 
واكتسابًا لثنائهم. وهذه هي التي يمحق الله ثمرتها ويمحو بركتها كا ينزل السيل 
الجارف على حجر أملس فيكتسح ما عليه من تراب أو كيا تهب العاصفة النارية على 
الزروع الناضجة والثار اليائعة فتحرقها وتبيدهاء فكذلك الرياء في إحباطه ثمرات 
الأعمال بإبدال الآمال فبها حسرات: ذلك أن المرائي لا يلبث أن بهتك الله ستر ريائه 
فيمفته الخلق من حيث كان يطمع في رضاهمء وأما أسلوب العطاء فالقرآن يرشدنا إلى 
أن الأدب فيه أن يكون مشفوعًا بالقول المعروف والاعتذار الجميل عن جهد المضل وألا 
ينبع بالمن والفخر وبالهمز واللمزء فإن ذلك يبطل معنى الإحسان كا يبطله الرياء؛ وأما 
مادة العطية فالقرآن يدعونا إلى انتخابها من خير المال وأجوده ويجذرنا أن نجعلها من 
سقط المتاع الذي لو كُدمْ غمضين عل كره ومضضء هكذا 
يفول الله تعالى: لوَلَا كيتئوأ بناخذِيه ِلآ أن ثفيطرأ فِية4 
مُو»؛ وأما طريقة توصيل العطية فالقرآن يعلمنا 
أن الأفضل الإسرار بها لتكون أبعد عن رياء المعطي وأبعد عن حرج شعور الآخرء 
ولكنه لا برى بأسًا عند خلوص النبة أن تكون العطية علانية: وأما الوجوه التي ينفق 
فبها المال فإن القرآن لا يكتفي منا أن نلتمس بأموالنا مواضع الحاجات والاستحقاق. 
بل ينبهنا إلى أن نبدأ بأحقها وأولاهاء ويشير إلى أن أحق المستحقين من بين طبقات الأمة 
هذا المرفد والمعونة هم فئة المجاهدين الذين حبسوا أنفسهم للدفاع عن كيان الدولة 
وكيان الملة» أو الذين أصابتهم ا+ راح في هذا السبيل فتركتهم لا يستطيعون السعي على 
معاشهم؛ هذا هو موجز الوصايا التي ستفصلها آي الذكر الحكيم؛ فلنستمع إليهاء 
ولنتادب بآدايها لنكون من أهل الإحسان في الإحسان والله المستعان. 


عه 


هذا الشطر الثاني يتناول اللواحق والتوابع التي تبيء بعد انفطام الجنين 
بالطلاق أو الموت؛ ولكي نضم أطراف الحديث بعضها إلى بعض يجمل بنا أن نتذكر 
المخطوط الرئيسية التي تألف منها الشطر الأول والأعراض التي وُضعت لعلاجهاء. 
فالأصل في الحياة الزوجية أن تكون حياة سكن ومودة وتعاون على أسباب السعادة 
المشتركة وأن تكون أساسًا لبناء أسرة مستقرة تامية مزدهرة» ولكن الحياة في كل 
ميادينها لا تخلو من الأخطاء والمهفوات؛ ولذلك لا تخلو من فترات تتقلب فيها 
القلوب بين الخلطاء: وترى الناس بإزاء هذه الأعراض صنفين؛ فأما النفوس 
الكريمة فإنها تغسل عنها هذه الغشاوات العابرة بهاء الصفح والإغضاءء. وأما 
النفوس الشحيحة الضيقة العطن فإنها تمد في حبل النزاع؛ وقد تتطور الأمور فيها 
سراعًا فيتحول العبد الأليف إلى القول العنيف والإعراض المحدود إلى الهجرة 
الممدودة: وقد يفتها الشقاق إلى الفراق؛ ماذا صنع القرآن في علاج هذه الأزمات: 
إنه لم ينتظر أن تمضي السلسلة إلى نبايتهاء بل أخذ يعالجها حلقة حلقة: وكان أول 
شيء أنه حَظَرٌ عليئا كثرة الحلف و|| ٠‏ ولا سيا الحلف عل قطع ما أمر الله به أن 
يوصلء فإذا صدرت اليمين وكاذ على هجران الزوجة فقد وضع حدًا لهذا 
الهجران قجعل أقصاه لا يزيد على أربعة أشهرء دعانا في رفق إلى أن نجعل الفيئة 
والصلح نهايتهاء فإذا ضعفت الإرادة أمام نزعة الشر وأفضى الأمر إلى إيقاع الطلاق 
فقد جعل للحالف مهلة فسيحة يراجع فيها نفسه ويرد فيها الزوجة إلى عصمته؛ 
فإذا تجددت أسباب النزاع مرة أخرى وطوعت له نفسه أن يوقع طلاقًا 
بسطت له الرحمة السماوية يدها بمهلة ثانية يراجع فيها نفسه. من هذا كله يتبين لنا 
مبلغ حرص الشريعة الرحيمة على توثيق هذه الرابطة المقدسة وعلى الحيلولة دون 


© مسر_التم اراي تير ابانتمفارة نكل 
انفصامها ما وجدت إلى ذلك سبيلاً. فإذا فرض أن الزوج بعد هذا كله اختار أسوأ 
الحلين وجعل فراقه تبائيّا حاكمًا فقد وقع نصف المأساة: ولكن بقي نصقها الثانيه 
نعم بقي النظر فيا يؤدي إليه هذا الوضع من خصومات ومنازعات وفيا يتقرر على 
آثره من حقوق وواجبات. وبقي النظر في نزعة الزوجة إلى المسارعة بعقد علاقات 
جديدة وتناسي تلك الصلات والذكريات؛ بل بقي النظر قبل ذلك فيا عساه أن 
يكون قد زاد من لبنات جديدة في بنيان الأسرة:؛ بقي النظر في شأن الأولاد في ذلك 
الجيل الناشئ الضعيف الذي قد يصبح عرضة للضياع بسب الإهمال؛ يسبب العناد 
والتشفي. بسبب الخروج من تلك البيثة الموحدة إلى بيئة ممزقة» محروقة من تعاون 
الأبوة الكريمة والأمومة الرحيمة؛ هذه هي الشؤون التي سيتئاوها الشطر الثاني من 
دستور الأسرة فلنستمع إلى الوصايا الر, انية في مختلف هذه الشؤون؛ الوصية الأول 
في شأن حماية النسل والعناية بشأن الطفل؛ إنها تلاحق الأبوين بالنصح والإرشاد 
وتستثير ما فيها من كامن العطف والحنان. 

أيتهاالام: لا يحملنك فراق زوجك عل أن تسيثي إلى تغذية ولدك أو تفضري 
عن كفايته. 

أيها الأب: لا يحملنك فراق زوجتك على قطع التفقة عنها وترك معاناتها على 
القيام بحقوق ولدكك أيها الأبوان إن ولدكما هو ثمرة الوثام بيتكماء فليكن بيتكى| 
رسول رحمة وسلامة لا أداة مضارة وعناد؛ فإن تنازعت) في تحديد أمد رضاعته 
فليكن حتم النزاع بيتكيا بمده إلى الأجل الأقصى سنتين كاملتين: أما إذا اتفقتما على 
أجل معين قبل السنتين فلا جناح عليكها في فطامه عند الأجل الذي تتراضيان عليه 
بعد التشاور مع أهل الخبرة والصحة والتربية لمصلحة الرضيع؛ هذا هو جوهر 
الوصية الأولى. 

الوصية الثانية َبِتَأنِ العدة والخطبة. 


والوصية الثالثة في شأن المتعة والصداق وبعد أن يقرر القرآن فيهما قانون 


له ] سن زواع التقسيز مام محمد عبد ددرن © 
الحق والعدل يتبعه بقانون أسمى هو قانون البر والفضل مرغبًا صاحب الحق في 
التنازل عنه ومرغبًا من يؤدي الحى في أن يزيد عليه وأن يعفو أقرب للتقوى؛ ثم 
يختم الدستور كله بوصية إنسائية جامعة مناشدًا فيها الناس كافة أن يكون تعاملهم 
على أساس الإحسان والمفارقة لاعل أساس المشادة والمخاصمة. وَلَا تدوأ القضلٌ 
بَيْتَكُمْ» ألا إنها نعمة الوصية؛ وإنها والله لوصية مودع؛ سيتحول الحديث بعدها 
من تنظيم شؤوننا الجزئية الصغرى إلى توجيه شؤوننا الكلية الكبرى؛ إلى مناجاة الله 
والجهاد ني سبيل الله فليكن الغد موعدنا .. 
اللقاء 
انطوت صفحة الشؤون الجزئية الصغرى؛ وأشرقت جبهة الشؤون الكلية 
الكبرى؛ استمعنا بالأمس إلى فرائض القرآن في حق الزوج والولد» وسنستمع اليوم 
إلى فريضته في حق الله والوطن. إن هذه الشؤون العليا هي الغدف الأعظم من 
التشريع في هذه الصورة. يعرف ذلك من يتابع سير البيان في أحكامهاء فعندما 
جمعت آية البر خصال الفضائل كانت أول عملية فيها هي بذل المال في 
مصالح الأمةء وآخر فضيلة منهما هي فضيلة الصبر في البأساء والضراء: وحين 
البأس وضعت النقط على حروفها وميزتها في إعرابهاء ثم ما زالت الآيات بعد ذلك 
تردد نداءها حيئًا بعد حين لديا فى كبيل ألو «تانفثوانى ميات © هذا هو الجو 
الذي هيأته السورة لأحكامهاء وهذا هو الأديم الذي نسجت عليه وصاياهاء نحن 
إذن في ميدان جهاد. 


ال نتلقى فيها التعلييات المتنوعة في مختلف الشؤون؛ وقد رجع 
القانيت 901 ل غور. الأصلٍٍ فلنستمع إلى القائد الأعظم إنه ينادي جنوده نداء 
يحضهم به على الصلاة ونداء يحرضهم فيه على القتال والإنفاق في سبيل الله: أيها 
المجاهدون لا يشغلتكم جهاد عدوكم عن ذكر ريكمء إنه عُدتكم التي بها تطمئن 
قلوبكم» استعينوا بالصبر والصلاة: حافظوا على الصلوات في وقتهاء لا تضيعوها 


م القسم الرابع : تضمير آياتمخارة. 
في حال أمنكم ولا في حال خوفكمء ثم أيها المجاهدون نبثوني عن كل ما يشغل 
بالكمء كل ما يساوركم من الحموم؛ أتخشون الزيمة: أم ترهيون الموت أم تخافون 
الضياع والعيلة على أهليكم وأزواجكم من بعدكم؟ كلا لا تهنوا ولا تخافوا ولا 
تحزنواء أما أزواجكم فقد وصى الله هن بأن يمتعن حولاً كاملاً في بيوتكم؛ تراها - 
وله أعلم- كانت نافلة جعلت لزوجات المجاهدين بها على زوجات 
القاعدين اللاتي لا يتربصن إلا أربعة أشهر وعشرًاء وكذلك مطلقاتكم سيتقرر لمن 
في المتعة حق لا يُنْسَىء فاطمأنوا إذن من هذا الجانبء أما خشية الموت على أنفسكم 
فهل ظنتتم أنه ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل؟ ألا تعلمون أن أجلكم 
سيوافيكم ولو كنتم في بروج مشيدة: أو لا تعلمون أن الذي يفر من الموت قد 
بلاقيه» وأن الذي يطلب الموت قد توهب له الحياة: وأما خشية الهزيمة لجيشكم 
فهل حسبتم أن الفوز منوط بكثرة العدد؟ ووفرة العدد؟ ألم تعلموا أن النصر مع 
الصبر؛ وأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؛ وتسوق الآيات من نبأ 
الأولين ما يثبت هذه الحقائق كلهاء «أتمترَإِلَ 
ألمت [البقرة: +54]» كَل ألملا مئهةإنىيل 4 1) 
وإن الذي يبدو لنا -والله أعلم- هو أن الآيتين تشيران إلى نبأ واحد ذكر مجملاً 
ثم مفضّلاء إنهم قوم من بني إسرائيل قبيل ظهور داود -عليه السلام- كانت قد 
غلبتهم الجبابرة على بلادهم وأخرجوهم من ديارهم وأبنائهم فخرجوا منها لاعن 
قلة عدد ولا عن تفرق كلمة؛ فقد كانوا ألوقًا كثيرة متكتلة؛ ولكنه الجبن والوهن 
وكراهة الموت وحب الحياة: فلم| طال عليهم الأمد وشعروا بذلة هذا الطرد قال الله 
هم موتوا توهب لكم الحياة: بعد هذا كله على يد فئة قليلة منهم تطهرت نفوسهم 
من داء الخور والتردد مُلَِتْ قلوبهم ثقة الله وحرصًا على الاستشهاد في سبيله. 


00 


رجأ ين بكرم مم لك عَدْرٌ 


بتكا 


مت روائع التفسر تامام مع عبد ناديز يي © 


سورة البقرة .. آي ةالدَيْن والرهان 


القد رأيئا كيف أفاض القرآن الكريم في الدعوة إلى إنقاق المال وبذله في سبيل 
الله ثم رأينا في الطرف الآخر كيف شدد النعي والنكير على من يكتسب شينًا من 
المال ابتداءً من الضعفاء والمحتاجين باسم الريا والفائدة لا عليهم من الديون. بين 
هذين الطرفين يضع القرآن ميزان العدل جاعلاً لصاحب الحق سلطانًا في المطالبة 
برأس ماله كله لا يننتقص منه شيء: ولكنه في الوقت نفسه يحذرنا من سوء استعمال 
هذا الحق في إيذاء المعسرين؛ ويأمرنا بأن نغدق عليهم إحدى الرحمتين؛ إما رحمة 
سلبية بالكف عن مطالبتهم حتى يتبدلوا من عسرهم يسرّاء وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة» وإما رحمة إيجابية بالتنازل هم عن ديونهم؛ وهذه أسمى وأفضل» 
وأن تصدقوا خير لكم إن كتتم تعلمون. 

هكذا اشتملت الآيات الكريمة على حكم النماذج الأربعة من المعاملات» غير 
أن الطابع البارز في هذا التشريع وهو طابع القناعة والسماحة يكاد ينزع من النفوس 
قيمة المال ويثنيها عن الاهتمام بأمره: فهل هي دعرة إلى الزهد في القيم المادية إلى حد 
عدم العناية بكسبها وتثميرها؟ أو عدم المبالاة وصيانتها وحفظها هيهات هيهات. 


إن المال في نظر القرآن هو قوام الحياة يأمرنا أن نسعى في طلبه ويحذرنا أن تعهد 
بتدبيره إلى السفغهاءء إن القرآن يدعو إلى كسب المال من حله وإنفاقه في حله. وكيف 
ينفق امال في مصارفه من لم يلتمسه من موارده ولم يصفّه من متالفه؛ مَنْ كان في شك 
من هذه الحقائق فليستمع إلى الآيتين التاليتين؛ آية المدايئة وآية البرهان» إن فبهما 


8ب اوفرع تشيريتيقدة لتقا 
دستورًا من أدق الدساتير المدنية في حفظ الحقوق والأمرال» بل هو أدقها على 
الإطلاق» نعم لقد رأينا الشعوب الأمية فرأيناها تعوّل في إن 
شهادة العيان وحدهاء ورأينا الأمم المنحضرة فرأيناها تعتمد في معظم الأمر على 
الوثائق الكتابية وحدهاء ثم رأينا دستور القرآن فإذا هو يطالبنا بالكتابة والإشهاد 
جميعَاء فاكتبوا واستشهدوا شهيدين؛ فهذه واحدة» ثم يأمرنا بأن نجعل التوثيق 
بالكتابة شاملا لا للديون الكبيرة فحسب؛ بل للحقوق كلها صغيرها وكبيرها على 
السواء هذه ثانية» ثم يندبنا إلى عدم همال الكتابة والإشهاد حتى في المبايعات 
الفورية الفاخرة الشمن وهو إرشاد واضح لأرباب الأعمال المالية إلى العناية بدقة 
الة. 


حسابهم وضبط صادراتهم ووارداتهم يومًا فيومّاء بل ساعة فساعة؛ هذه 

ثم ينبهنا إلى أنه منمًا لكل خلاف ونزاع لا يكون الكاتب هو أحد الطرفين؛ بل 
شخصًا ثالث بينهها عدلاً منصقًا عانًا بقواعد المعاملات.. وشرائطها وأصول 
الكتابة وصنعتها الصحيحة الواضحة. أليس هذا هو نظام التوثيق أمام كاتب 
العقود الخبير بهذه الشؤون؛ هذه رابعة» ثم يأمرنا في حال السفر الذي يتعسر فيه 
العثور على هؤلاء الكتاب أن يلجأ المنداينان إلى الاستيثاق بالرهون؛ وكأنها يرشدنا 
بكلمة السفر إلى أنه في حال الحذر لا ينبغي أن تلو الجماعة من هذا الجهاز الحساي 
الدقيق ولن أحصي ما في الآيتين الحكيمتين من دروب الإرشاد والتوجيه الحكيم؛ 
لأنها أكثر من أن تُخصى. 

والآن وقد أشرفنا على الختام أحب أن نقف ها هنا وقفة قصيرة نحصي فيها 
هذه المراحل التي قطعناها من هذه السورة والخطوات اليسيرة التي بقيت لنا فيها؛ 
لفد تناول الشطر الأول في هذه السورة أصول الإيهان ومبادئ العقيدة: وكان 
الشطر الثاني تفريعًا على الشطر الأول بتفصيل آداب الإسلام وفضائله العلمية؛ 
فهل بقي شيء من أمر الدين وراء هذين الشطرين؟ نعم لقد بقي ركن ثالث هو 
روح الأعمال وحياتهاء بقيت مراقبة الله في كل عمل وبحاسبة النفس على أعرالها قبل 


ان ] مث روائع التفسيز لماج معد عبد لدان © 
أن تحاسب نعمه» بعد الإيهان والإسلام يبقى الإحسان وهذا هو الذي توجت به 
السورة هامتها في آية واحدة تطوي صفححتها لَه تان تكو رَمَافى الأ" تبن 
كُنَدُوا ما ب شح أو تُسَمُرء يتاب ب نه 4: وتطوي السورة أخيرًا بأسلوب رد 
العضد على الصدر ذلك أنها كانت قد بدأت بوعد الحدى والفلاج لمن سيؤمن بها 
ويعمل با فيهاء الآن تختم بتحقيق هذا الوعد لمن آمن بها وعمل بها فيهاء جعلنا الله 
وإياكم من أهل هذه الخواتيم الحسنى. آمين. 


ممع 


يي بي_التعوالاه تير التعفترة 


حد يث سور ةآل عمران عن غزوةأحد 
--سحس)-- << 6م 


هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها آنقا في آيات أخرى تسبقها وآيات 
تلحقها ستون آية من سورة آل عمران من قوله تعالى: 5# عَدَوْتَ ين آمِيدَ بو 
يكال" :امه يع عَم )4 إلى قوله: «ة لمث التعيقت ال هتنت 


أحدة تسجيلاً لوقائعهاء وتفسيرًا لأسبابها ونتائجهاء 
رتين الشهيرتين في صدر الجهاد الإسلاميء والمسلمون 
بدر) تغمر قلويهم عند ذكراها موجة من البهجة 
لة؛ لأنها كانت أول ضربة كسروا بها قيود دهم واستضعافهم وسجلوا بها 
معجزة النصر على أعدائهمء نصر القلة على الكثرة ونصر الضعف عل القوة؛ بل 
نصر قوة الحق والإيهان على قوة الجبروت والطغيان: ولكنهم حين يذكرون الغز, 
(غزوة أحد) يكادون يستقبلوت ذكراها بملء قلوبهم حزنًا وأسمًا لها أصاهم 
فيها من قرح؛ ولما وقع لهم فيها من محنة وبلا ولو فقه الناس لكان اغتباطهم بيوم 
أحد أضعاف اغتباطهم بيوم يدر ذلك أن يوم بدر كان لوئًا واحدًّا من الحظ وكانت 
فيه عبرة واحدة من معجز: النصرء أما يوم أحد فقد تطور الموقف فيه أطورًا ثلاثة 
وكان لكل طور منها سره وعبرته: لقد كان أوله نصرًا ظاهرًا كيوم بدرء بل كان 
النصر فيه أظهر وأظهر؛ كان المشركون يوم يدر ألقّا وكان المسلمون يومئد نيقًا 
وثلاثياثة؛ أي أعهم كانوا نحو الثلث من عدة أعدائهم: أما في يوم أحد فكان 
المشركون ثلاثة آلاف وكان المسلمون عند خروجهم ألقَاء ولكنهم نقص عددهم في 


1 مث روائج التفدسن لمم عد عبداطهدين _ي 9 
الطريق حيث تخلف عنهم عبد الله بن أي في ثلاثياثة من المنافقين» بل همت طائفتان 
من المؤمنين أن تتخلفا أيضًا ولكن الله ثبتهماء فأصبح جيش المسلمين سبعماثة؛ أي 
أقل من الربع: ومع ذلك فق اكتسحوا الآلاف الثلاثة وأنخنوهم تيا وتقتيلا. 
هذه هي الجولة الأولى أشارت إليها الآية || 
إذ تشوتهم بِإِذند.» تمسونهم؛ أي تحشونهم حش الأعشاب وتحصدونهم حصد 
الهشيم وتستأصلونهم بإذن الله وتتكيله» فلننظر الآن كيف تحول الموقف. لقد كان 
الرسول الأعظم والقائد الملهم -صلوات الله عليه- حين بوّأ المؤمنين مقاعد للقتال 
وخصص لكل طائفة منهم تحلاً لا تتخطاه جعل فريقًا من الرماة فوق الجبل يحمون 
ظهر الجيش ويشغلون العدو عنه وآصدر أمره إلى هذا الفريق أن في مراكزهم 
أيّا كانت النتيجة قائلاً لهم: «لا تبرحوا مكائكم نصرنا أو هزمنا حتى لو تخطفتنا 
الطير»؛ ولكن الذي حدث هو أنه لما فر المشركون منهزمين حتى وصلوا إلى رحال 
نسائهم واندفعت كتلة جيش المسلمين وراءهم تجمع الغنائم والأسلاب. 
ظتت فرقة الرماة أن قد وضعت الحرب أوزارها وأنه لن يكون للمشركين 
رجعة؛ فاندفعت هي بدورها تجمع الغنائم؛ وهكذا تركت في ظهر الجيش ثغرة فطن 
ا فرسان المشركين فتسللوا متها وتتابع القوم وراءهم هناك أل المسلمون على غرة 
من خلفهم فأصابهم الفشل والاضطراب والخوره وفر أكثرهم مصعدين في 
الوادي؛ أي: منحدرين فيه لا يلوون على شيء؛ ولم يثبت إلا رسول الله 5 وفليل 
من أصحابه التفوا حوله: وقد أخذتهم كلهم الجراح واستشهد منهم العشرات حتى 
نادى منادٍ أن محمدًا كان من بين القتلى» فتراكمت بذلك دروب الغم والهم على 
المسلمين: عَم على ما فاتهم من النصر بعد إحرازه: عَم على ما أصابهم من التقتيل 
و عا و كن عي رد ايا وتلك 
هي الجولة التي يقول الله في 
وَعَصكينشم ورا عند مَآ رسك تا يركخ يمقر ترووة عاض تبنت و2 فت ل 


9ب _سرا_العوالريءتضي لشفا الكقا 
مضع عَم بتك 4 ويقول: «إلا ودورت وكا كلوك عل أحر والشول 
عَكَا بَكَرْ لَِكَيْكَا عَسَرَوًا عل ما كاتصك وََا مآ 


أكثر الناس لا يعرفون عن غزوة أحد إلا هاتين المرحلتين» وهذا هو ما يفسر 
شعور الحزن والأسى الذي يقترن في نفوسهم بذكرى هذه الموقعة؛ لأنها في نظرهم 
قد انتهت بكارثة هؤلاء الناس يسقطون من حسابهم جولة ثالثة لها أثرها وهي 
جولة لا يقدرها حق قدرها إلا من عرف ما للشدائد والمحن من الفضل ني صهر 
النفوس وشحذ العزائم ورفع الروح المعنوية في الجيوش القوية الإيهان السليمة 
الكيان» ولعمري لقد كان للوحي القرآني أكبر نصيب في إعلاء هذه الروح؛ نعم لقد 
حزن المسلمون في أول الأمر لما أصابهم؛ ولكنهم لم يهنوا ولم يستكيئواء إن حرارة 
الحزن عندهم لم تكن نارًا تحرق القلوب؛ ولكنها كانت نورًا يغيء الطريق» لقد 
كانت نارًا وحسرات في قلوب المثافقين وضعاف النفوسء أولثئك الذين أهمتهم 
أنفسهم فجعلوا بقرلون: ظلوئ3 لا مِنَ الآثر كن كا كينا هك ولكنها عادت برا 
وسلامًا في قلوب المؤمنين: إذ مسح على ناصيتهم بكف الحجوع والنوم قم أ يكم 
رابتدِالقد مه انا ينك كيك 4. 

وما إن استيقظوا هادئين آمنين حتى أخذوا يتعرفون أسباب مصابهم 
ويواجهونه مطابقين بين خسائرهم وأرباحهم ويتأهبون في 


قنلوا ا 0 2 
عم ل كال خزية مد يخ 4. 

وني الحق لقد عرفوا الآن أن ما أصابهم كان من كسب أيديهم؛ وأنه كان لشؤم 
معصية بعضهم لأمر القائد وتطلع بعضهم إلى عَرَض الدنياء ولكن ها هم أولاء 


511 من روائع التفسيز لام معد عبد اهداز بي © 
يضمدون الآن جروحهم: ويستعدون في عزم وحزم لملاقاة عدوهم لا يزلزهم 
التهديد بالجموع المحشودة هم ولقد كان من بركات هذا التأهب والعزم المصمم أن 
وَل الأعداء راجعين إلى ديارهم. تلك هي الجولة الثالثة التي أشارت إليها الآيات 


الكريمة «الْدِنَ مَالَ لَهُمُآلَاسُ إِنّ ا الخ َهُمَ إينكا كوأ سنب لونم 
اسيل © نانقبوا وَكسْلٍلم: *سموأيضوَ تقض كيلو (4)2. 


ويتساءل الناس بعد ذلك: لماذا لم تكن غزوات النبوة كلها انتصازات متتابعة 
دون خسارة كبيرة؟ فيجيب القرآن: لأنه لو دام النصر هكذا لدخل الناس في 
الإسلام ظاهرًا لا اقتناعًا بالاصلء ولكن انضمامًا إلى صف المنتصرين وإذًا لا يتميز 
المؤمن من المنافق» ولا يستبين من يعبد الله على حرف من يعبده في السراء والضراء» 
ولو دام النصر هكذا لَدَا نفوسٌ المسلمين شيءٌ من الزهو والغرورء وما نال 
المجاهدون رتبة التضحية ودرجة الشهادة وما انكشفت رؤوس الجريمة والفساد 
السفاكون لدماء أوليا. مي اواساع جيم 
«رنآ أصبخ بَنم إن أله وََعَمَ اميد 2 اكوأ 4 اكات أله 
ِ مو الذي 0 


© 


َه ليبا : 

أما بعد؛ يا معشر المجاهدين الذين أصابهم القرح في فلسطين؛ هذا مكل خالد 
من أمثلة الشدائد المحمودة العاقبة ضعوه دائّا نُضْب أعينكم, واذكروا داثّ) أن ما 
أصابكم لم يكن خاتمة؛ وإنما كان حلقة عارضة ني سلسلة من الانتصارات الماضية 
والمستقبلة» وما عليكم اليوم إلا أن تتأهبوا لجولتكم الثالثة أسوة يأهل أحد هَرَلَا 
تهثوأ ولا حخزئوأ وم 


عع 


8ب بير اااي تضبرنتعفاية انلق 


نورمن سورة النساء لحبي الطهر والجمال الخلقي 
-----2 << 6م 


اين 
ما أكثر البقع واللمع ني ثوب أخلاقناء وما أطول الطريق على محبي الطهر والجمال 
الخلقي حين يتعهدون هذه البقع واللمع بالإزالة والتنفية واحدة بعد واحددة. 
كانت أولى حملات التطهير التي ندبنا إليها القرآن المجيد حملة المكافحة لمداد 
الجمع والمنع؛ جمع الأموال واكتنازها ومنعها عن الخروج من يد صا فيا زالت 
الآيات الحكيمة تعالج من التفوس أبوابها المغلقة حتى فتحت أَغْلَاتَها وعْقَدَهَا 
الموثقة حتى حلت وثاقهاء كرهت إلينا خلة الضن والإمساك وحببت إلينا شيمة 
البذل والإنفاق. وما برحت تمحببنا في هذه وتبغضنا في تلك حتى خشينا أن يكون 
الانطلاق في بذل امال انطلاقًا إلى غير مدىء وأن يكون الزهد فيه زهدًا على غير 
هدى. وإذا با حكمة القرآنية تضع الأمور في نصابهاء وإذا هي حين فتحت الكنوز 
أقامت الحراس على أبوابها ضبطًا لوردها وصدرها وتنظيًا لوجوه توزيعهاء توزيمًا 
بالقسط يوفر على النفس حظها المقسوم ويؤدي للغير حقه المعلوم لا حرمان لا 
تفصير ولا إضاعة ولا تبذير وكان بين ذلك قوامًاء هذه الوصية الثنائية هل تراها 
وصية عامة شاملة؟ هل كل فرد من الئاس أهل لأن يوجه إليه خطابها؟ لننظر أليس 
في الناس المرزوق والمحروم: أليس فيهم الواجد والفاقدء فمن لم يجد ما ينفقه أو 
يمسكه كيف يقال له: لا تمسك ولا تقتر ولا تسرف ولا تبذر إنها إذَا وصية لشطر 
واحد من شطري الأمة: فيا خطب شطرها الثاني؟ 
إنها وصية لأرباب الأموال؛ فيا بال مَنْ لا مال له؛ هل أعد القرآن لحم وصية مقابلة 
هم وإنها ببدورها لوصية ثنائية هدي كذلك إلى طهارة مزدوجة. وصية لمن لم 


انق ] عن روائح التفسير لاما محمد عبد للدداز يي ©" 
لِيَجِدَ نم وصية له ألا يتطلع لما في يد الواجدين دعوة إلى شرف العمل الكاسب الذي 
يغني صاحبه ويتشر الغنى مِنْ حوله على العاجزين؛ ثم دعوة إلى أشرف نوعي الغني 
وأكرمهما فاليس الغنى عن كثرة العرض؛ ولكنه غنى النفس»؛ والتسامي عن موقف 
الحاجة والضراعة وعن ذل السؤال والالتياسء بل عن التمني والتشهي لم في أيدي 
الناسء بهاتين الوصيتين الذهبيتين جاء الذكر الحكيم في آية ما أحرانا أن نتدبرها وأن 

سنا 


يقول الله -تعالى- لاقي قلستي إن عند غيرهم إنكم في 
التياس الخير لأنفسكم تتركون الفساح الواسعة الأمينة وتميلون إلى المسارب الضيقة 
الموحشة أنكم تتركون البحر وتستقون من الغديرء ما لكم ولما في أيدي الناس فإن) 
من عندي ثالوا من قبل؛ وإنم| أبوابه مفتحة لكم ولهم؛ تحركوا عن هذا الطريق فإنه 
طريق شائك غير مسلوك: وقد مهدت لكم بدله طريقين مسلوكين؛ فدلوا 
وجوهكم شطرهما دونكم الأرض الواسعة جعلنا لكم ميدان الكسب والعمل 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقيء ودونكم السماء الرفيعة جعلتها لكم قبلة الدعاء 
والأمل؛ فإياي فادعوا واسألونيٍ من فضليء تلك وصية الله؛ فهاذا كان موقفنا منها؟ 

وآسفاه! لقد وقف أكثرنا منها موقف الإباء العنيد؛ لا إلى ميدان الأعيال 
يبرزون:؛ ولا إلى قبلة الآمال يتوجهون: ولكنهم يحطون أنظارهم عند طرف أنوفهم 
يتحو أعينهم على رزق الجار والقريب والصاحب والزميل يحصونه ويعدون 
عدّاء يقولون: أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا؟ ألست أحق من فلان هذا العبي 
الغبي؟ ألست أفصح منه لساناء وأرحب جنانا. وأكبر سنا وأوسع علا وأشرف 
بينًا؟ ولكنه على رغم ذلك أكثر مني ملا وأعز سلطانًا والدنيا عليه أشد إقبالاً! يا 
ليتني مكانه وله مكاني! هكذا يصنع أكثر الناس» هكذا يصنع الفاقد للشيء؛ يفني 
عمره للتطلع إلى حظ أخيه؛ وهكذا يصنع المقل يضيع وقته في حساب رزق 
المجتهد: ولعله لو دقق الحساب لوجد نفسه قد أوتي من العلم والحكمة ومن 


6و _ير_القمالراتضيرابتعفارة اق 

الصحة والقوة أو من الشرف والكرامة ما هو أعز قدرًا وأغلى ثمنّا ولكنه ينسى 
الكنز الذي في يده ويتلفت إلى الزخرف الذي في يد صاحبه وَعَبْهُ لم يؤت من هذه 
الحظوظ الأدبية وما يعادل تلك الحظوظ المادية أو يزيد فهل حسب أن سعة الرزق 
عند الآخر عليه هو رزقه؟ هل يخشى أن سعة الرزق عند الآخرين تنتقص 
من بنابيع الشروة شيئًا فشينًا فهو ينافسهم فيها ويزاحمهم عليها قبل أن يستنفذوها؟ 
يا هذا! إن خزائن الله لا تنفذ وإن معين تعمته لا ينضبه فا بالك تزاحم الخلق على 
شرهم من هذا الحوض الضيق المورود من هذا الحوض الضيق المحدود؛ وأمامك 
والماس يس 1 12 0 


يَنْقْصٌ ا ل 

ألامن كان ملشمسا في رزقه الفضل إذن من اله وحده فليلتمسه؛ ومن كان مطاليًا 
فيه بالحق والعدل فليطلبه من نفسه من جده وجهده من كد يمينه وعرق جبينه: هكذا 
يقرر القرآن حى العمل؛ أعني حن كل عامل في ملك ثمرة عمله ونتاج كسبه يقرره 
القرآن حا طبيعيًاه بل لا يقرر حم طبيميً سواه حتى الميراث لا يقرره حقًا طبيعيّا؛ انما 
هو حق وضعي ومنحة إهية وصية من الله فريضة من الله. نعم: فر القرآن حق العمل 
هذه واحدة: ثم قرره حا عامًا يستوي فيه الذكر والأنثى هذه ثانية» ولكنه مع ذلك 


؛ للفرد الكاسب منه نصيب» وللامة منه نصيب» فهذه ثالثةٌ مبادئخ 


ادية وأعدل المبادئ الاشتراكية للِلرََالٍ 


يقرره حا + 
لال سبق القران ما عدت ث النظريات الاة 
هيب ينا أصفقسيراً 
هما إذن خطتان لا ثالثة فما؛ طريق مسدودء وطريقان مفتوحان؛ لا تسأل 
الناس؛ ولا تحسد الناسء ولا تَتَمَنّ ما في أيدي الناس؛ هذا هو الطريق المحظورء 
ولكن عليك الأمل؛ وفي الله الأمل: وهذان هما الطريقان المفتوحان. 


عع 


وَِ 
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أ ارهم مر 


عساو ع ديت مح يا يفطا زور والبساة للاريءاءة 
بد بعري سيم يوسيو ب تبعل ع ست + مضه ياحبابايوه ربية 


3 عه واأعمعها عبد لها واه أمة يد يحة 
عه و يب يدبيع هد بحرو يخم .» 


يممجسايه ١‏ سحا ومعليم هق + يحءءةا انف يصب عا 
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0 


حرية» بالواتها بيس الو رق اعيويا لددوايه 
تباخ يسع هلاه ممه وموء يقاحت للها ره 


مسا ”اط هذ" اطي لقيما ينج 


35 يندم "20 ونم تتتعواي لاه به بيه 
مجو جل عه ييه نيد كله ” زفق يكن رذآ 
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إلقسم الخامس 


نورمن سورةالمائدة 


-١‏ مقاييس الكمال فى وضع التشريعات. 

-١‏ الوسائل المستفيضة للعزائم. 

"- تفسيرآية القسط؛ خلاصة الدستورالإسلامي. 
+- حول عجائب الطباع. . ومغارقاتالأخلاق. 
0- معنى الإحسان. 


> « عرصه - 


-- 


إن كن القسم اا مس» تهرمن سورة لالد 


سورةالمائدة 
مقاييس الكمال في وضع التشريعات 
)2 << 6م 


التي أحاطت بهذه الآية والتي صدرت بها هذه السورة الكريمة» وقبل كل 
شيء نحب أن نعرف مقاييس الكمال في وضع التشريعات إنها ترجع إلى مقياسين؟ 
مقياس في امتداد التشريع لمعرفة مدى تناوله لمختلف الشؤون» ومقياس في عمق 
التشريع وهو فهم لمعرفة قيمة تعاليمه: وحسبنا الآن أن نعرض الآيات الكريمة على 
دين المقياسين لتعرف أول الأمر كيف أن هذه ١‏ لة م تدع شأنًا من شؤون 
الإنسان في خاصة نفسه أو في مميط أسرته أو في علاقته بالناس أو في علاقته بربه إلا 
أخذت منه بطرف؛ وضعت له نظامًا يلائمه؛ ولنعرف ثانيًا أن هذا النظام الذي 
وضعته يتسم في كل مجال بالرفق واليسرء ويقضي في كل شأن بالعدل والبر. 

سورة المائدة من أواخر السور نزولا بل وفيها آخرآية من أي التشريع؛ نزلت 
تلك الآية الخائمة في يوم عرفة من حجة الوداع وكان يوم جمعة؛ فكان يومها كما قال 
عمر عيدين خالدين من أعياد الإسلام: عيدًا أسبوعيًا وعيدًا سنويّاء وكان نزوها 
إعلانًا فا بشرى هزيمة الشرك واضمحلال أمره اضمحلالاً أيأس 
المعاندين من إطفاء نور الإسلام هليم يس الِّينَ كَفرُوأ ين دِينِحم»؛ وإنها 
لبشرى للإنسانية كلها أن تتم تلك الرسالة الكاملة التي ختمت بها رسالات السماء 
كما ختم بصاحبها عقد الأنبياءه وحمًا إنها لشريعة كاملة هل نريد برهانًا على ذلك. 


وإليك البيان: هل رأيت في مجال التشربعات شأنًا أهون حظًا أيسر من شأن 


58 ] من روائع التفدمي لام محمد عبد لادان © 
السلوك الفردي في أمر الطعام والشراب؛ حتى هذا قد وضعت له الآيات ميزان 
الاختبار وقاعدة الاختياره بل إنها بدأت به باعتباره أول خطوة في طريق الحياق» 
وكانت في شأنه حكيمة رحيمة جعلت الأصل الأول فيه هو الل والإباحة؛ 
وجعلت الحظر هو الاستداء؛ «أيآك لك بيع ةٌالآتتر ِلَامَابقَ علخ 4» ثم جعلت هدار 
الحل فيه على خخلوه من الدنس الحسبي والمعتوي طقل يلتك الث > (لماسة: 4]» ولم 
تحرم منه إلا ما خحبث في حسه أو في معناه. وحرمت عليكم الميئة والدم و لحم الخنزير 
وما أهل لغير الله به. فإذا جاوزنا دائرة الفرد إلى دائرة الأسرة وجدنا التوجيه الحكيم 
في تكوينها لا عل قاعدة المال والجمال ولا على ميدأ الأحساب والأنساب» ولكن 
على قاعدة العفاف والإحصان. 

ضربت الشريعة مثلاً كريًا من سماحة الشريعة وسعة صدرها بإباحتها لنا 
ة أهل الكتاب؛ أعني اليج من نسائهم على هذه القاعدة الخلقية نفسها 
2 4» فإذا انتقلنا 2 


الإنسان وأخيه الإنسان َوَتْمَوَوا عل أل, 
إلى الأمة في جملتها وجدنا الطابع العام الذي رسمته الشريعة ها قائّا على تعظيم 
حرمات الله وتقديس شعائره الظاهرة التي منها تتألف شخصية الأمة وبها يتم 
تجانسها ووحدتها « بايا الْذَِ نانثا لا مهلوا حمر لو ثم إذا حولنا نظرنا من داخل 
الأمة إلى خارجها إلى العلاقة بينها وبين سائر الأمم وجدنا الشريعة تب 
المباني الإنسانية وأبعدها عن الحزازات القومية؛ بل عن العصبيات الديئية نفسها 
ٍدَلايَرِمَئَسط ككتادُ قور عل آلاتتر اا لنرئرا4. 

وأخيرًا إذا ارتفعنا إلى الأفق الروحي الأسمى وتطلعنا إلى علاقة الإنسان بربه 
رأينا كيف تمحتفل الآيات بكبرى الشرائع الروحية - فريضة الصلاة» وكيف تأمرنا 
أن نتأهب ها بأنواع الطهارة ليلتفي نقاء الظاهر بنقاء الباطن في هذه المناجاة الرفيعة 


تيم القسم الغامس» نورمن سورةالائدة للكذا 
جك الت تمنواية زة نامث موك واكم 4. ولا تكنفي الآيات 
بهذا التشريع المفصل حتى تلخصه مرتينء في عبارتين موجزتين: 

افتتاح الحديث عنوانًا لا سَيخْلَ من التفاصيل «َائَْ اليرت دامَئوا أزثوا 
مثو 4» وواحدة في ختام الحديث تحصيلاً لما ثُلٍ «هايا ال امثوا كوا دين اينيد 
4 


واحدة و 


فالله ما أوفى هذا البيان مجملاً ومفصلاً! ولله ما أحكمه أولاً ووسطًا وآخرًا! 


وو 


لق ! مت روائع التفسير الام محمد عبد لادان يي ج99 


سورة المائدة 
-١‏ الوسائل المستنهضة للعزائم 
2س << هم ٠‏ 


استمعنا من قبل إلى صدر سورة المائدة ووعينا ما في فاتحته من المناشدة 
للمؤمنين أن يوفوا بم) عاهدوا الله عليه من اتباع أحكامه والوقوف عند حلاله 
وبتواته» ترقا اكيت ف آيات 1 لة أحاط بأطراف هذه الأحكام التي تناولت 
اة فردية وأسرية ومدنية وقومية وعالمية وروحا. إن الذي 
5 إلى تلك المناشدة الوجيزة وإلى هذا الإلمام السريع بأطراف التشريع 
ليحس إحساسًا قويًا بأنه في حفل وداعء وأن تلك كلها نصيحة مودّع مُشفق 
حريص عل تسجيل وصيته في قلوب أحبائه قبل مفارقتهم؛ ولكن شأن الناصح 
المشفق أنه لا يكتفي بصياغة الوصايا وتحديد الواجبات دون أن يلحقها بوسائل 
الاستنهاض التي تبعث العزائم على الاستمساك بها وتمنع امهمم من التراخي فيهاء 
هذه الوسائل المستنهضة هي التي سنستمع إليها اليوم في آي الذكر الحكيم؛ إنه 
سيدعم وصاياه السالفة بنوعين من الدعائم؛ دعائم نازعة باعثة محركة على الطاعة؛ 


ودعائم وازعة مانعة حذرة من المخالفة. 

أما الدعائم الأولى فإنها تلمس في قلوب المؤمنين شعور الاعتراف بالجميل»: 
وقد اختبرت مادتها من تاريخ الأمة الإسلامية نفسهاء لقد كان المسلمون في أول 
الأمر قليلاً مستضعفين ني الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس فآواهم الله وأيدهم 
بنصره ورزقهم من الطيبات؛ وكم من مرة هم أعداؤهم أن يبسطوا إليهم أيدييم 
بالسوء فكففٌ الله أيدي أعدائهم عنهم؛ بهذا وذاك قد أصبحوا مدينين بواجب 
الطاعة هذا المنعم وواجب الوفاء بعهده شكرًا له على نعمته واستدامة لها واستزادة 


6ب ساقمو اس تويز سوةالدة لاتتقا 
لد + قد يشو رتت يربز تكل 

َملبتوكْمؤيترست (4)2 [الفائدة: .]1١‏ 

وأما الدعائم الثانية فإنها تثير في النفوس غريزة الحذر والتبصر في العواقب 
وتبعث فيها نزعة الاعتبار بالحوادث: وقد اختيرت مادتها من تاريخ الأمم الأخرى 
الذين أخذت عليهم المواثيق فنقضوها ولم يوفوا بها فكانت عاقبة أمرهم خسرًا 
«زتكذ كد تف إتكويل »: غ١‏ تكو وَجَمَنَتا مُوْبَهُمَ 
قيب 4 «ديرت الورت انوا كسرع لهذ امِتَادُيرُوا يه كينا 

مَدَادَهَ وَالنْصحآة إل يوم الْيَكمَة 4 ثم تضرب الآيات مثلاً من أمغا التق 
للمواليق بها كان من قوم موسى حين دعاهم إلى دخول الأرض المقدسة فاتحين 
وأخذ عليهم الميثاق وبعث منهم اثني عشر نقيبًا كافلين لهم وشاهدين عليهم» 
ووعدهم بنصر الله لهم إذا عَزِّرُوا رسله وآزروهم ونصروهم؛ ولكنهم قعد بهم 
الخوف من الحبارين فقالوا لموسى: لِتَلامت أت ورك تيلا رك حهُنا كهذوت ()4: 
فا كان جزاؤهم إلا أن حَرّعَ الله عليهم دخوها أربعين سئة يتيهون في الأرض» 
هكذا فليحذر المؤمنون ألا يوفوا بعهردهم لثلا يصيبهم ما أصاب الأمم قبلهمء 
فالعاقل من اتعظ بغيره. 

أما بعد: فإن دعوة الإسلام ليست حريصة عل أبنائها وحدهم وإن كانت 
رأفة ورحمة إنها حريصة على الإنسانية كلها يعز عليها أن يقع أحد من الخلق في الث 
والعنت: من كان في شك من هذا فليقرأ الآية قبل الأخيرة من سورة التوبة» من أجل 
ذلك نرى الآيات الكريمة في الأثناء إلى أهل الكتاب المعاصرين لنزول القرآن 
لتمحضهم النصح ولتمنعهم عن الانحدار في التيار الذي انحدر فيه المعرضون الناكبون 
ولتفتح أعينهم على النور الجديد الذي يهدي إلى سبيل السلام وعلى الكتاب الحديد 
الذي يُجِْجٍ الناس من الظلمات إلى النور حتى لا يكون لأحد منهم حجة فيقولوا ما 
جاءنا من بشير ولا نذيرء ألا فقد جاءهم البشير والنذير والكتاب الممير. 


أشد 


عه 


من روائع التفسير لام معمد عبد انادوان يي © 


-١‏ خلاصة الدستورالإسلامي 


تفسيرآية القسطا 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما بعد: فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى؛ وخير ادي هدي محمد يقل 
قال الله -تعالى - وهو أحكم القائلين: ظ يتأي ابت -امثا ث اميت يل دآ الينية 
متسطع تتا قم عل ألا تن ياوا اع ارام أرب قا" واكثرا لن“'إرك مه بي با 
تَمْمَنوست ()4 [سورة امائدف الآية41]. 

هذه الآية الكريمة» إحدى جوامع الكلم القرآنية؛ بل هي خلاصة الدستور 
الإسلامي كله ذلك أننا لو أحصينا أوامر الشريعة ووصاياهاء لوجدناها ترجع إلى 
أصلين عظيمين: 

الأصل الأول: أداء الحقوق الإهية وهو معنى قوله تعالى: رثا يميت يل 

[المائدة: 4]. 

الأصل الثاني: رعاية الحقوق الإنسانية وإليه الإشارة بقوله: 9عْبَدَك يالقنية » 
اللدة: 14 إلى ختام الآيةء فمن أوفى بهذين الأصلين فقد جمع الدين كلهء وحاز البر جملة. 
فلننظر الآن إلى تحليل النص الذي انطوى فيه الدستور الحكيم؛ لنرى كيف رسم 
للمؤمنين حياة مثالية تقتضيهم من العزيمة أمضاهاء ومن الهمة أبعدها وأسياها. 


فهو حين يطالينا بحق الله لا يأمرنا بمجرد أدائه على أي وجه كانء فالمنافقون قد 


(1) أتيع في صباح الأربعاء 15 /1867/11م. 


و مر السو اناس فورمن سبةاتدة 
بؤدون فروضهم؛ ولكن كسالى متثاقلين: أما المؤمنين -حسبما يقرره القرآن المجيد- 
قشأنهم أنهم يؤدون واجباتهم قائمين على أقدامهم. بكل ما في كلمة (القيام) من معان 
تبيلة؛ ففي القيام معتى النهضة والوثبة التي تطرح بها رداء الغفلة والكسل؛ وفيه معنى 
الجد واحتمال المسؤولية في الأمر الذي نقوم به وفيه معنى الإجلال والتعظيم للذي 
نقوم له وفيه معنى الاعتدال والاستقامة ليكون الذي نؤديه معتدلاً مستويّاء لا نقص 
فيه ولا انحراف؛ وفيه إلى ذلك كله معنى الحيوية والروحانية؛ لكيلا تكون أعمالنا صورة 
آلية كالجثة الراقدة الهامدة. التي لا روح فيها ولا حياة. 

ترى لو جمعنا هذه الفضائل كلها عند النهوض إلى عمل من أعمالناء هل بذلك 
قد بلغنا لمثل الأعل الذي يوجهنا إليه دستور الإسلام. هيهات: هيهات: إن القرآن 
لايكتفي بتحقيق هذه الصفات في بداية سيرناء أو في بعض شأننا دون بعض. إنه لا 
برضى لنا بنهضة جادة تعقبها فترة خامدة: ولا يحب منا أن تكون حرارة عزائمنا 
كنار الحشيم سريعة الوقود سريعة الخمود أليس ذلك -وا أسفاه- هو الشآن في أكثر 
عزائمنا وهممنا. إنما هي صحوة تغمرها الفترات وخطوة لا تتلوها خطوات؛ وهذا 


فلنستمع إلى نداء السماء إنها لا تقول لنا كونوا قائمين لله بل تقول: #رنوأ 
يميت » [الاسدة: 4] مشابرين عبل القيام» صابرين على عنائه؛ مجددين العزم في الثباث 
عليه مكافحين للنزعات المضادة. التي تميل بنا إلى التراخي والقعود. 

فمثل المؤمن في التزام أوامر الله؛ والقيام على حدود الله كمثل الجندي الحارس 
على ثغر من الشغورء إنه دائم اليقظة دائب الحركة: شديد الحذر من الغفلة. 

ألا ترى هؤلاء الحراس الأمناء آخذين داثا حذرهم وأسلحتهم.. حتى إذا 
غلب النعاس بعضهم في طرفة عين تصايحواء فإذا هم مستيقظون.. كذلك الذين 
اتقوا: «زذا متهع علتبت ِنَلكيمدن تَدَكَرْاَنَاهُم مهرود (4)5 [الأعراف: 17١1‏ القوّام لله 
إذا هو -ى] قال العلماء- من كان قوله لله؛ وفعله لله وحركته لله وسكونه لله 


58 عت روائج التفسير لزاه محمد عبد دون ©" 
وحبه لمن يحب في الله؛ ويغضه لمن يبغض في الله أين من هذا الأدب القرآ 
المتحركون بالأهواء: القوامون للكبراء: والحقراء المتبسمون في وجوه الأبرار 
والأشرار على السواء؟ 

وبعد؛ فقد بدأنا حديثنا هذا بنقسيم الحقوق إلى (إفية وإنسانية؛: وأنت فلا يذهين 
بك الظن إلى أن هذه قسمة انفصال؛ ولا تحسبن أن حق الله إنما يتناول سلوك المرء في 
نفسه أو فيه| بينه وبين ربه في عقيدته أو في عبادته أو في سيرته الخاصة وإنه لا شأن له 
بمعاملة الناس فيه| بيلهم. ذلك ظن خاطئ باطل؛ فإن حق الله عام شامل وأمره 
بالصدق والعدل أمر محتوم؛ كأمره بالصلاة والصيام؛ ونبيه عن الغيبة وقول الزور نمي 
حاسم كنهيه عن الكفر وعبادة 'وثان» وإنما معنى هذا التقسيم أن من أعمالنا ما يتعلق 
بها حق واحدء وهو حق خالصء وذلك هو قسم السلوك الشخصي؛ ومنها ما يتعلق به 
حقان اثنان؛ إذ يضاف إلى حق الله حق آخر للإنسان. وذلك هو كل ما كان من أعمالنا 
يتعدى أثره الغير إلى الخير نفمًا أو ضرّاء إحانًا أو إساءق: ولقد علمتنا الشريعة 
الإسلامية أن التقصير في الجانب الإلمي من هذه الحقوق تمحوه التوبة وقد تكفره 
الحسنات والقربات: أما التفريط في الجانب الإثساني منها فلا تكفره صلاة ولا صوم ولا 
تمحره توبة ولا استغقاره يمحوه رد المظالم إلى أهلها والتقدم إليها بالترضية الشافية 
الكافية التي يسنحقونها.. قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندمء ولا تجدي فيه المعاذيره ولا 
تروج فيه شقاشق الألسنة ولا زخارف الأقلام. 


بآ الذي اموا روا ديت 4 اناد ها. 


يها الجانب الاجتماعي في الإسلامي من بين سائر 
لأأنلمس أثرها البارزه ونسمع صداها القوي في الآية الكريمة؛ ألم تر 
تنا أن نولي حقوق الله عامة» دعتنا إليها مرة واحدة في كلمة واحدة. 


جوائبه ها ذ 
أنها حين 

ولكن انظر إليها حين تصدت 
وكيف آمرت ثم نهت ثم أمرت. ثم تلطفت ورغّبتء ثم خوّفت, وحذَّرت» وإنه لو 
كانت لنا من الوقت فسحة لفصلنا لك هذه الدقائق تفصيلاً: «فليكن حسبك من 


رق الإنسان خاصة: كيف أكدت وكررت 


يي سر لقعو لفاس تود سورةالدة انق 
الآن هذه الإشارة الوجيزة» غير أن الذي يلفت نظرنا بوجه خاصء هو أن الآية 
الكريمة حين أخذت في تطبيق هذه القاعدة اخختارت له مثالآه يعد رمرًا لما وراءه 
ودليلاً على ما دونه: مثالا هو في الحقيقة أولى الأمثلة باهتهام المشرعين ألا وهو 
العدل في معاملة من لا تحبهمء فالناس في العادة انون العدالة تطبيقًا أعرج 


فيفيد منه أولياؤهم ويحرم منه أعداؤهم. أما القانون الذي أرسلته السهاء رحمة 
للعالمين» فإنه يوجّه كل عناية لهذا الجانب المهمشء فهو ينهانا أن تكون الكراهية 
والبغضاء التي تُضيرها لأحد من الناس حاملة لنا على ارتكاب الجؤر في أحكامنا 
عليهم وجريمة التحريف لشهاداتنا في حقهم 9رَلَايَجِْمَتَسطحْ عَكَانُ رم عل ألا 
كديرا ليتوا © اناسدم). 

فإذا كان هذا منطق العدالة في الأعداء فكيف بها في الأولياء؟! إن دستور 
الرحمة لا يتنظر منا الجواب على هذا السؤال؛ بل يدعو فيكرّر الأمر الصريح بذلك 
العدل الشامل للأعداء والأولياء على السواء؛ ثم يرعُبٍ في إقامة هذا العدل ترغيبً 
روحيًا أخلاقيًاء مُبينًا فيه أثر العادة في تكوين الأخلاق وأثر التدريب في تربية 
الملكات» مُنبهًا إلى أن المرء الذي لا يزال يتحرى العدل في أحكامه ينتهي بأن يصبح 
العدل له طبيعة ثانية فتنبعث إليه همته طوعًا لا كرمّاء وتلك هي حقيقة التقوى: 
«أغيأرا مأك 

وأخيرًا فإنه يحذر الذين تتحكم أهواؤهم في أحكامهم: مذكرًا إياهم بمراقبة 
الله الذي يعلم سرهم وعلانيتهم: ( أله 


فهل نحن منتهون؟! 


رعل» [للاشة 4]. 


عع 
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- حول عجائب الطباع. . ومفارقات الأخلاق 


وسلام علل عباده الصالحين: أما بعد: 

فإن من عجائب الطباع ومن مفارقات الأخلاق أن فريقًا من الناس إذا قيل 
هم هيا إلى السعادة والمجد. انفروا في سبيل الله: جاهدوا أعداء الله افتتحوا كنوز 
لله انَافلوا إلى الأرض وقعد بهم الجبن والخورء وإذا قيل هم لا تسفكوا دماءكم فيي] 
بينكم ولا تقتلوا أولياء الله طوّعت لهم أنفسهم قتل إخوانهم وقتل الصاحين 
المصلحين من بينهم حسدًا هم وبغيًا عليهم؛ هكذا إحجام حين يجب الإقدام؛ 
وإقدام حين يجب الإحجام. 

سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع 

ذلك مثل بني إسرائيل: فيا يقصه الله علينا من أنبائهم: ذكٌرهم موسى -عليه 
السلام- بنعمة الله عليهم؛ إذ كانوا عبيدًا مستضعفين» فأصبحوا ملوكًا أثرياء أقوياء 
غدومين. ثم قال هم: أدوا شكر هذه النعمة يزدكم الله منهاء وادخلوا الأرض 
المقدسة التي كتب الله لكمء ولا ترتدوا على أدباركم» ف« كوا بوسح إِدَضَ قم جََاونَ 


يَنرُجُوأ منهكا ثرت (14)2المائدة: 117 فاهقَائاً 
بن مَا مَامُوا هنا َدْعَب : مودُورك )4 [انائدة: 
4 فانظر إلى هذا الجبن عن أمر الله كيف ينقلب بعد ذلك توحصضًا وتعطمًا إلى 
الدماء المحرمة وإقدامًا على قتل الأنفس البريئة وعلى الإفساد في الأرضء بل عى 


قتل النبيين والصالحين؛ ذلك بعد أن أخذ الله عليهم المواثيق التي عَلَّظ فيها إثم 


6 _الفموالفاس»توومزسورةائدة راعقا 
جريمة القتل وعظّم فيها فضل استحياء الأنفس واستنقاذهاء فس ككل كن بقثر 
ين أذ ماو فى لاض مَحكا اناه مانا آنا لاص يما 4 
[المائدة: 77]» ولكنه الحقد والحسد يدفع بصاحبه إلى الجريمة الرخيصة؛ ويشجّعه على 
الغنيمة الباردة» وكذلك الحسود الجبان حين لا يخشى العائدة يبطش بالأبرياء 
المسالمين؛ ولا يبالي بقطع هذه الرحم الإنسائية التي أمر الله بها أن توصل؛ ولا ييالي 
أن يدنس بهذه الدماء الذكية أرض الله التي أمر أن تطهرء ثم لا يبالي أن ترتفع دعوة 
المظلوم فتفتح لها أبواب السماء ويتلقاها الوعد الكريم بنصر الله لها ولو بعد حين؛ 
ألا لا يفرح الظالم بهذا الانتصار المؤقت: فإنه سيصبح من الخاسرين النادمين؛ كما 
خسر وندم ابن آدم الأول حين طوعت له نفسه قتل أخيه؛ فقتله لا لذنب جناه» 
ولكن حسدًا له؛ لأن الله تقبل منه قربانه» فكان جزاء لقاتل كا قال محمد --صلوات 
؛ اإنه ما من نفس تُقتل ظلءًا إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول 
ِْلُ من دمها؛ لأنه أول من سن الفتل»» ولآن «من سن سنة سيثة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شي»». 

ألا ولا تقر أعين المفسدين في الأرض القاطعين للطريق؛ المعتدين على الأنفس 
والأموال» فقد أعد الله لهم في الآخرة عذابًا عظياء وأعد لمم في الدنيا ألوان العذاب 
والخزي؛ القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض 
إلا أن يتوبوا قبل أن تقبض عليهم يد الدولة: أما السارقون الذين يأخذون المال 
خفية غير مستندين إلى قوة باطشة يروّعون بها الآمنين فجزاؤهم أن تُقطع أيديهم 
انكالاً من الله « قن كب ينبن نبي َآسَلحَ تدك هبوث لله حورم )4 [الاده: 
نسأل الله مغفرته ورحمته آمين. انتهى. 


بعد أن وصّى الله المؤمنين أن يوفوا بم| عاهدوا الله عليه من السمع والطاعة 
لأوامره وبعد أن ساق لمم العبرة التاريخية التي تدفعهم إلى الوفاء بهذا العهد والتي 
منعهم من نكثه ونقضهء وبعد أن اتصل حديث العبرة عن السابقين من أهل 


80 ] عن روائع التقسير نجام مح عبد ششديق © 
الكتاب بالحديث عن المعاصرين منهم لنزول الوحي الذين اتبعوا سنة أسلافهم في 
خيانة العهد وني الإسراف في الفساد 9وَكاثَال تَطَِمُعَلَ حل 
+41 عند هذا الحد أصبحت نفوس المستمعين للقرآن كأنها 
يكون موقف الرسول والمؤمنين بإزاء أولتك المعاصرين لهم؟ 

لمعرفة الجواب عن هذا التساؤل نستمع إلى ما سَْتْلٌ من آي الذكر الحكيم؛ إنها 
توجه خطابها إلى الأمة تارة وإلى الرسول تارة أخرى نرشدهم إلى الموقف الحكيم 
الذي يجب أن يتخذوه: يتوجه الخنطاب الأول إلى المؤمنين فيأمرهم أن يصرفوا 
همتهم كلها إلى تقوى الله والتئاس القرب منه والجهاد في سبيله « بيبل 
نموا لله وَبتموا تبه الرسيكة يَجَهِدُوا فى سير تنكم تنيخرت 40 [للاادة: 6+0 كأنه 
يقول هم التمسوا الفلاح والنصر بأعمالكم وجهادكم لا بأمانيكم ولا بأنسابكم لا 
تكونوا كالذين أهملوا تزكية أنفسهم زعيًا أنهم أبناء الله وأحباؤه» أو اتكالاً على أنهم 
من نسل رسله وأنبيائه: أو اغترارًا بأنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة: وكأنه من 
جهة أخرى يقول هم إنكم إن حفظتم الله يحفظكم ولن تكونوا بحاجة إلى مصارعة 
أعداتكم كي قال -تعالى- في موضع آخر إن تضبزواأ وتوأ لا يَطرُكُم كيده 
عَيْئا4 [آل ممران: 0117٠‏ ويتوجه الخطاب الثاني إلى الرسول الرحيم الحريص على 
هداية قومه الأسيف على إعراضهم يتوجه الخطاب إليه لَِْطْفَ من حزنه وليَحُدٌ 
من أمله في هداية هؤلاء المفتونين بدأب سول ا يرك الزوت مُكيعُوت فى الكُزي > 
للائدة: 1ك لوس جر دٍأفة تله تدك ليب اقو سيك أأؤكهدك ديري امه نيهر 


مويك اماد 1ع 


وهنا تصف الآيات فنونًا من الأفاعيل التي ندل على إصرارهم وتبرر اليأس 
من إصلاحهم؛ من ذلك تواصيهم فيا بينهم بتحريف آيات الله وقبوهم الرشوة 
لترويج هذا التحريف» ومن ذلك تحاكمهم إلى الرسول في بعض الأمر لا إيانًا 
برسالته؛ ولكن التاسًا لحكم قد يكون أوفق بأغراضهم وأخف من الحكم الذي 


ار يمر واس ,نمز سوةافة لالغقا 


يجدونه في كتامهم؛ فإذا وجدوا حكم الله في الكتابين واحدًا رقضوا حكمه واتبعوا 
أهراءهى 8 اورجه نبا حك ار يلحت ب بر كلك © (الاسه: 


+44 ويصدر الأمر المؤكد إلى الرسول الخاتم بأنه حين يحكم إلى هؤلاء المتحاكمين 
إليه يجب أن يحكم بينهم بالقسط وبم| أنزل الله لا بها يوافق أهواءهم. وكذلك كانت 
الكتب السابقة توجب على أهلها الحكم بها فيها وتعلق أن من لم يحكم با أنزل الله 
فأولئتك هم الكافرون. الظالمون, الفاسقون. 

إنها ألقاب متعادلة القيمة في لغة القرآن. يعبر القرآن بها تارة عن الشرك ونحوه 
من العقائد المخرجة من الملة» وتارة يصف الكبائر التي دون الشرك؛ وفصل 
الخطاب في موضوعنا هو أن الحكم حكيان؛ حكم بالقلب. وحكم باللسان فالذين 
يحكمون بغير ما أنزل الله فريقان؛ منهم فريق يؤمن بعدالة الحكم السراوي؛ يحكم 
بذلك عقله وقلبه: ولكنه لأمر ما يتركه ويحكم لسانه وقلمه بغيره: فهذا لا يخرجه 
عمله عن الإيهان: ولكنه ظالم لنفسه عاص لربه يل بشكره على نعمة هدايته: 
ومنهم فريق لا يؤمن بعدالة الحكم المنزل» بل يرى أن حكيًا وضعيًا غالقًا له قد 
يكون أقرب منه إلى إقامة الحق والعدل فيؤثره على حكم الله منشرح الصدر بهذا 
الإيثار» فهذا هو الذي تنطبق عليه حقيقة الخروج عن الملة. 

وإنما ينشأ هذا الظن الباطل من عدم دراسة الشرائع السماوية أو من دراستها 
دراسة سطحية لاعلا وَرََكَ لا مؤت عَقٌ كدوك هما تبكر ينعد ذم لا تجثرأف 
نيهم حرجا تتَامََتَ وَمسنْم ليما 402 [النساء: 38]. 

نقول إنما ينشأ هذا الظن الباطل من عدم دراسة الشرائع الساوية أو من 
دراستها دراسة سطحية؛ ولو أن الناس تفقهوا فيها لأدركوا عمق أسرارها ولبهرهم 
سمو أهدافها « أمَحَْكهيةيَمْ ميمه حَكَالقو رقن (4)2المائدة: +15. 

وتمضي الآيات الكريمة على نهجها في التوجيه والإرشاد تارة للأمة وتارة 


انهم ] عن رواج التفسير لزه عمد عبد ناديز يي 9 
للرسول نفسه لتحديد موقفهم من أهل الكتاب: كان الخطاب الأول موجه إلى 
المؤمنين يوصيهم بصرفهم لتقوى الله والتقرب إليه: وكان الخطاب الثاني موجهًا إلى 
الرسول الرحيم تثبينًا لقلبه وتخفيًا لأحزانه التي يثيرها في نفسه انصراف المعائدين 
والمترددين عن دعوة الحق؛ والآن يعود دور الؤمنين فيوجّه إليهم الخطاب في لهجة 
أقوى وأسرع لتنقية صفوفهم من شوائب الملّق والنفاق؛ نعم. لقد كانت الوصية 
الأولى أن يؤمنوا ويتوجهوا إلى الله وحده تثبيهًا برفق إلى عدم التزلف إلى الناس 
وخاصة إلى الأعداء: أما الوصية في هذه المرّة فإنها تصيب الهدف مباشرة بغير إيهاء 
يننا الي سكي أزية ‏ [المائسة: 81]. 

أما بعد: فإن هذا النهي ليس كا قد ا عن كل من التعاون بين المؤمنين 
وغيرهمء فإن التعاون على الخير والبر من أعظم المبادئ الإنسانية التي نادى بها 
القرآن ؤَوَتَمَاْنوا عَلَ وأعلَالإئْرَِآلمُدرَنِ » [المائدة: 7]. 

وليس نبا عن كل مشاركة بينهم في الأعمال والمصالح الخاصة أو العامة؛ فإن 
حق الجرار والمواطنة في نظر الإسلام لا يبيح هذا التقاطع والتدابرء ولا يبيح هذا 
التقطيع لوحدة المجتمع بتلك التكتلات والعصبيات؛ ولقد كان الإسلام أول دعوة 
دينية أقامت الدولة فيها على فكرة الوطن المشترك الذي يؤوي تحت جناحه 
العطوف كل الأجناس والألوان والأديان. 

وأخيرًا فإن هذا النهي ليس خيًا عن كل محالفة وميثاق يُعقد بين المسلمين 
وغيرهمء فكتاب الله وسنة رسوله مشحوئان هذه المحالفات والمعاهدات مع 
خم لأمرها والتحريض عل الوفاء بهاء وإنما هي نبي عن جريمة شنعاء نكراء 
تَقْتُ ني عَضّد الجماعة وتهدم كيانهاء وقد صرح القرآن في غير موضع ل 
الجريمة وحدودها إنها جريمة موالاة الأعداء «دَائا قدي :موا لاتتيثرا عذزى معدل 
زليه © [اللمنسة: 6١‏ 


هذه 


يم القسم الخاس؛ نورمن سورة لاد م 


هي موادة من حادً الله ورسوله: هي اتخاذ الكافرين أولياء لا مع المؤمنين بل 
من دون المؤمنين؛ هي موافقة من قاتل المسلمين وأخرجهم من دبارهم وظاهر على 
إخراجهم: هي الإلقاء بالمودة إلى من أخرج الرسول والمؤمنين لا لذنب ارتكبوه 
سوى أنهم آمنوا بالله ربهيم؛ هذا النهي 
موالاة الأعداء على حساب الأمة ب 


والتحذير الشديد هو إذن نمي عن 
اء أسرارها لهم أو بمعاونتهم على هضم 
حقوقها أو بتثبيت أقدامهم على أرضهاء إنه نبي عن جريمة الخيانة العظمى التي لا 
تجتمع والإيهان في قلب واحد؛ لا جرم جعلها القرآن من علامات النفاق « تَتَى لي 
يهم ترس نشوك نيم 4 [انائدة: ؟]» واعتير مرتكبها منفصلاً عن جسم الأم داخلاً 
في تعداد أعدائها لرَتَريَيَكَ يك وله بيع © [الماسه 01]. 


بل إنه سياه مرتدًا خاسرًا مط العمل معت افكت كاتبخرأ حي (2)» [الاسة: 
؟5 لس د متك عن وبيوء سق بلق لبقو مو 4 [الاددة: + 1ه وفي الحق أن الأرواح 
جنود مجندة» وشبه الشيء منجذِب إليه؛ فهذه الموالاة والمصافاة دليل على تشابه 
القلوب ووحدة الأهداف ومن كان مؤمنًا حمًا كان الله ورسوله والمؤمنون أحق 
بولايته. أما إن كان يخشى الدائرة على المؤمنين أو يبتغي العزة عند الآخرين فليعلم 
أن العزة لله جميعاء وأن حزب الله هو الغالبون» ومهما يكن من أمر فالعجب أن يوالي 
المؤمن قومًا يتخذون دينه هزوا ولعبًا ويتخذون صلاته تفكهة وسخرية؛ إذ لو 
عليها كي يَكَارُ على عرضه. 

وهنا يتتقل دور الخطاب فيوجه الأمر إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
أن يتولى بنفسه الرد على استهزاءاتهم وسخرياتهم بم يبيض وجه الدعوة الإسلامية 
دبا يعكس عليهم القضية؛ ولعمري ما كان أجدرهم بألا يفتحوا هذا الباب على 
أنفسهم؛ فإن من كان بيته من زجاج ليس له أن يرمي الجبل بالحجارة؛ لثلا تعود 
عليه شظاياها فيتهشم بب: 


عع 


لد +و#س حمس مم١‏ 


إلقسم إلسادس 
أنوارسور 


نورمن سورةالأنفال (الفصل بين المسلمين وغيرالمسلمين). 

"- نورمنسورةاالحجر( موق ف المستهزنين بالدعوةالمحمدية). 
؟- نورمن سورةالنحل (مقاصد الد عوةالمحمدية في مكة). 

- تورمن سورة يس (أصول العقيدة الإسلامية). 

9- نورمن سورة غاضر (الصراع بين االحق والباطل, والخير والشر). 
1- نورمن سورةالقمر(الإنذارات: وعاقبة الاعراض عن النتر). 


-١‏ نور من سورة الواقعة (أحوال النشأة الآخرة والعبرة من شئون الحياة 
الحاضرة) . 


تير معس تومت 2 


نورمن سورة الأنفال 
الفصل في القضايا بين المسلمين وغير المسلمين واعتماد المسلمين 
سياسة الاستعداد الكامل لدرءالعدوان 


نعود بالذاكرة إلى عام الحجرة بعد قدرم النبي إلى المدينة لنذكر الميثاق العظيم 
الذي وضعه -عليه السلام- هذه الدولة الناشتة؛ لقد نص الميثاقٌ فيما يتصل بيهود 
المديتة على أن هم ديتهم وللمسلمين ديتهم؛ وعلى أن بينهم النصحٌ والنصيحة والبرّ 
والنصرّ على من حارب. فهاذا ضع اليهرة لي هذا النهة5 إاعلل نعيك المرتب بدا 
قريش والمسلمين بدأت إسرائيلٌ تنقضُ عهدها وتدبّرٌ كيدّهاء بل منهم من كان يمد 
بالسلام في غ .رء وكانوا في هذا الموقف فريقين؛ فريقًا ظهر منه العدوان: 
وفريقًا بدت منهم آماراثٌ الغدر ولم يقعْ منهم عدوان بالفعل؛ فجاء القرآن مبيئًا 
الأتباعه الموقف الصحيح تاه الفري 
المجاهرون بالعدوان فقد أمر بقتاهم والتتكيل بهم لقَإِمًا 


وأما الفريقٌ الآخر فقد نبانا عن مباغتتهم. وأمَرّنا أن نعلق إليهم فسخ العقد في 
3 الطر؛ 


الوقت المناسب إعلانًا صر: 
الاستعداد لق 


فالله ما أبعد المدى بين هذا الموقف النبيل من الإسلام وبين موق الغادرين 
الذين يطعنون خصومهم من الخلف وفي جنح الظلام. 


] عت زوائج التفسير لام محمد عبد الددون بي © 
ثم ترشدنا الآياتُ الحكيمةٌ إلى سياسة حازمة ثابتةٍ نسلكها بإزاء هؤلاء. 
وهؤلاء بإزاء غيرهم من الخصوم والأعداء؛ مَنْ عرقنا منهم ومن لم نعرف» تلك 


هي سياسة الاستعداد الكامل المتواصل وعد قوة مادية 
ومعنوية» لا تعتدوا بها على من سالمكم؛ ولا لتفتكوا بمن لا يعتنق دينكمء ولكن 
ترهبون به عدر الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم: إنه إذن ليس إعدادًا 


اللحرب ولكنه استعدادٌ منع الحرب. إنه سعي إلى السلم من بابهاء سلم لا يطلبها 
المسلمون عن ضعف ويلتمسونا بالاستجداء « ثلا تهئوا وَتَدْعَُا إلى ألتَلم© [عمد: 
+7 بل سلم تطلب منهم فيقبلونها بكرم الشرفاء وعزة الأقوياء (إوَإن جَتحُوأ للم 
تأجتع لهاك لله مَعَكنْ» لكن كيف تقبل الصلح من الأعداء كلما 
طلبوه وقد تكون دعوتهم إليه خدعة ماكرة: لنستمع إلى الجواب الكريم يوجهه الله 
لنبيه. ون بردو أن يفدغولك إن سبك ئلة» يقول: فتقبل منهم الصلح غير مبالٍ 
بيهم الخفية طاما لم تبدُ منهم أمارة الغدر؛ إرشاد بالغ الغاية في الرحمة والمسالمة هل 
يسري حكمه عل المسلمين يعد عصر النبوة؟! 

نعم: إذا كانوا كما أمر الله عل تمام اليقظة والحذر وكانوا قد أخذوا لكل احتمال 
بته. فأصبح زمام الموقف في أيديهم: ولأمر ما جاء هذا الإرشاد عقب آية 
الاستعداد ثم تبعته آية التحريض لايْخآيها الي حرس المت عل القِتَالٍ4؛ وهو 
تحريض ينفخ ني صدور المؤمنين من روح التضحية والقوة المعنوية ما يجعلهم أرجحٌ 
من عدوهم ولو كانوا أقلَّ منه عددّاء قفي صدر الإسلام كان الواحد كفمًا لعشرة 
ثم كثروا فتواكلواء فأصبح الواحد منهم كفنا لاثنين على الأقل. 

قلنا: إن سورة الأنفال نزلت للفصل في ن أثارتهها غزوة بدرء وإن فاتحة 
السورة فصلت في أولى القضيتين وهي قضية الغنائم. 


فها هي ذي خاتمة السورة تريد أن تفصل في قضية الأسرى. بعد أن هيأت ها 


و5 القسم السادس:أتوارالسور عق 

الجو الملائم بهذا التحريض عل القتال: تبدأ الآيات بالعتب مرتين على المجاهدين؛ 
تاخد عليهم أنهم تسرغوا بأخذ بعض الاسرى 
الافظاد إل جلية 0 حتى يبطشوا برؤوس الشرك حتى يظهر تمكنهم من ناصية 


اء القتال» وقد كان ينبغي 


حين تشاوروا في هؤلاء الأسرى كان الرأي ا الغالب 
الفداء منهم؛ وكان هذا من عامة الجند تطلعًا إلى المال 9ثْرِيدُونَ عَرَض لياه وإن 
كان كبار الصحابة لم يبتغوا به إلا صلة الأرحام وقوة الإسلام» وبعد هذا العب 
المزدوج بِيّن الله هم حل ما أخذوا ثم بشَّر بعض الأسرى الذ؛ 
وكانوا في باطن الأمر مؤمنين ولم يعلنوا إسلامهم بدّرهم بأنه سيعوّضهم خيرًا عما 
أخذ منهم» ثم حرّضهم عل الهجرة مع الرسول ليكون منهم مع المهاجرين 
والأنصار صلة واحدة تقاوم الفتنة والفساد الكببر الذي ينشره الكفار في الأرض 
بتكفلهم وموالاة بعضهم لبعض. وأنذرهم بأنهم إن رضوا بالمقام في مكة ولم 
بهاجروا فلن يكون لهم حن عل المؤمنين إلا في مناصرة هم أن هذا 
الولاء العام القائم بين المهاجرين والأنصار لن يمنع من قيام ولاء بين الأهل 
والأقارب من كل أسرة في الميراث وغيره. 
«رأزذا العام شيع أن يتن يكت أن] نيك تم طلم (402. 


عع 


أخذ منهم الفداء 


] عن روائع التفسير عام محم عبداندداز غ8 


سورةالحجر 
بيان موقف المستهزئين بالدعوة المحمدية 


بدأت سورة الحجر بأن عرضت موققًا عجبًا من مواقفف المستهزثين بالدعوة 
المحمدية؛ ذلك هو التماسهم رؤية الملائكة التي نزلت بهذه الدعوة 8 لوم ًا 

بالتتبكة إ نكت ينَصدبِوَ (40. 
وقد عقب القرآن عل هذا الالتهاس بأنه تعلّلٌ غك جدي ولا م؛ لأن نزعة 
الشك أو || التي أعرضوا عنها لن تزول عنهم حتى لو رأوا الآيات التي 
: َأ مه يرون( لقاو ات 0 


وبعد أن دعاهم القرآن إلى النظر في الآيات العديدة في السماء وفي الأرض وني 
خلق الإنسان» وبعد أن نبّههم برقق إلى أن انصراقَهم عن الدعوة وركوتهم إلى هذه 
الحياة وزينتها إنها هو خضوع بإيجاد خفي من عدوهم امبين الذين أقسم أمام الله أن 
يزين هم في الأرض وأن يضلهم أجمعين» بعد هذا وذاك سجلت لكل من الفريقين 
الفارين وفريقٍ المتقين- المعدة في الدار الآخرة» تلك هي خخلاصة ما 
سبقت تلاوته من هذه السورة الكريمة؛ والآ؛ التي ستستمع إليها الآن إنما هي 
استمرار لهذا النسق بعد أن تبينت عاقية الفريقين في الدار الأخرى؛ أخذت تبين 
عاقبتهما في هذه الدنياء ثم تبين للرسول ما يجب أن يكون عليه موقفه في هذا الشأن 
وني سائر الشؤون؛ تبدأ الآيات الحكيمة ببلاغ سياوي قوي ييز النفوس هرًا 


6ك القسم النادس» أتورالسور الم 
ويملأها في وقت واحد رغبًا ورهبّا 9ت يتاي أن آنا التَثور اليم (2) ود دان هُوٌ 
الدب اليم 12 4. 


وتنساق الآيات 


قالله ما أجمعَ هذا الأسلوب! وما أشدّ أخذه بمجامع القلوب!. 
من هذا الإجمال إلى التفصيل: وتسرد الشواهدّ التاريخية الته 

والتي نفذ فيها هذا الوعيد. ومن تمام الحكمة والبراعة في اختيار هذه الشواهد أنها 
صدرت بياغ ى اسل بموضوع السورة؛ أعني اقتراح رؤية الملائكة: ذلك هو حادث 
نزول الملائكة ضيفًا على إبراهيم وعلى لوط وفي إحدى أيديهم بشارة النعمة لأولياء 
الله. وفي اليد الأخرى نذير النقمة لأعدائه: جاءوا إبراهيم بالبشرى الصادقة 
فبشّروه بغلام عليمء وجاءوا لوطا بها يشفي صدرّه من عدوه إنذارًا صادقًا بأن 
دابرهم مقطوعٌ مصبحين: فيا هو إلا أن مفى سوادٌ الليل حتى أخذتهم الصيحةٌ 
مشرقين؛ وهؤلاء الملائكة أنفسّهم هم الذين أخذوا بيد لوط وأتباعه المز. 


ورسموا لهم سبيلٌ النجاة من الخطر قبل نزول الصاعقة بقليل 3 تأشر رفك ل من 
لل ولع تي ذلابتنت متك كت وتتشراحيك زنزية )4 . 


فبهذا كل فلبعتبئ قوم محمد وليكُقُوا عن اقتراح نزو الملائكة: لقد عرفوا الآن 

تتنزل الملائكة عل المكذبين؛ ثم ليعتبروا بأصحاب الأيكة قوم شعيب؛ وكيف 
انتقم لله لشعيب منهم؛ وليعتبروا بأصحاب الحجرٍ قوم صالح أخذتهم الصيحةٌ 
وهم ينحتون من الجبال بيونًا آمنين» وهؤلاء وهؤلاء؛ قد عرف العرب ديارهم 
ويمرون عليها في رحلاتهم إلى الشام في سبيل مقيم؛ وفي إمام مبين» طريق ثابت 
واضح المعالم. 


وني الختام يتوجّه الوحي إلى النبي عليه السلام ليرسمَ له الخطة الشاملة التي 
يسير عليها في شئونه كلّها في موقفه بإزاء العالم وزخارفه: وبإزاء القرآن ودعوته. 
وبازاء المؤمنين بباء وبإزاء المعرضين عنها وأخيرًا في صلته بربه: أما زينهٌ الدنيا 


30 ] مث روائع التفسير لماه محمد عبد داز © 
وكيف بصطلع لل هلا لض للزلا وأا له ماع الخ سجاه الحفيقية 


وزخارقُها ففيها يقول الله: (لآمَندََعَبة ل 5 


روى البخاري في التاريخ عن النبي يك أنه قال: «من أعطاه الله حِفْظ كتابه» 
فظن أنَّ أحدًا أعطيَ أفضل ما أعطيء فقد عَمَطَ أعْظَمَ | 

وأما الرسالة التي نيطت به فواجبه أن بها غ 
وائقابآن الله سيكفيه شرّهم» « تاشتغالؤئ روتف تياللتيية 4)8. 

وأما مه المؤمنةٌ فعليه الرفيٌ بها وليخفض الجناح لحاء «زاميض تلك فؤمنية 14 
وأما المعرضون المعارضون فيهم أن يصمَّحَ الصَّفْحَ الجميل» وأن يُعْرِضَ 
عنهم ولا يحزنَ عليهم؛ وأما واجبّه نحو ربّه فهو أن يقب على عبادته والتقرب إليه. 


كك 


ار مر القالساس اتوراصيل لانكقا 


نورمن سور النحل 
مقاصد الدعوة محمد ية في مكة 
#سحس) 32٠6م‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ ما أحسنّ هذا الانتقال من سورة الحجر إلى سورة 
النحلء واعبد ربّك حتى يآتيك اليقين: أنى أمر الله اختتمت سورة الحجر بهذه 


برؤية الحقائق عيانًا عند الموت؛ يكون برؤية شيء من وعد الله محققًا واقمًا في هذء 
ع يي لي ا مه يي 
آنبةٌ لا 
القرب؛ كانت قد ألمت بالفعل 9أَأترٌُ 
سورة النحل 

سورة النحل من السور الجامعة لمقاصدٍ الدعوة المكية: فلنعرف خط سيرها في 
بيان هذه المقاصدء إنها ستقوم أول كل شيء بإرساء الأصول الاعتقادية» ثم تبني 
عليها أصولٌ مكارم الأخلاق» ثم تتبعها بنظرا عامةٍ في تأيِيدٍ الدعوة وتثبيتٍ 
قلوب المؤمنين عليهاء وتحذير المعرضين عنهاء ثم تتم يأدب الداعي يهل ورسم 
مراص ود وسو دوين نا 


عيابي » الجزاء؛ «ا تيئتا ته لتإكهال امش 4. ثم أخذت في بسط هذه 


01 ] عث يواج قاسو عزو معد عبد لديو يي 9 


اكه الثلاثة. واحدا يغد واحد مبتدئة بأوها وأولاها؛ توحيد المعبودء ونا كان 


أما أن الله سبحائه أهل لأن يُتَقَى ويُحْبَكَ فقد برهنت عليه من طرق ثلاثة 
عظمة قدرته: وعظمة نعمته؛ وشمول علمه وإحاطته؛ عظمة قدرته حل لكوت 
تت يلق 4 وا و اي يدا وعظمة إحسائه 
0 بعل ما ينفع الإنسان من الحيوان والماء والنبات إلى سان الكائنات 
0 ينا كرد (2) ا 


التتاه 
الكونية همسر تسم الل ولد والقنت 
نه مما مرا وتيا ا « له اديت ليست 
بها للست تبتدوة ()4. طودتثثواينمة لل اويا 4: وأخيرًا سعة علمه وشمول 
إحاطته ع يه صفاتٌ الألوهية لله. 


وأما أنَّ شينًا غير الله لا يستحق هذه الألوهية؛ فقد برهنت عليه بمقارنةٍ واضحة 
بين هذه الصفات وبين أضدادها؛ كأنها تقول: أَمَا وقد عرفتم هذه الصفات الحسنى في 
جانب الله» فأيٌّ يء منها في جنب غير الله« أنت بطل كت ليطن 4 « زات يدغوتين مود 
أله لاي تارم فلت © وت كمسو ماقمو اديص 

هكذا تم الدليل بمقدمتين» ولم بين إلا إعلاثٌ 
القرآن قوية جلية 9 إنََتِيكٌ4: يا سبحان الله! وكيف إذا حاد المشركون عن هذه 
الحقيقة الجلية؟ يجيب القرآن بأنهم لم يؤتوا من جهة خفاء الحق وغموضه؛ ولكنهم 


أوتوامن قبل كبريائهم وإغماضهم «تاليك لايؤيؤة|الآينرّة 
والآن تنتقل الآيات إلى الركن الثاني من أركان العقيا 
والنبوة مغتدمة مناسبة الحديث عن هؤلاء المتكبرين؛ تنبّه أنهم غلوا في هذا الإنكار 
والاستكبار إلى حدّ أنهم لم يقفوا من الدعوة موقفًا سلييًا محايدًا؛ بل أخذوا يجخاربوتها 
بتعتيمها على الناس وتضليلهم عن طريقها؛ فإذا جاءهم وقد يسأهم عن محمد 
ودعوتهء وعن شأن الكتاب الذي جاء به قالوا هم: إنه لم يأتِ بجديدٍ؛ إنه أساطيدُ 
الأولين» وسلكوا في ذلك مسالكٌ من البتر والتضليلء ألم يعلموا أنه قد مكر الذين 
من قبلهم؛ فأحبط الله مكرهم وعدَّبهم في الدنيا وأخزاهم في الآخرة؛ كذلك 
سيكون جزاءٌ الظالمين: وستكون العاقبة الحسنى للمتقين. 
»#»» 


8 عن روائع التفسير لام معمد عبد اندز © 


نورمن سورة يس 
(أصول العقيدة الإسلامية) 
سح سح 6م 


.سورة يس من السور المكية؛ الجامعة لمبادئ العقيدة الإسلامية؛ وما أكثرٌ السُورٌّ 
بإرساء قواعدهاء ولكنها على كثرتها 
بِنَا النّطرَ في مناهجهاء لا نكادُ نجدُ سورتين منها تتحدان مشريًا ولا 
أسلوبّاء ولا مادةٌ ولا ترتيباء بل نرى لكل سورة لوتها ومزاججهاء ومادّتها ومنهاجّهاء 
فتبارك الله الذي لا تنفد كلماته؛ ولايُمَلُ حديئه: ولا تحص آياته!1! 

أول ما يبدو لنا من طرافة المنهج في سورة يسء أنها بدل أن تتناول أركان 
العقيدة على ترتيبها الوجودي المعهود (الله - الرسول - اليوم الآخر) تقدم شأن 
الرسالة؛ فتجعله في مكان الصدارة» ثم تتبعه بالركنين الآخرين سالكةٌ في ذلك 
سبيل الترتيب الظهوري التعليمي؛ فعنصر الرسالة هو أول ما يظهر أمامنا على 
منصة التعليم والإرشاد؛ ومنه نتلقى سائر العناصرء ونتيين سائر المعالم؛ فهو حلقة 
الاتصال بين الماضي والمستقبل: وهو رأس الزاوية التي يُرى من خلانها طرفا المبدأ 
والمعاد والإيمان برسالة الرسول يق فيطوى فيه لا ممالة الإيمان بالطرفين وبكل ما 
جاء بهء ولا كذلك الإيمان بأحد الطرفين أو كليهماء فهو إذَا جماع العقيدة وواسطة 
عقدهاء ولعله إلى هذا المعنى يشير إلى ما ورد في الأثر: «إن لكل شيء قلبّاء وقلب 
القرآن يس». 

ولنأخذ الآن في عرض أجزاء السورة الكريمة: فأول ما يطالعنا منها ذلك 
القسم العظيم: « والتزكن افك © رسن 2) عَلمِرْط تيم (4)2 (يس: .]4-١‏ 


36م القسم السادس: أتوارالسور لم 

فهذا هو تسجيل الركن الأول؛ وتجيء الآية التالية مباشرة فتعين الجهة العليا 
التي صدرت عنها هذه الرسالة (وهذا هو الركن الثاني) « تَنِلَالميِاتم > ابس 
ه] ثم تجيء الآآية التالية ن المهمة التي تنطوي عليها تلك الرسالة؛ مهمة 
الإنذار للغافلين» بءا أعد لم في العاقبة» وهو الركن الثالث والأخير: « يرما 
ِرََبَآزْهُم مَهُمْ عون 42 زيس: 5]. 

ولا تكتفي السورة في مستهلها بهذا الإجمال في بيان المهمة: بل تخلطف في حصر 
حدودها وحدود مسؤوليانماء بالداعي الكريم؛ وتخفيقًا عن كاهله بإزاء ما سيلاقيه 
من الصعاب.. أرأيت الراعي الصالح حين يَرِدُ يأنعامه مناهلّ الماء؛ ويجحاول حملها 
عل الارتواء» فتستعصي وتأبى؛ وتظل مقمحة الرؤوس صلبة كأنها مشدودة بلجام؛ 
متصلبة الأعناق كأن فيها أغلالاً كاسية إلى الأذقان: تحول بينها وبين الاتعطاف على 
الحياض, ثم تظل متجمدة لا تبرح مكانباء وكأن أمامها ستارّاء وخلفها سدّاء 
أرأيت لو هلكت هذه الأنعام ظماً بعد أن بذل راعيها جهده في سقيهاء (انيُنَى 
عليه) تبعة نفوقها؟! ذلك مثل فريق من الناس بل مثل أكثر الناس في استعصائهم 
عل دعوة الرشادء فلن يكون عليك أيها الرسول حساب هؤلاء 9 لَمَد حَلَ امل عل 
أخرم تيم لابؤمئن 427 ايس: 17. 

ٍ«إثنا ند ب أت الإِسكرٌ وَكَنِىَ قمر كريم (4)0 (بس: 
.]١‏ أما أولئك الموتى فإن الله وحدء هو القادر على أن يحييهم وسيتولى هو محاسبتهم 
عل ما قدَّموا من عمل, وما خَلَُّوا من آثار ومثل وسنن فإ عن ني التزك 
دعن مْسَنئةق يماوثيمن 402 [يس: ,11١‏ 


الرسول يق ليتقدم به أمام أمته عتومًا بخاتم مريسله: ومبينًا فيه كُنْه مهمته 
وحدودهاء وموقفه من العقبات التي تعترض طريقهاء فبقدر ما كان محمد # 
حريضًا على هداية قومه. كانوا هم حراصًا على الفرار منه والإعراض عنه. 


3ق ] عت روائع التفسير امام معد عبد انان يج © 

عل أن هذا الإلحاح في الطلب من جانب: واللجاج في اهرب من الجانب 
الآخرى لم يكن فيه محمد يد وقومّه بدعًا من الرّسل والأقوام؛ فما من رسولٍ أتى 
قوته بمثل ما جاء محمد 4 إلا كُْبَ وعُودِيَ وحُوربَ.. وهنا تقرّب السورة 
أقرب الأمثلة التاريخية التي يرجى أن يكون فيها الرسول يكل وأصحابه ير أسوق 
وأن يكون فيها للمكذبين أسو عبرة» تلك هي قصة الحواريين أصحاب عيسى - 
غلية السلام- النين أرسلوا بمفل دمرة تحمد إلى أصحاب القرية (وهي بإجماع 
المفسرين مدينة أنطاكية عاصمة البلاد السورية القديمة) أرسل الله إليهم على لسان 
عيسى اثنين من الحواريين: فكذبوهما فعززهما بثالك: فيا زادهم إلا تكذيبًا للرسل 
وتهديدًا هم بالرجم إن لم يكمُوا عن دعوتهم: ثم جاءهم رجل من أقصى المدينة يعلن 
إبماته بالمرسلين وينصحٌ لقومه باتباعهم: فكان جواب قومه أن قتلوء.. فاذا كان 
مصير الفريقين؟ 

تجيبنا الآيات الكريمة: أما هو فقيل له: ادخل الجنة» وجعله الله من المكرمين: 
وأما قومه فإنهم لم يُمْهَنُوا أكثر من ذلك: فلم ينزل الله ملكا من السماء بالوحي على 
رسول الله إليهم؛ ولم ينزل جندًا من السماء لتنفيذ هلاكهم لد لَاسَيْحَوَهمَْاهُمْ 
حَيِدُونَ(48 [يس:19]. 

فهلا اعتبر قوم محم واتقوا أن يل بهم ما حلّ بأصحاب تلك القرية!! 
نشول اانه يبرن (4)2 (يس: ٠+]ء‏ لكن الموعد 


قلنا: إن ركن التبوة والرسالة كان هو الركنّ الذي أحلته سورة يس مكان 
صدارتهاء ووهبته أول قسط من عنايتها.. وقد قررت فيه رسالة محمد -صلوات 
الله وسلامه عليه- بشهادة شاهد لا يحتاج إلى تزكية؛ شهادة القرآن الحكيم الذي 
يحمل في تفسيره برهان صدقة وصدق من جاء بهه ثم أحاطت الرسول يِه بنوعَيْنِ 


رم القسم السادس: أتوارالسور لاعنا 
من أنواع النسلية والتعزية عها تصادِقُه دعوثه من نفور القلوب الميتة؛ وإعراض 
العقول المتحجرة؛ نوع استمدته من طبيعة الداعي وطبيعة المدعوين: ذلك أنه ليس 
على الرسول يل وهو من البشر إحياء الموتى: وإنما ذلك إلى الله -عز وجل- إذا 
ذلك هو نبأ الرسل من الحواريين؛ وما 
لاقنه دعوتهم من تكذيب» وما لاقاء أتباغهم من قتل وتعذيب. ثم ما صار إليه أمر 
الفريقين كلّ بحسب ماهو أهله. 


هنا تم الحديث عن الركن الأول.. 


شاءه ونوع اقتبسته من عبر التاريخ || 


والآن تأخذ الآيات في تقرير الركنين الآخرين؛ بادئةٌ باوهما وأؤْلاهماء فتبسط 
النا شيثًا من آيات الله في الأرض ونباتهاء وآياته في السماء وأفلاكهاء وآياته في البحار 
وفلكها.. كلها آياثُ إنعام وإحسانء ولكنها في الوقت نفسه آياثٌ في العظمة 
والسلطان. وآياثٌ في إحكام التدبير ودقة الحساب. ثم آيات مباشرة أو غ 
على صحَّة البعث وصدق يوم الحساب: 


مباشرة 


نأكو )4 ايس:+. 
لعمري إن كل واحدة منها آية في جملتها للعامة والدهماءء ولكن صياغتها على 


أدقُ وجوه التعبير العلمي تجعل للعلماء في كل آية منها آيات.. فهل عرف علماء 
النبات منذ كم قرن كشف لنا القرآن ما اكتشفوه هم من اشتمال النبات على أعضاء 
تناسلية؛ أعضاء تذكير» وأعضاء تأثيث؛ وأن ظهور الثمرة إنما يكون بالتزاوج بين 
إما مباشرة في النبتة التي تحتوي الجنسين 
التي تحتوي أحد الجنسين فحسب # 
يليه 4 (فصلت: 407]. وهل عرف علماء المغناطيس والكهرباء منذ كم قرن نبّه القرآن 
على آثار هذا التزاوج والتوالد بين تلك القوى الخفية؛ حين يلتقي التياران ا موجب 
والسالب؟! 


م مت روائع التقسير ممم محمد عبد لدان +9 


« نج ايد حك الاح سطقهاء 


وهل عرف علياء الفلك منذ كم قرن أشار القرآن إلى هذا الكشف الجديد في 
سير الشمس (حتى على فرض أن الأرض تدور حوها)؛ وهو أن الشمس 
والكواكب التي تدور في فلكها تجري كلها قافلة واحدة» سائرة في اتجاه معين نحو 
نجوم المجرة السماوية؟!! ظ زالاّنث تخرى متمق رْلأة] 


وهل عرف علماء وصف الأرض والسياء منذ كم قر نه القرآن على كروية 


الأرض بإثبات أن الليل والنهار والشمس والقمر ليس أحدهما سابقًا للآخر؛ بل 
هي مقترنة الوجود في كل لحظة؛ لكن على سطحين مختلفين من الأرض؛ فحيث 


يكون هنا الليل يكون هناك النهار. وبالعكس؟!! لَوَيلٌ فى قلَكِ يَمْبَحُون» (يس: .1+٠‏ 

حمًا إن في ذلك كله لآياتٍ؛ ولكنّ أكثرٌ الناس في غمرة ساهون 9رَكَان من 

ا نا مُمْرِصُونَ (])ا4 [برسف: ١١٠]؛‏ ويا ليت الأمر وقف 

قوى الفكر والنظرء ثم انتفعوا بها هم من مشاعرٍ الخوف 

0 را: الحرص واتقاء الخطرء ولكن هاهم أولاء إذا نجاهم الله من البحره. 

3 |4 ايس: 1640 أن يخسف بكم جائب البر 9رَمًا 

خلتطن» أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيغرقكم فيه» أو اتقوا ما بين أيديكم من شقاء 

الدنياء وما يليه من عذاب الآخر: ١‏ ولكن أعرضواء وذلك دأبهم أمام دعوة 
الداعين ووعظ الواعظين لتنا ف 35> 


وَالأرسٍ بسرت 


بهم عند حدٌ 


ابس: 10 
التبصر والحذره 
تمك انكل 


ميم القسم السادس: أنووالسور رهم 
ويقولون: «مقعَد الرعذ نكت سَيهنَ 47 [بس:+ه]. 

وهنا الحديث عن الركن الثاني تقريرًا للإليات ودلالاتها وإبطالاآ للوثنيات 
وضلالاتهاء وكان ختم الحديث بهذا الاستفهام التهكمي من جانب المشركين فتحًا 
للحديث عن الركن الثالث والأخير؛ ركن الحساب والجزاء. وهكذا تأخذ الآيات 
في وصف مقدماته من النفخ ني الصورء وقيام الناس من القبور وحشرهم جميعًا في 
القضاء العادل حيث لا تظلم نفسر ثم تأخذ في وصف ما يستقبل به 
الكافرون من تأنيب وتحسير وتنديم: ثم تصلية جحيم؛ وما يستقبل به المؤمنون من 
تكريم ونعيم وتحية رب كريم: 

عرضت عليئا سورة يس من أمر النبوة وأعبائهاء وأمر الألوهية وآلائهاء وأمور 
القيامة وأنبائهاء ما يشاء الله ها أن تعرضه؛ عرضت علينا ذلك كله مرتين؛ مرةٌ في 
افتتاح السورة؛ رمرًا وحيًا وعنوانًا مطويّا. ثم امتداد السورة حديثًا مرتلاً 
وقولاًمفصلاً. 


مر 


نرت نّسِرٍ 4122 ايس 08]. 


والآن وهي على وشك الرحيل: تريد أن تعرض علينا عرضة 
والتفصيل تحت خلال جديدة؛ وفي ألوان غضة طريفة. 

وكان حديثها آنقًا عن الرسول يه تقريرًا لرسالته؛ وتحديدًا لمهمته: أما هنا 
فستحدثنا عن خلقه وشيمته» تبرئةٌ له من نزعة الشعر ونزغته. 


بين الإجمال 


سيقول قائل: ولم ذلك؟ وكيف ارتجل الكلام ارتجالاً؟ 

نقول: لا ارتجال: فلقد كان في سياق الحديث الأخير ما يثير هذه التهمة؛ 
ويستوجب هذا الدفاع.. ألم نسمع إليه إذ يقول على لسان رب العزة في 
وصف القيامة وأهواها: «] ليزم ندم عل أتؤههم وذتنضآ ديم وَنتبَد هلهم يما كثا 
يكبن )4 الآيات (بس: 10] ترى ما هذا! أيد تتكلمء وأرجُل تشهد. أليس هذا 
ضريًا من خيال الشعراء الذين يستنطقون الجهادء ويستبكون الخيام والأوتاد؟! 


501 ] بيب وين 


كلا! ذلك عن الجاهلين؟ فالشعراء يتبعهم الغاوون 9 
تب بترت ما انميت 49 [الدمراء: 715+ 515]. وما كان ام 
)4 [الطارقة 6د 


تكن حك وتحقَ القؤل عق 


را 
في صبًا ولا شباب ولا كهولةٍ ولا مشيب لٍإه دعسل( هنا 
+1 9زم علدتة عر رَمَانئّي لك" بن هر لاوا وذ 
الككبنيت 429 [يس 1د .]7١‏ 

وكان الحديث آنا عن الألوهية الحقّة تقريرًا لآلائهاء وتحريرًا للنفوس على 
استشعار خوفها ورجائهاء أما هنا فسيكون الحديث عن الألوهية الباطلة؛ تعجيبًا 
من عقول متبعيها وإبانة لانطراس نفوسهم وانتكاس رءوسهم. نعم ألم تر كيف كرّم 
الله الإنسان وفضّله على سائر الحيوان» وكيف جعل له الأنعام مقهورةٌ مسخرة 
ملوكة مذللة: فانظر كيف خخلع للشركوق هذه الكرامة فجعلوا أنفسهم عبادًا 
مسخرين؛ لا لهذه الأنعام: بل لما هو أذ منها : للاحجار والأصنام يرجون معونتها 
ونصرتهاء وهي لا تنصرهم ولا تعينهم؛ ولا تستطيع هم معونةٌ ولا نصرًا ولكنهم 
هم الذين يعنون بها ويخدمونها ويدبرون شتوتها: ظوَالمئُا ين ثون لطم اله لله 
يُسَرُوك 2 لاه دش سرود (2) © [يس: الله /3. 

وكان الحديث آنقًا عن البعث وصفًا لأحواله وتصويرًا لعجائبه وافوقة أما 
هنا فسيكون الحديث عن البعث إقامة لحجته. وإقحامًا لنكري حقيقته» يقول 
الإنسان: هس يحي الح ودبي (42 (بس: +0 فأقل ييه الى أنساهآ أل مَرّرٌمَعْوْبكُلٍ 
ْنِم (2) © (يس: *0]. 


فإن كان عندكم بدعًا أن تعود الحياة بحرارتها وحركتها ومروثتها إلى هذه 
العظام في برودها وسكونها ويبوستهاء فهلا كان عندكم بدعًا مما هو أعجب من 
ذلك قد احتكم إلى بعض التي تورون بها ناركم عودان آخران يقطران ماء تتخذان 
: ذكرٍ وأثثى» فتحك بعضهما إلى بعضء فإذا هما يرميان بالشررء ألا إن 


الذي سيعيد حرارة الحياة إلى برودة هذه العظام هو 89 الى حِمَلَ لَك مِنَاللَحْ رِالأخْضر 
تُرقدوة (م) 4 ايس: ٠+]ء‏ ولقد علمتم أن خلق السماوات والأرض أكبر 


ٍويبسَ الى حَلقَ منت وا أ : 
لمآ رم دآ أو كبا أن يطول دكن يكورك (2) هبحن الى بيَدو. مَدَكث كي تو تابه 
يمن( 4 بس: 147-41 صدق الله العظيم. 


عع 


2 عن روائج التسير ممم محمد عبد لادان يي © 


نورمن سورة غافر 
عرض لقضية النزاع والصراع 

بين دعاة الحق والباطل والخير والشر 
-«سسسع9 همهم 


سورةالمؤمن «غاضر»!" 


سورة المؤمن هي عرض لقضية النزاع والصراع بين دعاة الحق والخير؛ وبين 
جد الشر والباطل؛ وإنها لقضية أزلية خالدة: لا يزال التاريخ يُبدئ فبها ويعيد. 
حتى يرت الله الأرضّ ومن عليهاء والعجيب في أمر هذا الصراع المتجدّد أنه على 
الرغم من تفاوت القوتين» ول الرغم من عدم التكافؤ بين السلاحين يتقرّر النصر 
في النهاية داثًا لقضية المتقين الصابرين؛ وتدور الدائرة على الفجرة المعاندين. 

تلك هي الحلقة المفرغة؛ والحركة الدورية المنتظمة؛ والتي عقدت هذه السورة 
الكريمة. 
-١‏ لتصويرها. 
-١‏ ولإبراز شواهدها. 
- ولاستخلاص العبرة من تلك الشواهد. 
تبدأ السورة بعرض موجز هذه الحقيقة التاريخية المستمرة لمَاجْكلٌ ق: 


السصاينت 
لاس َأستخ لتيذوي مياق )4 [غافر: ١6م‏ 
هذه القاعدة الكلية» فتختار مثالاً من بين أمثلتها 
العديدة؛ ذلك هو موقف فرعون وملثه حين جاءهم موسى بالآيات البينات فلم 
ينقضوا حجته بحجة مثلهاء ولكنهم أخذوا يتشاورون كيف يستخدموت سلاح 
3 والحاشية فقد اتهه تدبيرُهم إلى الانتقام من أتباع موسىء 
عي َعم اغائر: 170؛ وأما فرعون فكان 
لم يكن ليرويه إلا اقتلاع الشجرة 


ب لشيء فاعجب هذا الاتهام: إلى موسى 
أهكذا تقلب الحقائق وتسمى الأشياء باسم أضدادها؟ نعم إنه الحوى؛ يزين الضلال 
في عين صاحيه» فيجعله هدّى ورشادًا ويشوّه ا هدى فيصوره شرا وفسادّاء وكذلك 
م بجا عن الطاعة وحاولة لقلب 
نظام الحكم وإثارة للقلاقل والفتن؛ ولنقف هاهنا وقفة يسيرة ننبّه فيها إلى سر هذا 
التشابه اللفظي في أساليب الدعوة ومناهجها عند الفريقين. إن السورة لتسمعنا 
منهما صوئًا واحدّاء هو شعار مشترك بينهما يردده داعي الهدى وداعي الضلال على 
السواء. كلاهما يقول: اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد؛ ذلك لكيلا تخدعنا الأسماء 
والألقاب؛ ولا نبني أحكامنا على زخارف الأماني والوعود. ولكن على الحقائق 
العملية الماثلة؛ إنها تتشابه الأقوال» ولكنه لا يستوي الخبيث والطيب؛ وإن سيرة كل 
امرئ في ماضيه وحاضره ومستقبله لمي الفيصل بين الصادق والكلذب طتَبمَلسسَ لله 
لِْكَسَدَاَيمَلكِيبَ )4 [المكبرت: ؟1. 


شيء من الفساد؟ 


ونعود إلى سياق الحديث عن خصومة فرعون لموسى؛ فنقول: إن السورة يعد 
أن عرضت علينا منظر هذين المعسكرين» وبعد أن صوّرت اشتداد الأزمة بينهراء 
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قدمت إلينا لوحةٌ ثالث تلطّف من حدة الموقف. 


ها هو ذا طرف ثالث يتدخل بين الطرفين بأسلوب طريف من الإقناع وتهدئة 
الخواطرء وقد بلغ من طرفة هذا الأسلوب أن السورة اسمها من اسم صاحبها 
(سورة المؤمن) تلك هي المحاورة البارعة: بل المحاجة البليغة التي على لسان رجل 
من قوم فرعون, شرح الله صدره للإيهان ولكنه لم يجرؤ على إعلانه؛ فوقف و2 
المحايد المخصف» وجعل يناشد قومه ظالندمَلرتَ باك بَُولَ هه وقد يِكحْ اليدتتت ين 
ريون ب كد هفك كدبة ردك مكلك يبك بنش اليعبيةكةٌ4 اغار:+:. 

يقول: إن ذنب هذا الرجل هو أنه قال: رب الله؛ وأقام الأدلّةَ على دعواه: وهذا 
ذنب لا يستوجب القتل» ولكن تعالوا بنا ننظر في مصلحتنا نحن؛ تعالوا نقدر 
حساب أرباحنا وخسائرنا في قبوله دعوته أو رفضها على احتهال صدقه وكذبه فإن 
العاقل إذا خير بين طريقين أحدهما تكتنفه امخاوفٌ والشكوكُ والآخر حقق الأمن 
والسلامة: فإنه يؤثر طريق السلامة المحققة؛ ويتجنب طريق الريبة والمخاطرة» ذلك 
مثل شأننا مع هذا الرجل. 

إنه يزعم أنه يحمل رسالةً هي ويتوعد مخالفيها بعقوبة السماء؛ فإن فرضنا أنه 
كاذب فلن يعود إثمٌ كذبه إلا على نفسه: أما نحن فإن لم نفد منه خيرٌاء فلن يحيق بنا 
ضير في اتباعه. وعلى العكس من ذلك؛ لو تبين أنه صادق في دعواهء إذن لكان علينا 
الخسر كل الخسرء فقضية الحذر والتبصر توجب عليئا إذن أن نسمع له ونطيع. 

هكذا قدمها هم عمليةٌ حسابيةٌ هينةٌ توحيها الفطرةٌ السليمةٌ ويؤيدها الإدراكُ 
الرشيد ثم يتابع المؤمن نصحّه لقومه؛ فيحذرهم أول الأمر من احتمال زوال 
ملكهم: بتر رتك اثلث ليم هرت فى الأرّض مَمَنيتسرا ماين َف نيا © [غافر: *5] 


)١(‏ وقد اقتبسها بعض الفلاسفة والحكياء؛ وسارت كذلك علل ألسئة الشعراء: 
الأجسادًه قلتُ: إليكي] 
أوصَمَّ قوليء فالخسارٌ عليكىا 


“بي سر التو اسادس اتوراصور اق 
ثم يشفق عليهم ثانيًا من أن تنزل بهم الكوارث الكونية التي حلت بالأمم قبلهم 
لماك آلْربٍ 4239 [غافر: :]+٠‏ ويشفق عليهم أخيرًا من عذاب 
يوم القيامة: «يَتقَوْر إن آمَاكُ عَتبَك بم ألتتار (4)2 اغائر- :+1. كل ذلك في قالب من 
التفكير والتقدير؛ ولا تبدو عليه مسحة من الجزم واليقينء وإنما هو حساب 
لضروب الإمكان وتقليب لوجوء الاحتمال. 

لقد كان حتى هذه اللحظة يغالب عاطفته: ويحاول كتمان إيهانه: ولكنه لم يطق 
الصبر طويلاً على هذا الكتران فلنستمع إليه حين يتحول أسلوبه من الشك إلى 
اليقين. ها هو ذا ينضم الآن صف المؤمنين الموقتين» بل يرتقي منبر الدعاة 
المرشدين 9 ين الأجرة منَدَار آلفكار 427 [غافر: 151 
ٍمَكمَْم ماح آدعُوكُمْ إل لجز وَتَدمُونَ إِلَكَارِ (4)2 اغائر: .]41١‏ 

هنالك أصبح مشل موسى غرضًا لسهام الكيد والاضطهاد من الفراعنة 
« شماه سَيْعَانِمَامَكَرُرا يَعَلَبعَل متسر الدب (4)2 [غافر: ٠؛]‏ عذاب الدنيا 
بالغرق؛ وعذاب الآخر بالحرق. 

نعم.. تلك هي العاقبة للظالمين ولو بعد حين؛ كما أن النصر عاقبة المصلحين 
ؤ إن تنس رسلا رايت نَامَثا فى الزن اريثم شود (4)2 [غافر: »]0١‏ أما النصر 
بوم يقوم الأشهاد فبالدرجات العلى والنعيم المقيم» ورؤية الأعداء هناك يتقلبون في 
الخزي والعذابء وأما النصر في الحياة الدنيا فإنه ضروب وفنون: أبيره وأحلاه ما 
يتحقق في حياة المصلحين أنفيهمء باستخلافهم في الأرض والتمكين لهم من 
أعدائهم كما تم لداود وسليران ولمحمد -صلوات الله وسلامه عليهم- أجمعين» 
وأدقه وأصفاه ما كان بعد استشهادهم أو وفاتهم بالانتقام من عدوهم: وباستقرار 
دعوتهم. وبانتشارها بعدها كما وقع لزكريا ويحبى عليهما السلام. 


ألا فلتقر أرواح الشهداء الذي لم يذوقوا طعم الانتصار في حياتهمء فإن شجرة 
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بدمائهم نمت وترعرعت وآتت أكلهاء وذلك نصر أيّ نصر 
َناك ويك يهب جنا نا مَا َع آلا فَيَدَكُت فى الْأَرْضْ» [الرعد: 10]. 


وقبل أن تختتم السورة نراها تستخرج العبرة التي ينبغي أن يقتبسها منها النبي 
المجاهد -عليه الصلاة والسلام-. فها هي ذي تؤكد له قبل الوعد الكريم؛ بأن 
عاقبته ستكون كعاقبة إخوانه الأنبياءء وآن النصر سيكون حليقّه ىا كان حليقّهم. 


عله اغافرن مه فاضي إن 


وانصرنا على القوم الكافرين.. آمين. 


عه 
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نورمن سورة القمر 
الإنذارات الثلاثة وعاقبة الإعراض عن النذر 
وسسحس) ٠-2‏ << 6م 


هل سمعت الإنذار البليغ الذي اختتمت به سو ة النجم؛ َْأرالآرهُ(2) ب 
ماين مر نآئْتَاِئَة 12 © [النجم: 04.01]؛ ها هي ذي سورة القمر تتناوله يبيانه وتحليله: 
فرت ألا القتز». 

أما الساعة فقد اقتربت حقًا منذ بُعث خاتم النبيين ونزلت خخافة الرسالات 
السراوية فلم يبن دونها كتاب ولا نبي آخر غير أن الأيام في عمر الدنيا لا تفاس بأيامنا 
ران َم عند رَيِكَ كألْفٍ سَنَةٍ مما تَُدْرق» ذلخج: 140]: وأما القمر فجمهور المفسرين 
عل أن الآية المجيدة تخبرنا بحادث فلكي وتقص علينا نبأ انشقاق قمري وقع بالفعل في 
النبوة قبل الهجرة؛ وأنه حدث ذلك حين طلب بعض المشركين آيةَ كرنيةٌ: فأراهم الله 
هذه الآية: ولكنهم أصروا على عنادهم قائلين: لقد سحركم محمد؛ وحكى الله عنهم 
ذلك بقوله في الآبة التالية: فوا يَرَوا مه يُعرطُوأ وَيَُووأيِخْرٌ مُنتير». 

ومن المفسرين من ذهب إلى أن الآية إنها تنبئ بقرب انشقاق القمر يوم القيامة 
عل حدٌّ قوله -تعالى- أتى أمر الله؛ أي أزف جيئه: وقد زعموا أن الأخبار التي 
وردت بانشقاق القمر رواية آحاد لا يثبت بها مثل هذا الحادث الجلل الذي تتوافر 
الدواعي على ثقله بل الذي تستنكره العقول في زعمهم؛ لأنه لو كان لاختل به 
نظام الأرض والعالمء إلا أنه لو سار هذا الاستتكار ني عصر ماء ما ساغ مثله في هذا 
العصر الذى تقدمت فيه العلوم الفلكية واخترعت فيه آلات التصوير للكواكب 
وأخذت فيه للقمر صور كثيرة تدل بوضوح على حدوث الانشقاق فيه غير مرة؛ 
سواء بفعل العوامل الداخلية كالاتفجارات ونحوهاء أو بعض العوامل الخارجية 
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كمرور النجوم ذوات الأذئاب بالقرب منه يحيث تحدث في سطحه صدعًا غائرًا 
كالوادي المظلم على حين يبقى حافتاه يزين أو بغير. 

ذلك من الأسيابء ثم لا يخفى أن الشى قد يكون أهونٌ من الفلقء فيكون 
انفراجًا سطحيًا بغير انفصال كلي. فلو بقي القمر مشقوقًا هكذا أبدّ الدهر لم يخخل 
اللعالم نظامء وإذا كان الشق نفسه معجزة للقدرة البشرية؛ فإن الإخبار به قبيل 
وقوعه ني ذاك العصر وفي تلك البيئة يعد معجزةٌ للعالم البشري؛ والحادث بعد هذا 
كله قد ثبت بالنقل الصحيح بل المتواتر على ما حققه المنقبون من علماء الرواية؛ غير 
أنه تواتر لا يكفر منكره؛ لأنه من دقائتٍ العلم: وليس من ضروريات الدين؛ كما أن 
الحادث لم يكن متوقمًا للناس حتى يتأهب جمهورهم لمشاهدته وثقله. 

آيات السماء وأكثر الناس عنها نيام: ونعود إلى سياق السورة الكريمة وما فبها 
من الأثباء والنذرء فنقول: إنها تتتظم ثلاثة دروب من الإنذار. 

الإنذار الأول بالساعة وأهواها في مطلع أمرها قبل الحساب والجزاء» وذلك 
يوم يدعو الداعي إلى شيء نُكُر متكر وفظيع: خشمًا أبصارهم يخرجون من 
الأجداث كأنهم جراد منتشر. 

الإنذار الثاني: يمصير المكذيين الأولين قوم نوح وعادٍ وثموة وقوم لوط ومن 
قرأت عليه أنباءهم من العبرة للحاضرين ظ دقحي اتيك أ لكؤْبَرَةي ار (2) از 
ثارت لد( [القمر: 0140-47 وذلك بعد نزول الآية 
ببضع سنين» فكان هذا عَلا من أعلام النبوة الباهرة. 

الإنذار الثالث: بالساعة في نهاية أمرها بعد تقرر المصيرء وبعد استقرار كل في 
مقره الأخير؛ إذ يُسحب المجرموث في النار على وجوههم ذوقوا مس سقرء وإذ يقيم 
المتقون في جناث وبر في مقعد صدق عند مليك مقتدرء تلكم النذرء فهل تغني 
النذر؟ هوَلَقد يَتَرْنَا قرا لكر قَهَلْ من مُدَكرٍ4 [القمر: 199 


سردت امه لكت 


نورمن سورة الواقعة 
وأحوال النشأة الآخرة 
وعرض مواطن العبرة من شئون العياة العاضرة 
2< 6م 
من أحب أن يستمع إلى صدر سو .كر قبل ذلك النصف الثاني 
من سورة الرحمن. 9فَإدَا آننَقّتِ أَلسَمَآء فكالث َلتِمَانٍ» (الرحن: 0150 برك 
التغرثر تب وَالأفكم 20 4 [الرحن: 14١‏ امن كان )4 [الرحعن: 
حك لون جناي )4 (الرحن: +1 هذه اللبنات الأخيرة من سورة الرحمن 


تتلقاها سورة الواقعة؛ فتصبّها في قوالبَ جديدةٍ تتخذ منها قاعدتها وأساسهاء ثم 
ترفع فوفها من البنيان ما كان اتخذ أساسًا في سورة الرحمن. 

نعم لقد بدات سورة الرحمن بأوصاف النشأة الأولى؛ ثم اتبعتها بأحوال يوم 
الدين: أما سورة الواقعة فتستهل بالمنهج المقابل كأنها رد العجز على الصدر تبدأ 
بأحوال النشأة الآخرة» ثم تعود إلى عرض مواطن العبرة من شؤون الحياة الحاضرة» 
والطريف أنه في كلا المقامين لا يرى أثر لقول مرددء ولا يبدو طابع لحديث معاد 
وإنما هو أبدًا رزق جديد وعلم مفيد. ما كنه الأحداث العجيبة في يوم القيامة. 

أجابتنا سورة الرحمن بوصف الوفائع التي يتبدّد بها نظام العالم العلويء فإذا 
انشقت السماء فكانت وردة كالدهان, أما سورة الواقعة فتجيبنا بوصف الوقائع 
التي ينقلب بها نظام العالم الأرضي؛ ٍإدَامسَّ اليس مما () شت اليسَاَْتا )فاك 
م م (2) 4الراقعة: 5-4]. 

وإلام تفضي تلك الأحداث فيما يتصل بمصائر الناس؟ الجواب يتلخص في 
كلمتين: إنها ترفع أقوامًا وتضع آخرين؛ هكذا وصفت السورة وقعة الواقعة بأنها 
خافضة رافعة؛ إذن سيكون الئاس يومد طبة؛ اجين وهالكين أليس كذلك؟ 
الجواب: ليس ذلك فحسبه بل ثلاث طبقات؛ إذ الناجون أنفسهم صنفان أومات 


زققة] دن روائع التفسير العام محمد عبد اهداز يي ج29 


الله بر رسو سك و الى ا 


قرآن في غير موضع على أن أصحاب الشمال هم في كل 
عصر الأكثرون عدداء (وإن مسا ا أما 


وعلى إثر هذا التقسيم تعمد الآيات إلى تصوير لون الحياة عند كل فريق» فتقدم 
لنا لوحا ثلاثة» كانت سورة الرحمن قد أبرزت جانبًا غير أن اللون الواضح 
لبيثة؛ البيئة المكانية والبيئة الإنسانية» فنجيء سورة الواقعة 
لتكمل اللوحات الثلاث بتقديم صورة لألوان الطعام والشراب في كل منزلة من 
هذه المنازل» ومن مام التناسق بين أجزاء السورة أنها حين تنتقل من ذكر تفاصيلٍ 
الجزاء إلى تقرير أصل الجزاء وإلى الاستدلال عليه بالدلائل المنشورة أمامنا في هذه 
الحياةه سيكون من أهم عناصر هذا الاستدلال لفت النظر إلى آية الله في تكوين 
أصل الطعام وأصل الشراب؟ وذلك بإخراج النبات من الأرضء وإنزال الماء من 
السهماء في آيات أخرى هي في وقت واحد دلائلٌ على البعث ودلائلٌ على التوحيده 
وهكذا تنتظم السورة بركني المبدأ والمعاده ولا تلم إلا إلمامَا عابرا بالركن الثالث. 
95 اتقسم بالقرآن الكريم الذي لايمسه إلا المطهرون 
بإقامة دليل حاسم على صحتهماء دليل 


6ب السو اماس اتوراصور لاتتقا 

عمل تتحدى فيه المنكرين إن كانوا قادرين على الخروج من سلطان الله أو على 
الفرار من دينود اوموا سلطان الموت وأن يراجعوا روح المحتضر إلى 
باة « نولا نكم عر مريت (2) رتبار كُمٌ 22 4 إلا أنه لا قبل 
اخارق ليكوب نام مدا اميه اع بذكر الله ولتنطلقٌ ألسنتنا 


تمت مجموعة السور المكية التي ل » وتبدأ الآن مجموعة من 
السور المدنية» تتقدم في طليعتها سورة الحديد؛ وعلى الرغم من أن سورة الحديد 


نتسب إلى مجموعة جديدة؛ فقد روعي فيها ما روعي في السور السابقة من التعائق 
في خائمة كل منها وفاتحة السورة التي بعدهاء وفاتحة كل منها وخاتمة السورة التي 


فبلهاء آلا ترى كيف ختمت سورة الواقعة بالتسبيح: وكيف تبدأ سورة الحديد 
بالتسبيح؟ به خدمت سورة الواقعة أمرًا «نَسبَحْ بأسم ز: 
ا حديد خيرًا «استح ين الى الات لازي مغر الزر يكم )4. 
ختمت سورة الواقعة بإعلان أن عجز الناس وخضوعهم أمام ذلك التحدي 
البليغ بسلطان الموت القاهر جدير بأن يطلق ألسنتهم بتسبيح الله: وتبدأ سورة الحديد 
ببيان أن تجمع السلطان كل في يد الله الذي يحبي ويميت أطلق من قبل ألسنة الكائنات 
كلها ني السهاوات والأرض بتسبيح الله. قالت سورة الواقعة: لقد عرفت عجزك أبها 
الإنسان. فسبح وتقول سورة الحديد: تقد سبحت أمامك الكائنات كلهاء فهالك أنت 
لا تسبح؛ هكذا تظاهرت على دعوتك شتى شتى الدواعي والدلائل والبواعث والتجارب 
النفسية والتأملات والاعتبارات الكونية: ثم تمضي السورة قائلة: إنه ليست ظاهرة الحياة 
والموت وحدها تدعوك لتسبيح الذي يحي ويميت؛ بل كذلك سائر آياته الكبرى 
رصفاته المثل. وبوجه أخص إحاطته الشاملة الكاملة إحاطة زمثية: هو الأول الذي 
ليس قبله شيء» وهو الآخر الذي ليس بعده شيء؛ وإحاطة مكانية هو الظاهر الذي 
5 ن الذي ليس دونه شيء: وإحاطة علمية ظيَلٌ ميلح فى الْأرْضِ وَمَاحٌ 
عت إن مآخْت' زه اكبيد (4)5 (الحديد: +]: وإحاطة 


يلي 4؛ وبه تفتح سورة 


لق ] مت روائع التفسير لام معد عبدانهدن ب © 
تدبيرية (يُولِخ آَل فى ألثقار وَبُولج آلثهاز فى أَلْيْْ» الحديد: :44 وأخيرا إحاطة في فصل 
القضاء وتوزيع الجزاء (وَال لله زجع الأموز». 

ماذا يراد من وراء هذا التعريف بالله وصفاته؟ ما الذي تبتغيه السورة الكريمة من 
تربية القلوب على هذه المهابة والإجلال لذي العظمة والجلال؟ أهو تمكين العقيدة من 
النفوس وتجديد الإبيان في القلوب؟ ليس هذا فحسبء أهو إلى ذلك التحريض عل 
التخلق بالأخلاق الفاضلة والحكم بالأحكام العادلة؟ ليس هذا وذاك فحسب؛ وإلا 
فبماذا تزيد السور المدنية على السورة المكبة؟ إن أبرز طابع للسور المدنية هو أنها لا تقف 
عند الأهداف الأولية ربية الفرد ولا بتكوين الجماعات 
المحصورة؛ ولكنها تبني أمٌ. وتقيم دولة فعلام تبني الأمم بعد إصلاح عقيلتها وتطهير 


أخلاقها؟ على قوة المال» وعلام تقوم الدول بعد كفالة أمنها وتوفير أسباب استقرارها 
ورخائها؟ على قوة الدفاع وحسن التأهب للقتال. 
د التي نزلت من أجلها سورة الحديد 9ءَامِئوا بآ 


في هذه الكلمات اليسيرة يتركز المقصد الأعظم من سورة الحديد: الدعوة إلى 
البذل في سبيل الله وإلى التضحية في سبيل الله الدعوة إلى الجهاد بالنفس والمال 
فريضة محكمة وسئة عامة دائمة لا تنقطع قبل الفتح ولا بعد الفتح» وإن كان أجر 
الذين احتملوا أعباءها قبل الفتح أعظمَ وأكرم؛ لأهم بذلوا حين بخل الناس» 
وأقدموا حين أحجم الناس؛ ولأنهم هم الذين وضعوا الأساس للبانين» ومهّدوا 
الطريق للسالكين. فوالله لو أن أحدنا أنفق مثل أُحُد ذهبًا ما بلغ مُدّ أحدهم ولا 
نصيفه. غير أن فضل السابق لا يمنع أجر اللاحق» رلا وعد لم المدق' امه بما نمو 
)4 أما كيف تعالج النفوس لكي تجود وتسخو بهذه التضحية المزدوجة» 
فذلك ما تكفلت به السورة في امتداد سيرها. 


- «سحمنع ك٠‏ << مس0 


إلقسم إلسايج 
نورمن سورة ا ملك 
ومقاصد الدعوةالإسلامية 


-١‏ التعريف بالنه وصفاته. 

؟-الند بإلى خشيته والتحذيرمن عاقبة الكفربه. 
؟- التعريف باليوم الآخر. 

+- التعريف بالنه وآياته. 

4- تقريراليوم الآخر. 

+-الخاتمة. 


كر انقسم السابع؛ ذورمن سورة الك ومقاصد الد عوةالاسلامية. لاتتقا 


سورة الملك ومقاصد الد عوة الإسلامية 
-«وصسسعد همهم 

هذه السورة المجيدة تتناول في شطرها الأول: من أوها إلى قوله تعالى: لَهُم 
كَبير» 171] مقصدَيْن عظيمَئْن من مقاصدٍ الدعوة الإسلامية. 

-١‏ التعريف بالله وصفاته. 

"-الندب إلى خشيته والتحذ ير من عاقبة الكفر به. 

وهكذا تنتظم العقيدة بطرفيها: الإييان بالله. والإيمان باليوم الآخر على أن 
هذين الأصلين يرجعان عند التحقيق إلى أصلٍ واحد هو التعريفك بالله مُبْدِا 
وبعيناء سليا ومائعاء عرهؤنا ف هوبا ثم تعود السورة في شطرها الثاني من قوله 
)1١1 4‏ إلى آخر السورة تتناول هذين المعنيين 


أنفسهيا جا التزتيب ثلسهء وفكتةفي لو خذيق: 
المقصد الأول: التعريف بالله وصفاته: الجولة الأولى في اثنتي عشرة آية -1١(‏ 


استهلت السورة الكريمة بكلمة من التمجيد لا يصح ني لغة العرب ولا في 


4م مت رواتح التفسير لمم محمد عبد ناز يي 8+5 
منطق الأشياء إسنادها إلى غير الله تلك هي كلمة (تبارك) فهي كلمة تخبر عن 
موصوفها بأنه دائً) تزايدت عظمئُه وتساى كاله على وجه الاستمرارء بحيث كلما 
وصل الفكر إلى تصور درجة من العظمة؛ زادت عليها عظمة صاحبهاء وكلما 
ارنسم في الخيال نوع من الكيال» تسامى فوقه كيال موصوفهاء فهو إِذَا لا نبائي 
العظمة والكمال. وليس ذلك إلا الله سبحائه. 


وأخذت السورة تفصل من صفات الله الحسنى ما يُعَدُ في جمليه وتفصيله 
برهانًا عل هذه العظمة وهذا الكمال المتزايدَيْن اللانهائيين. 

الصفة الأولى: صفة الانفراد بالملك الكامل والحكم الشامل: فهو وحدّه الذي 
بيده الملكُ؛ القابضُ على صوجان الحكم. الذي يدبّر الأمر في السماوات والأرض: 
فلا بجخرج شي عن سلطانه. ولا يشدٌ شي عن أمره وقهره. 

الصفة الثانية: صفة الانفراد بشمول القدرة؛ وهي صفة مغايرة للصفة الأولى؛ 
فتدبير الملك إنما هو تصرّف بالأمر والنهي في الوجود. ولا شأن له في أصل الوجودء. 
وإنما تكون الألوهية العظمى لمن جمع إلى سلطانٍ التصرّف بالأمر في كل شيء 
سلطانَ التصرّف بالخلق في كل شيء: وتلك هي الصفة التي أفادتها الآية الكريمة 


بقوله: 9وَهُوَ عَلَ كل شَْءِ تديدُ» [لللك: :]١‏ وهكذا تمت له الألوهية بصفتيها «آَال 
فلك ولاه بار أنة رثكي (4)2 [الأعراف: 151. 


ونا كانت الصفةٌ الثائيةٌ وهي صفة القدرة تتجلى آثارها في عالمان: عالم 
الإنسان. وعالمٍ الطبيعة: وهما المشار إليهما في القرآن الكريم بعال الأنفس» وعالمٍ 
الآفاق. أخذت الآيات التالية تعرضٌ علينا مثلاً من تلك الآثار في كل المجالين» 
وبدات بها هو أحقها بالعناية والتقديم في هذا الموضوع: وهو عالم الأنفس؛ لآنه 
: صفة ثالثة من صفات الألوهية الحقّة تكمل الصفتين السابقتين لحاء فإن 
الآلوهية الم يست سلطا شاملا واقتدارًا عيطًا فحسب؛ ولكنها فوق ذلك صلة 


كر القسه السابع؛ نورمن سودة للك ومقاصد الدعوةالإسلامية. لاعقا 
من العناية والرعاية: والمحاسبة والمسؤولية بين العابد والمعبودء فلا بد أن يكون من 
مظاهر سلطانها واقتدارها مظهر خاص بالإتسان الذي هو هدف الخطاب ومناط 
التكليف» مظهر يدل على اتجاه معبوده إليهء واهتامه بشأنه وشعوره بعبادتف ألا 
ترى إلى قوله تعالى: ؤْرَهَ ككل بأمَِْبِيا يننَنَا تك نان 
بت 9 4 ابرنس: 024.16 وقوله: 9ريََ دي حم بول يكذ أكؤلة 
َبتك 4 3سبا؛ 44٠.4‏ فانظر كيف تبأ المعبودٌ من عابيه ل 
لم يشعرٌ بعبادة هذا العابد ول يكن ينها موالاة وتهاوب؟! فدلّ هذا كله عل أن 
الألوهية الحقة لا بد ها من عنصر ثالث وراء سلطان القدر والحكم؛ وهو عنصر 
0 هذا العنصر الثالث الذي أبرزته الآية 


ويقول: إن هذا المقتدر الشامل القدرة ليس كلى شأنه لجع فده 
منطويًا على نفسه في ملكوته الأعلى: وليس كل مقصده أن يعرضى هذه الصفة لمجرد 
إثارة الإعجاب بمهارته؛ ولكنه يتوجّه إلى الإنسان 
وإعدامًا وإماتةٌ وإحياءً؛ قاصدًا من ذلك إلى غايةٍ معينقء وهي إيقاظ وعي الإنسان؛ 
ولفْتُ نظره إلى مصدرٍ هذه الآثار التي يحس بها في نفسه ليتيين: هل يعقل الإنسان 
مغزى هذه الصفة وير ما ينطوي فيها من خطاب وإشارة؟! فهو يتوجه إلينا ليرى 
هل نتوجه إليه» ويلفتنا بتصرفاته في شثوننا لينظر هل نقبل عليه وهل نسارع إلى 
تلبية ندائهه ونقف عند حدود أمره ونهيه» ثم ليجازينا بعد ذلك على وفق أعمالنا. 
فهذه الآية الثانية تشتمل إذن على ثلاث نقاط. 

.9 الفعل الذي قصد به الاختبار‎ -١ 

-١‏ مادة الاختبار تخ كوا 


خحيوة» [اللك: 15 
> [لللك: 15 


+- عاقبة الاختبار لوَعْوَآلْمَرِيرُ آلْمَُورُ [اللك: 67. 


0 من رواتع التفسير اماد محمد عبد اطهدرق ©" 

فأمًا الفعل الذي قصد به الاختبار فهو خلقٌ ظاهرٍَ الموتٍ والحياةٍ وتعاقبهم| 
على الإنسان. ذلك أنه لو كان هناك موت مخلد بلا حياة» لم نكن نحن أهلا 
للاختبار» ولو كانت هناك حياة خالدة بلا موت. لكان استمرارها هكذا على نمط 
واحد معوقًا عن تنبه المشاعر إلى ما يُرَاد بها من الاختبارء وإنما يستيقظ الوعي بهذا 
التعاقب بين الظاهرتين: كما يتنبه التّابلة إلى مخاطر الطريق ومطالبه؛ بتعاقب النور 
والظلام وإشارات الضوء |! 


+5 فالإشارة في الآية هنا إلى الدورة الأولى من هاتين الدورتين: والإشارة إلى 
الدورة الثانية في قوله تعالى: لوَهْوَألَِّى دَرَأَكح فى لاض وال حشرون» 


[اللؤمنونة 804]. 


وأما مادة الاختبار فهي: التنافس في ميدان العمل ليتبين أيْنا أحسنٌّ | 
لمناهج السلوك وأشدٌ التزامًا للجادة» وأخلصٌ قصدًا اهوئ والغرضة 
وأبنا أكث نفمًا لخلق الله وأشدٌ رفقًا بهم ورحةٌ لهم؛ وأينَا قبل ذلك كله أقوى معرفةٌ 
بالله وأشدٌ حي له وأدقٌ فطنةٌ لأسرار صنعه. واستنباطًا لنواميس سُننهه فالعمل في 
الآية مأخوذ كما ترى بأوسع معانيه؛ يتناول عمل الفكر والقلب والجوارح؛ ويتناول 
السلوك الفردي والجماعي. ويتناول المجال الإنساني والربانيء فتلك هي رسالة 
الإنسان في هذه الحياة: وذلك هو النظام الذي ضبطه قانون التكليف. 


وقد سمّى الله التكليف ايتلاة واختيارّاء وحمًا إنه ابتلاءٌ واختبارٌه ولكته ليس 
ككل اختبار؛ فشأن المخبرٍ أن ينتظر نتيجة الاختبار ليعرف هو منها ما لم يكن 
يعرف؛ ولكنّ الُختِِرَ هاهنا ئة الاختبار لا ليعرفها بنفسه؛ فهو بها أعلم 
«ألا يَْلمّ من لق (اشد: :11 وهر لتك يج يذ أنتاكا رت الأنى وذ أش ليه فى لوو 


هتيم اقم السابع؛ نورمن سور ملك ومقاصد اندعوة الإسلامية ل 
> النجم: 1+1 ولكن ليعرفها الشاهد والمشهود؛ ولكيلا يكون للناس على الله 
حجّةٌ بعد الرسل» فهو القاضي العدل الذي لا يحكم بعلمه قبل ظهور معلومه. 

وأما عاقبة الاختبار فهي المحاسبة والمجازاة على وفق العمل؛ فسيكون من 
الناس من إذا سمع داعي الله تصاءٌ عن دعوته؛ نر منها وصدَّ عنهاء ومنهم من 
يستجيبٌُ ها ويقبلٌ عليها ويتبعٌ سبيلهاء فأمًا من أدبر واستكبر فيأخذه الله باسمه 
(العزيز المقتدر) الذي لا يمتنع شيء على قدرته؛ وأما من أقبل وأناب فيتجلى الله 
عليه باسمه (الغفور) غافر الذنب وقابل التوب". 


وهنا ختمت الآية الثائية بعد أن عرضت عليئا آثار قدرة الله وعنايته في عالم 
الإنسان» ب الآيات التالية لتصعد بئا إلى الآفاق العلياء فتطلعنا على ما فيها 
أيضًا من آباتٍ ودلائل. 

تمي الآيتين انال والراية3 توج القرآة نظن إلى ننظلهيئ ليلدل في بلق ذلاتا 
العالم العلوي خلقًا محكمًا لا خللّ فيه ولا تنافرٌ بين أجرامه و ثرة طبقاته وتعدّد 
مراتبه» وفي الآيةِ الخامسة يوج 


نا إلى ما فيه من جمال وبهاء هو زيئة وبهجة 
اللناظرين: وإلى ما فيه مع ذلك من تُذّر ووسا: انتقام من المكذبين. 

أما ظاهر القدرة والإحكام؛ فقد تحَدّى القرآن فيها أشدّ التحدي كلّ من يحاولُ 
فيها مغمرًا من العيب أو الشذوذ. ونحن إذا نظرنا في خلقٍ ساءِ واحدةٍ 
ترتفع مستقلةٌ بغي أعمدة: نجد فيها قدرةٌ باهرةٌ حقّاء فإذا نظرنا في خلت سماء ثانية 
لا ترتكز على الأرض ولا على السماء الأولى؛ وتبقى مع ذلك محفوظة في مستواها 
على مد العصور والدهور لا ترتفع ولا تنخفضء ولا يميل جانبٌ منها عن جانب» 


(1) ليس من ريب في أن عمل العاملين سيكون من حسن وأحسن وسيئ وأسوأء ولككن الآية 
الحكيمة ضرت صفحًا عن المراتب الدنياء وجعلت الدف الذي يتنافسٌ فيه العاقلون هو 
أفضل الأعمال وأحسنها تساميًا بنا إلى امثل الأعلى في السلوك. 


0ق ] عت روائع التفسر لام مع عبد انددون يي 9 
تجد فيها ل شك قدرةٌ أعظمَ وأعظمّ؛ فكيف بخلتٍ أعدادٍ كثيرة من هذه السماوات: 
وحِفْظ كل واحدة منها في طبقتها على تباعٌد ما بينهن وعدم ارتكازهن على شيء إلا 
على قدرة الرحمن؟!! لا شك أنه الإعجاز في القدرة والإحكام جميعًا. 

وقد سمّى الله هذه الأعداد الكثيرة (سبع سماوات) جريًا على الأسلوب العربي 
في التعبيرٍ بالسبع والسبعين والسبعاثة عن الكثرة البليغة في الآحاد والعشرات 
لئين؛ على أنه لو كان المراد بالسبع هذا العدد المعلوم؛ فليس في ذكره تحديد. ولا 
نفي للتحديد؛ وإنا اختير هذا العدد بالذات لأنه هو الذي يتم فيه التحدي العالمي؟ 
إذ هو القدر الذي تدركه الأبصار في كل عصر بالعين المجردة: والذي يمكن كل 
اناظر التثبت منه بمراقبة الكواكب؛ وهي يحجب بعضها بعضًاء فيعرف بذلك عددٌ 
طبقاتها السبع؛ ذلك أن هداية القرآن لا تخص فئة من الناس دون فئة؛ بل هي رسالة 
عالية تتحدى العالم والجاهل على السواء ولا يتوقف تحديها على وجود أدواتٍ 
ووسائل علمية خاصة بزمان دون زمان» ولعله من أجل هذا المعنى نفسه جاء 
(السماوات) ني القرآن مجملاً لم يحدد مادتها ولا لونها ولا أبعادها. فهل هي طبقات 
من الفضاء أم من الأثير أم من الموج أم من مادة أخرى غير ذلك كله؟ هل هي ذات 
هذا اللون الأزرق النهاري. أم ذات اللون الأزرق الليلي؟ إن واحدًا من هذه المعاني 
لا يمكن أن يتحدى بصدقه كل العقول في كل العصورء ولكن الذي يتحدى به 
الجميع هو هذا المعثى الجامع الخالد. وهو أن هناك تعلونا وتظلناء وهذا هو 
معنى لفظ (السماء) الذي اقتصر عليه القرآن. وكان اقتصارٌه عليه معجزةٌ علميةٌ 
عاميةٌ دلت على ساويته وألوهية مصدره؛ إذ لو كان من صنع بشر لاصطبغ بصبغة 
العقلية البشرية في عصر من عصورها؛ تلك العقلية التي نرى آثارها عند كل الأمم 
وني كل اللغات حين نتحدث عن زرقة السماء؛ وعن سائر صفاتها مستمدة في غالب 
الآمر على خطأ الحس أو سوء الخيال. 
قلنا: إن الآيتين الثالثة والرابعة وجا جلّ عنايتها إلى مظاهرٍ القدرة الباهرة في 


و 


هم القسم السايع؛ تورمن سورة لك ومقاصد الدعوةالإسلامية. ننقا 
إحكام الصنعة السماوية» وإنههما تتحديان كلّ من يماول أن يجد خللاً في هذه الصفة» 


ونقول الآن: إنها نصبت هذا التحدي أربع مرات. 


-١‏ بتقرير هذه الحقيقة في نفسها: تانر ف خَل قاين يتقو 4 [املك! ؟1. 

؟- بدعوة الناظر إلى تجربة ذلك بنفسه: انث آسرَه1 تكن مطرر) [اللك: 15. 

*- بمطالبته بتكرير هذه التجربة مرة بعد مرة ظنْرَكن سكي © [اللك: 4]. 

4- بتقرير النتيجة المحتومة الني ستسفر عنها هذه التجارب» وهي الكلال 
والإعياء واليأس من الظفر في هذه الصنعة بشيء من العيب ظتَآجلسرَكرَبق إل 
لساك وَمْرَحَييء )4 [الملك: +1. 

فلتنظر في هذه الوجوه الأربعة: أما دقة هذه الصنعة وبراءتها من العيب» فإن 
العيبَ في صنعة البناء عيبان؛ عيبٌ في شكل البنيان يخلٌ بالتشاكل والتناسب بين 
جوانبه. وإن كان كل جانب منهما سي محكيا في حد نفسه وهذا هو (التفاوت) 
وعيبٌ في جوهر البنيان يخرججه عن أقاتؤن المينعةه وَيعلٌ يه عن سئن الحكمة» 
وببعله عرضة للتفكك والانبيارء وهذا هو (التفوت): وقد جاءت الآية بمجموع 
قراءتها منزهة لصنعة السياء عن كلا النوعين. 

عل أنها لم تكتف بإعلانها حقيقة جزئية منعزلة: بل أدرجتها في قاعدة كلية 
تصلح برهائًا على تلك الجز 
النفوت شأن صنعة الله كلها في الأنفس وفي الآفاق: ولقد أشارت الجملة في الوقت 
نفسه إلى أن الله - جلت حكمه- لو شاء خلقها متفاوتةٌ متنافرةً أو متفوتةٌ متداعيةٌة 
إذ لولا هذا الإبداع والإثقان في الصئعة: ما كان فيها عبرة لمعتيره ولا ذكرى لُدّكِره 
بل ربها اختلّ به نظام العالم وم يصلح معه للبقاء؛ ومن هنا وضع اسم (الرحمن) في 
الآية في موضع لفظ الجلالة وغيره. 


وهي أن هذه السلامة من التفاوت والبراءة من 


5301| مث زوائج التفسير ما محمد عبد انرق يي 9 
وأمًا دعوة الناظر إلى تجربة هذه الحقيقة بنفسه: فقد سلك القرآن فيه مسلكًا 
عجيبًا من التحدّي إذ لم يدعه إلى النظر الإجمالي في هندسة البناء» والبحث فيها عن 
شيء من عدم التناسب كأن هذه الناحية قد فرغ منهاء ولم يدعه إلى التماس فجوات 
أجزاء اليناء؛ إذ كان من العيب محاولة ذلك؟ وإنيا دعاه إلى 
التياس أقل مأخذ وإلى البحث عن شيء ابن تُظورٍ» من شقوق وخدوش. 

فهيهات أن يجد إلا تماسكًا والتحامّاء وصقلاً وجمالً» ولما كانت هذه النظرة 
الأولى الساذجة التي تقع عفوًا من عامة الناس» ضرب 
ذه النظرة الأولى ودعاه إلى النظر: 0 «تازجع الْبصر»ه 
العلمية الفاحصة هي دائًا د ولقد ترقى القرآن 
في هذا التحدي مرةً ثالثةٌ فطالب هذا الباحث المتفخّص أن يكرّر التجربةً مرةٌ بعد 
مرة» وكرّة بعد كرّة: إنها لَوصِيّةٌ ذهبيةٌ لعلماء التجارب ألا يقنطوا في إثا ريام 
ة أمثلة» وأن يبذلوا أقصى جهدهم في التنجّت والاستقصاء طلبًا 

للنفس من كل ريبة؛ وهنا تم تقرير الدعوى وعرض وسائل إثباتهاء فلم يبقّ 
إلا إعلانُ النتيجة التي تفضي إليها هذه الوسائلء وهي رجوع البصر بعد طول 
تلمسه لعيب محرومًا من مطلبه؛ خاسًا صاغرًا ومطرودًا عن هذا الحرم الأقدس 
رَهُوَ حَسِيرٌ» كليل مجهود. 

وهكذا كانت الآيتان الثالثةٌ والرابعةٌ معرضًا لفخامة الصنعة في العالم العلويء 
صوّرت ما فيه من انساع وارتفاع وإحكام وتناسب أوضاع؛ وتحدت 
كل من يحاول أن افرًا في أوضاعه؛ أو ضعمًا في 
أجزائه: وكان هذا حديثًا عن هيكل البنيان نفسه وما له من 
الآية الخامسة لتتحدث عا أودع في هذا البنيان من نجوم وكراكبٌ» وتوابع لم تخلق 
الذاتهاء ولكنها خلقت لحكم وغايات تتصل بناء وقد بينت الآية من هذه الحكم 
ثلانًا فهي: 


وى القسم الصابع؛ نورمن سورةالنقك ومقاصد الل عوة الإسلامية. مه 


0 


7- هداية ونعمة. 


8- بلاء ونقمة. 


فأول ما يلفت الناظر إلى سياتنا الدنيا هو تجمع ما في السماوات كلها من 
سيارات وثوابت واتسامها على صفحة هذه السياء في نقش نوراني بديع بميج يسرٌّ 
الناظرء ويريح الخاطرء ويرضي حاسة الجمال: ولكنها لم تخلق لمجرد هذه المنعة؛ بل 
ذلك فائدةً ومنفعةٌ» فإها فضلاً عن كونها زينةٌ فهي مصابيح حسيةٌ 
ومعنويةٌ؛ حسية: يهتدي بها الساري في ظلمات البر والبحر؛ ومعنوية: يسترشد بها 
الحائر إلى معرفة صانعها ومبدعهاء لكن هل كل الناس يتتفعون بهذه الدلالة؟! كلا: 
فأكثر الناس لا يعرفون عن الكواكب إلا زيتتها ومنفعتها المادية: ولا يصعدون 
بعقوهم إلى هذه المعاني الروحية 9إرَكا 
عَنَْامُْضُونَ» لبوسف: 1٠١‏ فلشن كانت الزينة السهاوية نعمة في حق المؤمنين: فهي 
نقمة بالقياس إلى هؤلاء المعاندين المتمردين كبا قال تعالى: لرَجََلتهَا يما يلي 
[اللك: »] رجومًا حسية ومعئوية؛ رجومًا حسية: بها يخرج منهاء أو من حوها من 


إن ها ورا 


هن حت 
الفصلت: 44 
ديك ك4 الاسدة: .<]» ثم هذه النقمة العاجلة 


عَدَابَ آَلتَعِيرٍ» الملك: ه) عذاب النار المستعرة 


المقصد الثاني : التعريف باليوم الآخر(12-1)- 
هكذا رأينا بحرى الحديث يتحول رويدًا من المقصد الأول إلى المقصد الثانيء 


0 مت روائع تقس لام معد عبد لادان © 
فينتقل بنا من التعريف بالله وصفاته إلى التخوف من عاقبة الكفر به والترغيب في 
خشيته والخشوع لعظمته. 


للكفار لوتَيِنِ من العذاب: عذابًا جسيانبّا وعذابًا نفسانيًا. ترى في صدر هذه 
الآيات تصويرًا مروعًا لدار العذاب الجسماني يصف شهيقها وغليانها واضطرابهاء 
وقد جاء ذكر (الشهيق) هنا وفي سورة الفرقان (الزفير) وجاء في سورة الأنبياء (ذكر 
زفير أهلها)» وفي سورة هود (زفيرهم وشهيقهم ممًّا). 


ومن تَأَمَلَ مواقعَ هذه الأوصاف المختلفة تبن له وج اختلافهاة فالشهيقٌ 
حركة النفس أخدًا واجتذاباء والزفيك حركة النفس طردًا ودفمّاء والذي يحسه المقبل 
على النار عن بعد إنها هو زفيرها وقذفها بالحرارة واللهب؛ وهذا هو الذي ورد في 
سورة الفرقان: هنا تادعمب تكَان يبر يمرا مَامتبْنَامنَفِمك )4 [الفرقان: +011 فإذا اقترب 
منها ودخخل بابها كان أعظم إحساسه بحركة اجتذابها وابتلاعها ) في هذه السورة: 
ٍؤ لاي تما تحبا ينهد (4)2 [اللك: 17 فإذا استقرٌ به المقام فيهاء كان تصوير 
حاله في تعذيبه أهمّ من تصوير النار نفسهاء وهناك يجتمع له كلا الأمرين؛ غير أن 
الزفير أسبقٌ وأوضحٌ تعبيًا عن الألم؛ ولذلك أفرد في سورة الأنبياء للَمُمْ فيا رفير 
[الأنياء: 46٠٠١‏ وقدَّم في سورة هود 9لَهُمْ فيا ري وََهِيقٌ4 آهره: .]1١‏ 

ونرجع إلى الوصف الذي تناولته الآية هناء وهو وصف النار حين تُحمى عليهم في 
تدرّج حين يلقى فبها أهلها لتبين مراتبه التصاعدية في التعذيب والإيلام؛ فقد يسأل 


تحمى عليهم بعد ذلك شيئًا فشيئ 
اكتمل حرها وازداد حتى فاضء فهي تغل غلي القدور. 


يي_سر_التمالسايع؛ تومن سووة لنت ومتاصدالدعوةالإلاية تمق 


ثم تترقى الآية التالية في وصف ما في النار من طاقة حرارية؛ فنقول: إن ما 
كَمُنَ من هذه الطاقة أقوى مما يبد منها في غلياتها وفورانهاء وإنه لا يزال يحتبس منها 
مقادير هائلة تؤذن بانفجارهاء ولذلك (تكاد تميز) تكاد تتمزق وتنقطع. وما كان 
جنا التموق والآنفجار قد ين من حرها يون من آمرهاء تيعنه الآية يا يدل فق 
أنه ليس تبدّد وفناءٌ وزوالٌ؛ بل هو انطلاق مننشر موجه إلى فريسة يراد الانتقام 
منهاء وأن إرادة هذا الانتقام ليست صادرة من رب الئار وحده؛ بل حتى هذه النار 
نفسها م تعد أداة مجردة؛ بل أصبحت ذات حركة انبعائية افتراسية كأنها قد مُلنت 
هي أيضًا غضبًا على أعداء الله حتى لتكاد تنفجر منهم من الغيظ!! 

هنا تم تصوير روعة العذاب الجسماني فينتقل الحديث إلى وصف ألم العذاب 
النفساني في صورة محاورة بين خزنة النار وبين أصحاب النارء ظاهرها محاورة 
التلطف والمواساة من السائليئ» وحقيقتها التقريعٌ الو والتأنيبُ اللافع والتحسير 
والتنديم لمآ أله فيها مو سَأَلهمْ ركه ألم يكم تذير [الك: ]. ينبتكم بهذا 
القنيرة فإن لم يكن قد جاءكم ثلي ركان هلا تعثرة كوس نميا لام اهلا 
الدفاع عتكم: وهنا لا يسع المكذبين إلا الاعترافٌ بالواقع «قالوأ 
َكدَّبْتا» [للك: 4] أسرفنا في التكذيب» وقلنا: ما نزل الله من شيء (لا عليكم ولا 
علينا) إن أنتم (ما أنتم أيها النذر) (إلا في ضلال كبير). 

على أن هذا الاعتراف يمجيء النذر لهمء وتكذيبهم إياهم لم يكن كافيًا في إلقاء 
التبعة عليهم: فقد يكون هذا ذنب الرسل؛ لأنهم لم يجيئوا بآية وقد يكون ذنب 
الفطرة إن كانوا قد قُطِرُوا غير مزودين بوسائلٍ النظر والاعتبارء وقد يكون ذنب 
القدر الإلمي نفسه إن كان قد الجأهم إجاءً بغير اختيار منهم. فكان لا بد في نجسيم 
الاعتراف من إعلان أن هذا التكذيب تقع مسؤوليثه عليهم أنفسهم لا على القدره 
ولا عل الرسل؛ ولا على الفطرة التي مُطروا عليها؛ ولذلك جاءت الآية اللاحقة قَة 
ميرزة لهذا العنصر من ن الاعتراف بالجريمة. قالوا: لقد جعل لنا الله أساعًا لنستمع 


اه ]| عت روائع التقسير وام محم عبد نز حي ج98 


به إلى الرصل» فلم نستمع به يهم وعقولاًفلم ‏ 
وكا لعن ات 
ذنب التكذيب وحده؛ بل 


بها في صدق دعوتهم «تقلرا 
تكب التبمر 427 [الملك: ]1١ 1٠١‏ لا 
أسباب التكذيب: فهل نفعهم هذا الاعتراف 
بالذنب؟! كلاه فهو اعترافٌ بعد فوات الأوان «قنحكا سحب التبرٍ 45 [اللك: ]1١‏ 
بُعْدَا لهم وطَرْدًا من رحة الله لأنهم لم يعترفوا إلا بعد نزول البلاء؛ ولم يؤمنوا إلا 
بعد معاينة العذاب, فلم يَكُ ينفعُهم إبائهم لما رأوا بأس الله» وإنما ينفع الإيمان 
بالغيب. 

وهنا ترسم السورة للمكذبين طريقٌ النجاة والغدى بعد أن رسمت ما سلكوه 
من طرق الضلالة والردى: طِإدَلنَعَْتونَرَيهُم الب ل عدر وكيك 415[ الملك: 11١‏ 

.وهنا تم الشوط الأول بمر. التعريف بالله. والتذكير باليوم الآخر. 

والآن يعود الحديث: (عودًا على بده). 


مِن عَدَابٍ ألم (2) قل هر ليمت متايه وَعَتَهِ تئرق نز مرف سكل ييز (408. 


:ومن مور لك ونسد اعد لإعلاية حولت 

ومن هنا يبدأ الشوط الثاني بمرحلتيه أيضًا على الترتيب السابق: ففي الاثنتي 
عشرة آية التالية 13- 4؟) التعريف بالله وآياتهء وفي الآيات الخمس بعدها 155-11 
إنذار باليوم الآخر. 

المقصد الأول: التعريف بالنه وآياته [؟14-1]. 

كان الحديث عن الله في الشطر الأول من السورة تعريفًا بشمول ملكهء 
وإحاطة قدرته؛ وتمام عنايته واختير مظهرًا لهذه الصفات العالمان: الإنسان 
والسياوي. وهذا الشطر الثاي سيختار من مظاهر صفاته العامن: الإنساني 
والأرضي. وهكذا تميط السورة من طرفيها بآيات الله ني الأنفس والآفاق علويها 
وسفليهاء فانظر هل ترى أحسسّ من هذا التقابل والتعاذل بين الجناحين؟! ثم ارجع 
البصر كرةٌ أخرى لتنظر نقطة التحول من المقصد الثاني في الشطر الأول إلى هذا 
المقصد الأول في الشطر الثاني؛ فقد كانت نباية الحديث في الشطر الأول عن 
الأجزية الأخروية على الذين لا يؤمنون بالآخرة إلا عند معاينتهاء ودعوة إلى 
غخالفتهم بالتبصر في العواقب وخشية الله بالغيب ولكن هذه الدعوة إلى الخذوف من 
الغائب لا تستقيم في مجاري العادات؛ فكان لا بد من تكميلها ببيان أن هذا الذي 
ندعوك لخشيته وإن كنت أنت غائبًا عنه: فإنه هو ليس غائبًا عنك ويروأ 
تكن ».. ؤَوَهْرَأللّيذيلُ الخبيز». 

وهكذا كان موقع الجملة الختامية من الشطر الأول موقع قولك: (اعبد الله 
وأنت لا تراه؛ وموقع هذه الجملة الافتتاحية في هذا الشطر الثاني موقع قولك: (فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك) وهكذا أضاف الشطر الثاني بيانًا لصفة جديدة من الصفات 
الحسنى. فوق صفات الملك والقدرة التي فصلها الشطر الأولء تلك هي صغة 
العلم والمراقبة الإلهية لشثون الإنسان؛ ولا يخفى ما فيها من تتميم وحسن مقابلة 
لمعاني الابتلاء والجزاء التي صدر بها السورة (1) ول تكتفٍ الآية الحكيمة بإثبات 
شهود الح ورؤيته لأعمالنا الظاهرة وأقوالنا العلنية: بل قررت إحاطته جل شأنه 


73 مث روائج التفسير لام معمد عبد اطددرز يي +9 
بجهرنا وسِرّناء وبا تنطوي عليه سرائرّناء فهو سبحانه يستوي عنده السّرٌّ والعلن 
«سَزآة بسكم من أمْرّ ألْقؤل ومن جَهرَ بهِ.» [الرعد: +٠١‏ بل تستوي عنده حركة 
اللسان وحركات الجنان» بل ما تنم عليه الدلائل وتقوم عليه الأمارات والشواهد 
وما تنطوي عليه الصدور انطواءً محكًا مؤيدًا بحيث لا تدل عليه عبارة ولا إشارة. 


وقد جعلت الآية هذه المرتية من العلم دليلاً على ما دوباء ذلك أن من كان 
علمه ببذه الدرجة من النفوذ في السراء» كان أولى بأن يعلم كل ما في الظواهر؛ 
برها وعلانيتهاء وهكذا وقع قوله: ؤِإِنَّه عَلِيمٌ بنَاتِ أَلصُدُور» الللك: ؟1) موقم 
البرهان لما قبله. غير أن هذا البرهان نفسه في حاجة إلى برهان؛ إذ من أين لنا أنه 
يعلم ما في الصدور؟ فجاءت الآية بعدها لسَْقِ هذا البرهان 9ألا يَعْلَمْ مَنْ خلّق» 
[اللك: 4 أيكون هو الخالق للإنسان جسمًا وعقلاً مادةٌ وروحًا ثم لا يحيط بصفته 
خبرًا؟ كيف وهو طاللَيليك الخبيزة.. أما الخبرة فهي العلم بدقائت الأمور 
وخفاياهاء وأما اللطف فله في اللغة معانٍ تلفةٌ. 

أحدها: الدنو والقرب. وهذا هو أنسبٌ المعاني لنسق البرهان؛ إذ يجمل 
الوصف به توطئة للوصف با يليه؛ فيكون المعنى: كيف لا يعلم بنا وهو أقربٌ إلينا 
من حبل الوريد؟! فإن من كانت هذه منزلته في القرب مناء كان خبيرًا بنا جد خبير. 

المعنى الثاني من معاني اللطف: الدقة والشفافية والخفاء عن الأنظارء فإذا أخذ 
بهذا المعنى كان الوقف تامًا عن قوله: ألا خَلَقَ4 [اللك: 14» ويكون قولّه 
ُو للِْيفُ الْخبيرُ» [لللك: 14] جملة مستقلة هي فذلكة جامعة للوصفين اللذين 
تتناوهما الآيات الثلاث: فقوله: «اللّطِيف» ناظر إلى قوله: بآ 
«الخبيز» ناظر إلى قوله: ءا ألصُدُور» [لللك: +1]» وهو نظير ما في سورة 
الأنعام «لا ثذرصكة لبر وَمْرَ برك الأتصكر” ور ليث فيد 4059 [الأنسام: 111١‏ 
فاللطيف راجع إلى أنه 9لَادرسكة الآتتر». و«الخبير» راجع إلى أنه وَمرَبْدِيكُ 
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رّ4: واعلم أن اللطف على كلا المعنيين صفة من صفات الذات. 

المعنى الثالث: التلطف في تدبير الأمور وإيصاها إلى غاياتها سرًا في رفق ويسرء 
واللطف بهذا المعنى صغة من صفات الأفعال؛ فإذا حملت عليه العبارة القرآنية هنا 
كانت جملة هرَهْوََللَضِيكُ الخبيز»: جملة متصلة أيضًا ولكنها غير ناظرة إلى الصفات 
السابقة؛ بل تكون معربة عن صفة جديدة محتاجة بدورها إلى برهان» وتكون الآيات 
التالية تفصيلاً لهذا البرهان. 


الآيات من [18- 4؟). 


وفي هذه الآيات الكريمة يمتنٌ الله علينا بمظاهرٍ لطفه وعنايته وتدبيره في 
أنفسنا وفي الأكوان القريبة منا من تحتنا ومن فوقناء من تحتنا: الى صل تالز 
دلا [لللك: 16١]ء‏ ومن ٍَارتدبَنالَاظرِتَهم سن [الملك: 411 وف أنفسنا قل 
ايمل تل ألشتع رالاترَوالأينة 4 [اللك: 106. 


يمن الله علينا في الآيات الثلاث الأولى بأنه هو الذي جعل لنا الأرض ذلولاً 
مسخّرة منقادة سهلة الانقياد: أو هي السهولة في الانقياده وتتجلى لنا من وجوه 


أولاً: من حيث طواعيتها لتصرفات الإنسان حفرًا وبناء وتفجيرًا لأخبارهاء 
في جوفهاء وغوصًا في بحارهاء واستعلاء عل قمتهاء واستثارًا لتريتهاء 
وصهرًا لمعادتهاء وتحليلاً وتركيبًا واستخراجًا لوجوه المناقع المختلفة فيها. 


: في وضعها إججالاً واستقرارها في حيزها من العالم بحيث لا تتكفأ ولا 
تضطربء فليست كالفرس الجموح تعلو وتهبطء أو تتقدم وتتأخر, أو تأخذ ذات 
اليمين وذات الشيال في عنف وفي غير نظام؛ بل هي كالمطية الذلول لا يشعر راكبّها 


سوعد 


لك ] سن روائع التفسير عام محمد عبد انددون بي © 
ثالنًا: من حيث جوّها وملاءمته لطبيعتناء وخلوها من الآفات والتقلبات 
الفتاكة بناء وهذه الوجوه الثلاثة بترتيبها هكذا نرى التنبيه عليها في الآيات 
الحكيمة» فقوله تعالى: 9تَأمْشُوأ فى متاكبها ووأ مين رَزْقَك4 [لللك: 19)؛ تنبيةٌ على 
الوجه الأول» ففي المثي في مناكبها إشارة إلى وجره الاستيلاء والاستعلاء عليها 
والتمكن من التصرف فيهاء فإنه إذا كانت مناكب الأرض -وهي جزء منها- وقمم 
جباها قد ذُلّلت لصعود الإنسان عليها ومشيه فيهاء كانت سهوها وبطون وديانها 
أولى بالتسخير والتذليلء وني الأكل من رزقها إشارة إلى وجوه الاستثار لها 
والانتفاع منهاء وغني عن البيان ما في هذا كله من دعوة إلى بذل الجهد في استعمار 
الأرض: ونبذ العجز والقعود عن العمل؛ وتلك مفخرة للإسلام ولكتاب الإسلام 
تبين منها مدى بُعد أهل الإسلام عن مبادئه في هذا الحرمان» ولا يفوتنا أن 
المغزى الروحي في العدول عن ضمير المؤنث إلى ضمير المذكر في قوله: وكأ مين 
رَْقَة4 [اللك: 15] أي من رزق الله: وهو الإشارة إلى أن الأرض بطبيعتها أعجرٌ من 
أن تخلق أو ترزق. وأن الإنسان بكَدَّه وكدحه وجده لا ن له من الرزق إن 
أخطأه توفيق الله. وقد زاد هذا المعنى وضوحًا في قوله: 9رَلَيِهِ آلتُمُورُ» يقال: 
نشرت الأرض نشورًا إذا أصابها الربيع فحيت وأنبتت» فنحن نحرث ونبذره ولكن 


[الواقعة: ع3 54]. 
بكم الأَرْضَ فَِذَا هن تَمُورُ) [اللك: 
13 تبيه عل الوجه الثاني من وجوه التذليله وهو جعلها كامطية الذلول التي له 
تبمح براكبهاء كأنه يقول: إن وجود الأرض في هذا المستوى المعين من الكون إنها 
هو ثمرة من ثمرات لطف الله وعنايته» وأنه لو شاء لخسف الأرض؛ أي لجعلها 
تنزل بمن فيها إلى أسفل: فتزول عن مستقرهاء وإذا لتجاذبتها الكواكب والأفلاك». 


قروم لقم السايع؛ نورمن سورة املك ومقاصد اندعو الإلامية. لم 


فاختل توازتها وزال تماسكها وجعلت (تمور) أي: تموج وتضطرب اضطرابًا يبلك 


من عليها. 
والتعبير عن رب العرش العظيم بكلمة (من في السماء) تعبير يملأ القلوب 
روعة ورهبة؛ ولا يخطر ببال مسلم كلمة ( السماء) تحديد المكان أو تصوير لظرف 


ومظروف؟ فإن رب العرش -كما وصفه القرآن- لا يحدّه زمان ولا مكان؛ فهو 
الأول والآخر والظاهر والباطن» وسع كرسيه السماوات والأرض؛ الأرض جميمًا 
قبضته؛ والسماوات مسخّرات بيمينه. 

وكل دلائل العقل والنقل تدقع هذه الصورة المحدودة: وترشد إلى أن هذا 
التعبير إنما هو تعريض بالتصورات الخاطتة التي كانت عليها الوثنية الجاهلية» 
وتوجيه للبصائر إلى معنى العظمة والعلو اللائقين بجلال الله تعالى؛ وتنزيه له 
سبحائه عن معنى الدنو والتسفل الذي للمعبودات الأخرى. 

وقوله تعالى: ايم تن ف لمق لَب رَعَلََكُْ با 4 [الملك: ]١‏ تنبيه على الوجه 
الثالث من وجوه تذليل الأرض؛ وهو جعل الجو المحيط بها صاخًا للعيش عليها ني 
استقرار وطمأنينة» ولو شاء الله لأحاطها بجر من العراصف والأنواء يمنع التقلب 
عليهاء ويجعل السائر فيها لا يربح يلاقي في كل خطوة حاصيًا من السحاب تقذفه 
بقطع الثلج والبرد. أو حاصبًا من الروع يقذفه بالرمال والحصباءء فإما أن يهلكه 
رجا وإما أن يرده عن قصده؛ ويقعد به عن السعي في معاشه ويلجثه إلى مأوى 
بأوي إليه حتى يأنيه الموت صبراء ولئن كان خسف الأرض وإرسال الخاصب من 
السحب أو الرياح لم يقع حتى اليوم في كوكب الأرض جملةٌ واحدةٌ لقد وقعت منه 
أمئلة جزئية في مواضعٌ متفرقة من الأرض؛ وكان منه ما هو عقوبةٌ على الكفره فأي 
ضهان للكافرين والباغين أن تحل بهم أمثاها انتقامًا؟ بل أيّ ضيان للناس جميمًا أن 
تقع هم هذه الظواهر الانقلابية ابتلاء هم واختبارًا؟ يوجّه القرآن هذا السؤال 


ل من زواج التقسير لام محمد عبد انان © 
وتكرر هذا الإنذار (آأمنتم) و(أم أمتم)؟ ثم لا ينتظر عنه جوابّا فالجواب 
معروف؛ لأن المكذبين في سكرتهم لا يشعر ون بخطر بل يسخرون بكل هذه 
ولذلك قال الله -تعالى- لهم: إن كان لم يوقظكم هذا النذير 9قَسَتَعْلَمُونَ كي نَدٍ 
[اللك: ستعلمون يوم تجدون وعد الله مفاده دان أن إنذاري لم يكن بالنذرء ولكنه 
كان هو القول الفصل. ثم قال لرسوله عليه الصلاة والسلا ذرهم حتى تأتيهم 
اسئة الأولين والذين جاءتهم النذر فسخروا منها «وَلفذ كُذْت أَلَذِينَ من قَبِلِهم فكيق 
كَانَ تكبر 4 الملك: 8 فقد كان إنكاري عليهم أَليئ) وبطشي بهم شديدًا 

هكذا كانت الآيات اللابقة مزدوجة المغزى: كانت بيانًا لمدى لطف الله 
بالإنسان وتذليل الأرض له بكتلتهاء وعناصرها وجهان, ثم كانت بيانًا لمدى قدرته 
على سلب هذه النعمة إن شاء. 


وني الآية التالية نرى صورةً موازية هذه الصورة المزدوجة: لكن في عالم آخر 
غير عالم الإنسان؛ ذلك هو عالم الطير الذي سخّر الله له اهواء كيا سخّر الأرض 
لبني آدم. والذي لولا لطف الله ورحمته تر ساقطًا على الأرض بقانون جاذبيتهاء 
وبثقل كتلته في هذا الجو من الطيور السابحة عل كتلة المواء الذي يفصل بينه 


وفيض اتيك ألم تيكل تنم تسيئ(3)؟ [الملك: 011 
ولقد زاد هذا الانتقال حُسنًا أن نباية الحديث عن تذليل الأرض كان حديثًا عن 
ظواهرها الجوية: فكان أقرب الصور إلى ذهن السامع صورة ما في هذا لجو من 
الطيور السابحة في الحواء. ذلك إلى ما في هذا الحديث الجديد من تلويح إلى حادثة 
تاريخية كان الطير فيها أداة إهية للانتقام من أعدائه أصحاب الفيل بإرسال الخاصب 
عليهم من الطير الأيابيل» فكانت الآية من هذا الوجه يمثابة التطبيق على مضمون 
الإنذار الذي قبلها مباشرة مع ما فيها من تذكير بقدرته وعنايته في هذه الظاهرة 
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العجيبة: ظاهرة حفظ الطير على متن الهواء في حالي بسط جناحيها وقبضها 9مَلّي 


4 [الملك: 14] مع مخالقة ذلك للسئن المعروفة في هذا النطاق من الكون. 

فمن ذا الذي يمسك هذا الطير أن يقع على الأرض؟! بل من ذا الذي يمسكها 
أن تقع على الناس بأنواع الضر والأذى؟! إنه لا تمسكها طبقة الغراءء ولا حيلة 
الإنسان بل ١َتَاُنيكْهدََا‏ 

فلولا رحمته بنا وبهاء لكان لنا وها شأن غير هذا الشأن» لكن كيف يمسك هذا 
الطير ولو لم يكن يراها أيعلم مسراها ومأواها؟ وكيف يرفق بالإنسان ويرزقه 
ويمنع عنه عوادي الزلازل والصواعق نا لو لم يكن يراه ويعلم تعر 
ومستودعه؟! بل بعكم ما جُ فى ألا 5 
بيقأ» [سبا: ؟] لا بد إذن أن يكون مطّلعًا على د: تق الك واملكوت» عيطأ بوجرء 
الأحكام والإنقان في كل الشعون. وحمًا «إنَا بل 3 بَصِيرٌ [الملك: 19]؟ بصي 
بمطلب كل شيء وحاجته؛ بصيدٌ بمواطن علته وآفته: بصيدٌ بوسائلٍ حفظه وحمايته 
من بدايته إلى نبايته؛ وعل اللجملة بصيدٌ بالاسلوب الحكيم في كل صنعه؛ فتبارك الله 
رب العالمين!! 


ليم [اللك: 05 


كانت الآيات الخمس السابقة تذكيرًا لنا بنعمة القرار والاستقرار في عالمنا 
الأرضي والجوي. وتنبيهًا لنا إلى أنئا مدينون بهذه النعم إلى فضل الله ورحمته 
فحسبء وأن هذه النعم كلّها معلقةٌ ني كفّة القدّره معرضةٌ في كل لحظة أن يمسكها 
الذي أرسلهاء وأن يسلبها الذي منحهاء وفي الآيتين التاليتون تذكيدٌ بالحال المضادة 
هذه الحال قالت لنا الآيات السابقة: إن الذي أمدّكم هذه النعم قادرٌ على أن 
يسلبهاء وتقول الآيتان اللاحقتان: إن الذي أَمَذّكم بنعمه لو سلبها منكم؛ فمن 
الذي يجليها لكم؟! رجن يسرك ين طون اليف" إن الكتئة إلى مور( أسنْهدا 
ايفين أنتق يكذ مدان موَونْش )4 الملك: .]11:٠١‏ 


21 ) عن روائج التفسير لام معمد عبد اهداز _جي ©" 
ومن جملة الآيات السبع تخلص لنا قاعدة مزدوجة: وهي أنه لا ضمانَ لبقاء 
النعم الموجودة» ولا ضمان لرجوع النعم المفقودة؛ حكمة بالغة من وضعها داث) 
نصب عينيه استنار قلي بنور الإييان باه واطمأنت نفشه بالتوكل عليه. 

ولقد اختير هنا من أمثلة النعم مثالا من الحظوظ الإنسانية: النصر والرزق» 
وتركت الأمثلة السابقة التي تناولت أصل الخلق والتكوين؛ وذلك لأن أحدًا لا 
يجرؤ على نسبة خحلق الأرض واغواء والطير إلى غير الله: فلم يكن هناك ممال لتحدي 
المشركين بإعادتها لو غيّر الله أوضاعّها وطبائمّهاء أما هذه الحظوظ فقد كان الوثنيون 
ربا يتبجحون بدعوى أنهم يُنصرون ويُرزقون ببركة آفتهم؛ فنقل الحديث إلى هذا 
البساط الجديد إزاحة للشبهة فيه واختير للتحدي به أسلوب مغاير لأسلوب 
سابقه؛ إذ لو قيل هم: هل ينصركم أو يرزقكم أحد من دون الرحمن؟ لكان من 
المحتمل أن يقولوا: نعم؛ فجاءت المحاجّة هم على وجه حاسم مفحم؛ إذ قيل هم: 
دُلونا على هذا الذي يرد لكم نعمة يسلبها الله منكم. وسمُوه لناء قولوا لنا من هو؟ 
بشرط أن تحصروا بحثكم في نطاق الذين هم من دون الرحمن؛ أي في منزلة نازلة عن 
ارتبة عظمته وجلاله؛ ولااشك أن كل من عدا الرحمن هو دون الرحمن. 

فمتى عجزوا عن جواب يعينون به ناصرًا أو رازقًا هم من دون الله: فقد 
اعترفوا بأنهم لا يجدو الله يكشف بأسًا أراده الله فإن أصرٌّوا بعد ذلك على 
شركهم. لم يكن ذلك استنادًا إلى حجة لإين الكي لفطو رٍ(2)» [الملك: ]٠١‏ ما هم إلا 
مخدوعون بخيالات وأوهام وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. ولقد كان من حق 
هذا الإلزام والإفحام أن يفتحَ أعيتهم على ما هم فيه من ضلالةٍ صارخة» وأن تقف 
خطواءهم قليلاً ليفكروا في خطورة طريقهم: فلم يفعلواء 19لا 4 [الملك: ١؟)‏ تمادوا 
على كفرهم إن مُتر4: في تكب وت 9وَننُور4: إعراضًا عن الحق وشرودًا عنه. 


ترى إلى أي صورة حسية تشير هذه الكلمات؟ إنها تشير إلى متعسف عنيد قد 


ا _سرا_التمو الاي نودمنسووة ان ومتاسد الدعوةلسلامية رتكا 

ملأ الضغن قلبه حتى أعباه البغض, كالحب يعمي ويصم. فجعله يخبط خبط 
عشواء» ولا يلوي على شيء. وهذه الخطوط الأولى التي تلقي ظلاها كلمات 
اللجاجة في النفور يتناوها التنزيل الحكيم. فيلمسها ويبرزها في صورة تمثل حال 
تتبى مكبًا 
سيا عَلَ صِررَطٍ مُسَتَقِيوٍ» [الملك: 77]: فقد مثل حال هذا 
النافر المعرض المستمر في نفوره وإعراضه بحال الذي يمشي مكيًا على وجهه ناكسا 
رأسه لا يبصر ما يصادفه في طريقه من نجاد أو وهادء ولا يأمن في كل لحظة أن 


دى وهو مع ذلك يستمر في مشيه ولا يتوقف؛ فهل يسئوي هو ومن 
> [اللك: ؟؟] متتصب القامة يبصر ما حوله وما أمامه 


كانت هذه الصورة المقارنة لفتةٌ عارضةٌ وتعليقًا عابرًا ساق إليه موقف 
المعارضين ونحاجتهم في العناد بعد أن انقطعت عنهم كل حجّة. وانْسدّ أمامهم كل 
فليعد السياق سيرته الأولى ليعرض علينا آياتٍ الله وآلاءه في الأنفس بعد أن 
وآلاءه في الأرض وني الآفاق. 


وهكذا كان خط سير السورة من الإنسان إلى الآفاق العلياء ثم إلى الآفاق 
الدنياء ثم إلى الإنسان» فبالإنسان يد الحديتٌ وبه يختم؛ إذ هو المقصود الا 
وهو مناط التكليف وعحور الخطاب: طقل مرك ناجل تخ لشت والأترنا 
نكن (2)؟ [الملك: ؟3]. 

في هذه الآية يتعرف الله إلى الناس لا بالنعم الجزئية التي قد يجادلون فيها 
ويكابرون؛ بل بأصول النعم التي لا يجرؤ أحد على نسبتها إلى غير الله: فليس لأحد 
غير الله فضل في أصل نشأة الإنسان. ولا فيا أودع فيه من القوى والملكات 
الجسانية كالسمع والأبصار التي هي أهم الحواس الإنسانية الظاهرة؛ ولا فيها أودع 
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فيه من القوى النفسانية 45 أي القلوب والعقول التي هي وسيلة العلم 
الباطئة. 


أفليس من حق هذه النعم أن تتتفع بها في وجههاء وأن تُصرف فيها خلقت؛ من 
أجل أداء لواجب وشكر عليها؟! بلى؛ ولكن هل قام الناس بشكرها؟ ألم تسمع 
الحديث آنقًا عن أولئك الذين لُوا في عي وتفور؟!! 

فأصمهم نفررُهم وأعمى أبصارّهم: فهؤلاء وأمثالهم؛ بل هم أكثر الناس لم 
يشكروا نعمة الله عليهم في سمعهم وأبصارهم وأفتدتهم: وهؤلاء هم الأقلون كما 
قال تعالى: لوَقِْيلٌ من عاد الشَكُور» اميا: 411 ومن هنا صحٌ توجيه الخطاب إلى 
الناس جملة بأعهم لا يشكرون نعمة الله إلا قليلاً منهم (: د ب [اللك: ان 
وهو خطاب للمكذبين خاصة:؛ وقلة شكرهم أن يصرفوا نعمة الله في أضيق أبوابها 
وني أدنى وجوههاء في شأن البدن لا في شأن الروح؛ وفي شثون الدنيا لا في شآن 
الآخرة. 

وهنا أشرفت السورة عل الانتهاء من المقصد الأول؛ وهو التعريف بالله 
وصفاته» والدخول في المقصد الثاني وهو ذكر اليوم الآخر فجيء بآية واحدة 
موجزة تجمع المقصدين كليهها لتكون ختامًا لما قبلهاء وافتتاحًا لما بعدها «كل هْوَ 
لد درَأَضكُمْ فى الْأرْض وَإليهِ تشَرُونَ» [الللك: 4؟]. 

الذرء: البث والنشر والتفريق؛ والحشر: الضم والجمع بعد تفريق. والمراد هنا 
سوق الخلائق وتجميعهم بعد بعثهم للوقوف بين يدي الله ومحاسبتهم على ما قدمواء 
وآما الذرء فهو ذرآن: ذرءٌ في الحياة بتكثير نسل الإنسان وتعمير وجه الأرض به في 
الدنياء وذرءٌ في القبور بتفريق أجزاء الإنسان بعد الموت إلى رطوبات تتبخر في 
الهواء. وتراب يختلط بالنبات وغيره: وروح تفارق بدنهاء وتأوي إلى حيتٌ يشاءٌ 
خالقها. 


“لالع اماع نودم سوة ل وماصد الدع السلامية لاعت 

فإذا حمل على هذا المعنى كانت السورة قد استوفت الأطوار الأربعة للإنسان؛ 
ففي صدرها ذكر الموت والحياة الأولى» وهي حياة الابتلاء على نبج قوله تعالل: 
ليدم مون دَأعيكُمْ4 [البقرة: 0114 وني عجزها ذكر الموت والحياة الأخرى وهي 
حياة الجزاء على غرار قوله سبحانه: ثم ببحم كم يخييكُم» [البقرة: 158. وأيّا ما 
كان ففي هذا الاقتران بين النشر والحشر جمال وجلال وضرب لطيف من 
الاستدلال» جمال البيان في جمع الصورتين المتقابلتين في كلمتين؛ وجلال صنع 
الرحمن في نشر الخلائق وطيهاء وتفريقها ثم جمعهاء وأخيرًا تلطف في تمهيد البرهان 
على الحشر. فإن الذي يقدر عل تفريق الأشياء وتدبير شأنها وهي مغرّقة موزعة. 
يفدر عل جمعها وتدبير أمرها وهي مضمومة مجتمعة بهذا التخلص البديع تهيات 


الفرص للحديث عن هذا الحشر الموعود وهو المرحلة الأخيرة في هذه الجولة الثانية: 


المقصد الثاني: تقرير اليوم الآخر [14-19). 
افي: تقرير اليوم الآخر 


في أخرى إلى شأن البعث والجزاء: وليس 
الحديث عنه هنا وصقًا لا فيه من ألوان العذاب والنعيم كيا في أول مرة» ولكنه تقرير 
إجمالي لوقوعه؛ وتفنيد الشبهات التي يثيرها المكذّبون في حواشي موضوعه؛ وبيان 
للمفارقة بين حاليهم: قبل تحقيق الوعد وبعددء وإنذار لهم بأنه لن يحل بأسه إلا 
بالمشركين: وأنه لا منجى منه إلا بالإيمان بالله وإخلاص التوكل عليه. 

يقول المجادلون في صحة هذا الوعد (نبتونا) متى يكون موقعه. فشأن الذي 
يخبر بأمر ويزعم أنه على يقين من وقوعه؛ أن يعلم ما يحيط به من ظروف زمانية 
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ومكانية: فإن لم يعرف تحديد زمانه كان هذا مطعنًا في 
لى الجواب عن هذا الجدل بثلاثة أجوبة: وقد لقّنه الجواب 
الأول بقوله [اللك: 1017 كأنه يقول: لو 
كنت أخبرتكم أن الساعة عن علم بحقيقتها واطلاع ومعاينة لهاء لأخبرتكم 
بزمانها وسائر تفاصيلهاء ؛ لكن هذا الاطلاع على الحقلاق بل اتها ليس عندي ولا 
عند أحدٍ من الخلق عند أله [اللك: <5]: ولا علمَ لأحدٍ إلا ما علّمه 
الله إياه» وإنما يكشف الله لرسله بمقدار ما ينفع الناس وتمس إليه حاجتهم؛ فيا 
حاجتكم إلى معرفة زمانها؟! 

إنَّ العاقلّ الحريصٌ على نجاة نفسه وسعادتها لا يعنيه من أمر المستقبل توقيثٌ 
أحدائه؛ وتحديد أيامه وساعاته؛ وإننا يعنيه أن يتعرّفَ ما في تلك الأحداث من خطر 
جائم؛ أو من أمل يسعى للحصول عليه؛ وهذا الجانب الذي تمس إليه حاجة الناس 
شد السيس هو الانثٌ الذي كشفة ريه وأمرني أن أحذركم منه وأنذركم به 
بن (الملك: +411 فتلك هي رسالتي أبلفكم ما أرسلت بهء لا 
أكتمكم من أمره شينًا؛ لتكونوا على بيئة من أمركم؛ وتأخذوا حذركم وأنتم في سعة 
من الحياة. 

لكنّ العجيبَ أن هذه السعة التي جعلها الله فرصةً للتدبّر والتأهب كانت هي 
سبب بلائهم منهم كلما رأوا طول السلامة وبطء تتفيذ الوعيد كذبوا وسخروا منهء 
وقالوا: متى هذا الوعد؟ حتى إذا حلّ بهم انقلبت سخريتُهم ندمّاء وبشاشتهم كآبةٌ 
«ننَا 4 رأي العبن «زلة4 عن كثب وقرب «يبّقت وجوه الَِّينَ حكقزرأ» 
[اللك: +٠0‏ غشيتها فترة الحزن والندم؛ وليس ذلك فحسبه بل جمعوا إلى هذا الألم 
المادي والقبح الحسي آلامَا نفسية لاذعة؛ إَ سمعوا من الملائكة أو من المؤمئين 
عبارات التحسير والتنديم» وقيل هم: هذا العذاب الذي ترونه اليوم هو نحقيق 
الوعد الذي كنتم به (توعدون) لَضِلَمَنَ الها ات 


فأمر اله وسوله أن يت 


(الأنغال: 1+7 وكنتم تستعجلون به قائلين رَبَّا عَجَل لكا قطنا قبل يَوْم آللي 
]1١‏ هذا وتدل قراءة التشديد في 9تَدَعُوتَ» على أنهم كانوا لا يقتصدون في هذا 
الدعاء؛ بل كانوا يبالغون ويلجون فيه متعطشين إلى وقوعه وكلم| تأخر قالوا: (ما 
بجيسه)ا. 

الجواب الثاني: لقنه الله رسوله بقوله: « لايش إن لك تومي أويَمَتاضَسن يجيد 
لكي بن داب ألم 4120 (اللك: 18)؛ كأنه يقول: قل لهم: إني لست أدري أقريب أم 
بعيد ما توعدون؛ فقد يرحمنا الله ويطيل آجالنا أنا ومن معي حتى نرى بأعيننا في 
هذه الدنيا بعضّ الذي توعدون. وقد يتوفانا الله قبل أن نشفي صدورنا بهذا الإنعام 
الالمي من الكافرين» ولكن إن أهلكني الله ومّن معي أو رحمنا فالأمران سواء في 
فضية العدل الإلي؛ فإن وعد آتٍ لا محالة» إِنْ عاجلاً وإنْ آجلاًء فأخبروني: (من 
يجير الكافرين يومئذ من عذاب أليم)؟ الجواب: لا مجيرء عذاب الكافرين واقع 
واقع ليس له من الله دافعء وهكذا أن ( 0 
الأحرى كقوله: إرَإن نامتك بسن الى 


الجراب الثالث والأخير: لقنه الله لرسوله بقوله: « ثل ماعن َمَنيه. َعَم تؤكنا” 
.مبنا0ؤ4 [الملك: 14]. وهذا يشبه أن يكون جواب موادعة ومتاركة 
بعد أن اتخذت معهم كل وسائل الإقناع والإنذار؛ كأنه يقول: فإن أصررتم بعد هذا 

كله فلكم ينكم ولي ديني» فاعبدوا ماع شئتم وافعلوا ما شئتمء أما نحن فقد عرفنا 
ربنا مرَآنَتتَُ 4 الذي وسعت رحمّه كلّ شيء في السماوات والأرض وما بينهياء 
وقد آمنا به وإن كفرتم عليه وحده 9تَركن4: وأشركتم معه ما لا يغني عنكم 
شيا فتوكلتم تارةً على أصنامكم: وتارةٌ على عشيرتكم وأموالكمء فإن كنتم اليوم 
لاتدرون أينا على حق أو باطل هفَسَعَعْلَمُونَ» غدًا 9مْمُرَن سَتلِ ث4 [الملك: 4؟] يبن 
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واضحء وستقولون غدًا: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ليتنا استمعنا واتبعنا 
نصيحة الناصح الأمين!! 

والآن تمت الجولتان بمقصديهاء وكانت آخر خطوة خخطاها البيان كما رأينا 
تذكيرًا لصفة الرحمن. ونديًا إلى الإيهان وإخلاص التوكل عليه: فكان هذا إعدادًا 
للنفوس لاستماع الحديث عن المقصد الأول؛ وهكذا تعود السورة إليه كرةٌ ثالث 
التختم بمثل ما بُدئت به من تمجيد الله والتذكير بقدرته ونعمته. 
أنيكم بتآو 
عن [لللك؛ .17٠‏ يقول لهم: أخبروني إن سلب الله عتكم نعمةٌ الماء الذي به حيائكم 
وحياةٌ أنعامكم وزروعكم. فأصبح ماؤكم لغَرْرَا» غائرًا لا تناله الرشاء ولا 
الدلاء. ولا تجيء به الفؤوس ولا المعاولء وذهب الحافرون في طلبه إلى أبعي 
الأعماق» واستنفد أهل العلم وأهل الصناعة حيل العلوم والصناعات فلم 
يستطيعوا الإتبان به فقن تيَأنِيسكُم بنَآه مين [اللك: :0٠‏ ظاهر مكشوف تراه 
العيون بحيث لا تحتاجون في طلبه إلى حفر وتنقيب ولا إلى كدّ ونصبء سؤال 
تعرف جوابه الفطرة. ويكاد كلّ من ألقي عليه هذا السؤال يجيب قائلا: الله رب 
العالمين. 


نا 
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إلقسم إلنامن 
سووةالقلم 
والحديث عن الرسول 7 وحال المكذيين 

-١‏ ربط سورة املك بسورة القلم. 

؟-دفاع السورة عن الرسول 5ة. 

؟- أسرارالحروفالمتقطعة في أوائل السور. 

+ منهج فى تعلم القرآن. 

- د فع تهمة الجنون وتبرئة الرسول 356 

<- الهجوم على الطاغين والصاق التهمة بهم. 

1- قصة أصحابلجنة؛ رواية ذات فصول خمسة . 

+- كذ لك العذاب للمكذبين. . وللمتقين عند ربهم جنات النعيم. 

+- فذرني ومن يكذب. . واصبر لحكمربك [02-44]. 

-٠‏ تعليق ختامي.. الصبر المطلوب. 


>< سح | 
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يم القسم انثام: سورة اقلم لوهم 


سورةالقلم 
والحد يث عن الرسول يناد وحال المكذيين له 
--سح-س)2-- << 6م 


-١‏ ربط سورة املك بسورة القلم: 

حدثتنا سورة الملك عن الله تبارك اسمه. وعن مصير الكافرين به وتحدثنا 
سورة القلم عن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- وعن حال المكذبين له قهي 
ثالية في الرتبة لسورة الملك. كا هي تالية لها في التلاوة؛ أما في ترتيب النزول فسورةٌ 
القلم على ما يُروى عن ابن عباس هي ثانية سور القرآن نزولاً بإطلاق؛ كما لم ينزل 
قبلها إلا سورة العلق. وبما هو جدير بالملاحظة أن هاتين السورتين اللتين افتتح بهم| 
- قد صدرت كلتاهما بالتنويه بشأن القلم؛ ففي 
يك قرم (2) الى عل قز 4 [الملق: *-؛]؛ وفي هذه 
السورة «إذَ وَالَم وما ترون [الفلم: .)١‏ هكذا جاء الإسلام من أول يوم داعيًا إلى 
محو الأمية» منوّمًا بشأن العلم وتدوينه وتعلمه وتعليمه: وكفى بهذا فخرًا للدعوة 
المحمدية» أقامها الله وأدامها. 

:4 دفاع عن الرسول‎ -"١ 

في الآيات السبع الأول من سورة القلم تطييبٌ لقلب الرسول يَكلِ بتبرثته من 
تبمة الكّه والجنون التي رماه بها المكذبون» وشهادة له من الله با هو في الطرف 
الأقصى من هذه التهمة: ألا وهو علمه الراسخ وخلقه العظيم. 

وني الآيات التسع بعدها من قوله تعالى: لما يلم ال 
يميت «2) ايلع لحلاف تهين (5) ار 


ايع مثا أ 


كو من 


من روائع التفسير «ع دعتو ج01 


د يي حا ته 0 
من مثالب الأخلاق وسفاسني الطباع؟! ثم كيف يهمه تكذيبهم له وهم لم يصدروا 


لاشية (8 (ا سبحو رن 5 عأديبت (2) تاذل تتشبح عق بتي ينون 120 قلا ؤي ينا كا 
طن 2 سن بآ 0 حم تابنل ينا ضبن (2) © [الفلم: 1750-19. 

بقصٌ الله على هؤلاء المكذبين المترفين حادثًا تاريخيًا شبيهًا بحاهمء ذلك هو 
أصحاب الحديقة الذين ظنوا أنهم قادرون عليهاء فطاف عليها طائفٌ من ربك» 
فجعله حصيدًا كان لم تغنّ بالأمس!! 


ف ايت موي 0 بعدها من قوله تعالى: 


عن ساق وَيدَعوْ إل ألشجوم مقا دييشت (25 
عَيثرة (2) > المي +1 


عشرة بصيغة القسمء وعشرة بالنداء: وسبعة بالشرطء وسبعة بالأمرء وستة 
بالاستفهام» وافتتاح واحد بحرف التعليل» وكذلك في الفواتح الهجائية نجد ثلاثة 
بحرف واحد 9صنْ»: «43» «ذ»؛ وعشرة بحرفين («طد» «طت»: «يش»: 


إل النساتمتسيت اتلقا 
(حة4» واثني عشر بثلاثة أحرف «طتح4. لالز «ال4. واثنين بأربعة أحرف 
«التصض)» لتك «كميقض». 9 20 عق (405: ترى ما شأن هذه الخزوف 
المنقطعة في أوائل السور؟ ماذا أراد الله منها؟ أيخاطبنا الله بها لا نفهم؟! كلاء إن 
أقوال المفسرين على تشعبها إلى أكثرٌ من عشرين قولاً ليس منها قول واحد بأن هذا 
ا خطاب غير مفهوم. 

؟- أسرارالحروف المتقطعة في أوائل السوره 

وف الحق إننا لا نجد أدنى غموضي في أن يأمرنا الله بأن نقولٌ في افتتاح قراءة 
سورة من السور كلمة «نّ»: أو هصْ». أو «الَ4: أو غيرهاء وإنما الخفاء لو كان 
خفاء في حكمة هذا الأمر وسر هذا التعبيء فهل نقف عند حدود الأمر كيا فعل 
كبار السلف امتثالاً مطمئنًا لا يزعجه بحث عن سرّه: أم هل نتقدم خطوة في 
اكتشاف هذه الأسرار ونتلمس هذه الحكم كا فعل المقتصدون من الأئمة» أم هل 
نجاوز هاتين المرحلتين فنزعم أن هذه الأسماء قد تقلت في إفرادها أو في تركيبها إلى 
معانٍ جديدة: من أعداد أو هيئات أو غير ذلك من المعاني؟! إننا نميل ميلاً شديدًا 
إلى قول السلفء ونرى أن الأخذ به أسلمٌ وأن الوقوف عنده أليقٌ بالقلوب 
المطمئنة» ولكننا لا نمنع أن يلتمِسّ ملتمِسٌ أو يِتدَرّقَ متذوّقٌ شيئًا من الأسرار 
والحكم لهذا الأمر التعبديء على شريطتين اثنتين: 

الأولى: عدم التعسّف والتكلّف في تحميل النصوص ما لا تطيق. 

الثانية: عدم القطع بأن ما وصل إليه فهمُنا هو الذي أراده الله من هذا الأمر. 
فلنذكر طرقًا من المعاني التي تخطر ببالناء أو التي نرتضيها من أقوال أهل العلم. 

كل عريء ما كان أو غير أُميء يؤدّي مراته في كلمات؛ أو جمل؛ أما تحليل 
الكليات إلى أجزائها الصوتية: وتسميةٌ كل جزء منها باسمه: فإنما يفعله المعلمٌ أو 
التعلم في بداية تعليمه أو تعلمه؛ آليس في تكليف كل قارئ هذه الور أن يبدأها 


]| عت رواج التفسير عام معد عبد فرق حي ج98 
بهذا التهجي ولو كان عانًا متتهيًا أو كان رسولاً ناد إشعارٌ له -وهو أمام علوم 
القرآن- بأنه في بداية العلم لا في نهايته: وأنه يمثابة طفل يتهجى خاضعًا متواضمًا 
أمام معلمه الأعلى؟!! بلى: إننا كلنا أطفال في مدرسة القرآن؛ ما أوتينا من العلم إلا 
اق 3 علومُه إلا بقدر معلوم؛ قليكن هذا لكل قارئ درسًا ني أدب 
التواضع والخشوع لعظمة منزل القرآن. 

؛- منهج في تعلم القرآنء 

وليكن هذا درسًا آخرّ في منهج الذي ينبغي أن يسير عليه كل امر في تعلّم 
القرآن وتعلييه تأنيًا وتمهلاً وترتيلاً وتمييرًا لحروفه بعضها عن بعضء بحيث لا 
يسردها سردا بل يضع كلّ واحد منها في حيزه على مهل؛ بحيث لو عدها الَادُ 
سيت سوه يه 
تكير4 [الإسراء: 4]3١5‏ 
كريد 12> 


[الفرقان :089 


وليكن هذا درسًا ثالنًا لغير المؤمنين حين يسمعون محمدًا الأمي يق الذي لم 
يجلس إلى معلم يفعل ما لا يفعله الأميون» لا في نطقه بأسامي الحروف الهجائية 
فحسب؟ ولكن في أسلوب تفريقها وجمعها على نمط عجيب؛ وذلك أننا لو أحصينا 
حروف المعجم في أوائل السورء وأسقطنا المكرر منها لوجدنا جملتها أربعة عشر 
حرقًاء وهو نصف حروف المعجمء ولوجدناها تتناول جميع أجناس الحروف من 
مهموس ومجهورء وشفوي وحلقي: وشديد ورخوء وغير ذلك» ولوجدناها تأخذ 
من كل جنس نصفه فحسبء كا أخذت من جملة الحروف نصفهاء أفيكون هذا كله 
محش المصادفة والاتفاق؟! ألا يكون ذلك دليلاً على أن هذا الأميّ ل الذي لم 
بو مه لسوت باتع السو 0 ب 0ر0 


“6ب سا_القوالنامنءسودة انه لكك 

5- دفع تهمة الجنون وتبر نةالرسول 35: 

أما السفهاء التسرعون في الحكم: فقالوا: قد اختلط عقلّه واضطرب غياله. 
إنه لمجنون.. أفلم يروا أن هاهنا حدًّا فاصلاً بين ظابرٍَ الوحي والجنون؟ إن 
المجنون لا يصدر عن كتاب مرقومء ولا عن علم مسطور؛ وإنما يصدر عن خيال 
مضطربء وأوهام لا حقيقة هها. وهذا هو المعيار الذي استند إليه القرآن الحكيم في 
دقع هذه التهمة عن محمد يَل؛ حيث يقول: فت" تَالقآر وما بََطرُوَ 7 متب 
بس [القلم: 07-١‏ فأثيت له البراءة من الجنون بدليلها وشاهدهاء كأنه قال: وحق 
العلم المسطور المنزل عليك: وحق القلم الذي سطره في اللوح المحفوظ؛ أو وحق 
الملائكة الكرام الكاتبين” الذين حملوه إليك؛ ما بك من وهم باطل: وما أنت في 
حلم أحلام المجانين؛ إذ شتان بين من يصدر في أقواله عن علم واطلاع» ورجوع إلى 
الوثائق المسجلة» وبين من يصدر عن يال أو عن مجرد قيل وقال. وفي هذا كما ترى 
تنويه بشأن العلوم المدونة» والوثاتق المحررة» ودعوة إلى العناية بهذا التدوين 
والتوثيق الذي تنتقل به العلوم والمعارف عن قرب وعن بعد من قُطر إلى قطرء ومن 
جيل إلى جيل» لتكون ذخرًا للإنسانية» يريط حاضرها بماضيهاء ويكون أساسًا يرفع 
عليه بنيان مستقبلهاء ويمهد لنموها وتقدمها المطرد. 

وتدبّر قوله -تعالى- لنبيه يت في جواب القسم: «مَآ أنك ب 
(القلم: ؟] إنها لمقالة قافلةة قوق متؤاجعة: إذا تست بال وغل ال 
فإن هذه الشواهد لا له البراءة من الجنون وحسبء ولا تدخله في زمرة 
العقلاء وكفى: ولكن ترفعه إلى الدرجة العليا من نضوج الفكر وسعة العلم» 
والاطلاع على بواطنٍ الأمور وامتلاك ناصية الحقائق» ففي الاكتفاء بنفي الجنون 


يد 


(1) كا يطلق القلم على أداة الكتابة: يطلق تارةٌ على أرياب الأقلام وحَمّلتهاء ومن هذا ما جرى 
به عرفنا في مصر من التعبير بقلم الصادر وقلم الوارد...إلخ عبن هيئة الكتاب الموكول 
إليها هذه الشؤون. 


عن روائع التفس لاما محمد عبد دوز حي 985 
اهد على ما وراء ذلك من المثاقب السنية التلطّف والاقتصاد 
في الردء ونهاية التبكيت في الوقت تفسه لهؤلاء الذين أرادوا أن يصفوا الرسول وق, 
فضلوا ضلالاً بعيدًا إذ وصفوه با هو أبعدٌ شيء عن شيمته. 

وانظر إلى الأدب الرباني الذي أدب الله به نبيّهِ يكل في قوله: 
وانظر كيف بادر بهذا الاحتراس والتحفظ قبل أن تتم الجملة بأركامهاء ذلك ليعلم 
محمد َك أن ما هو عليه من سلامة الفطرة وأن ما جاءه من نعمة الوحي والنبرة: 
كل ذلك إنها كان بفضل الله وحدهء حتى لا تداخله شائبة من العجب طرفة عينه 
وحتن يخلص ميرم ويسلم وجهه في كل لخظة لله رب العامين لا شريك لهه زهلا 
نظير قوله تعالى: ليس لك بن الا 
9 إلاثائة اق » [الامل: <-/* وقوله: لين يثنا 


أثر 4 لك عمران: 44٠1‏ وقوله: «املقبلك مات 
ل ليك [الإسراء: 
+14, من هاتين الآيتين خلصت للرسول وق منقبتان؛ متقبة العقل في طي جواب 
القسم ومنقبة العلم في طي جملة القسم؛ كأنه قيل: بحق العلم المكنون الذي أنت 
وعاؤه والذي كان إليك انتهاؤه: ما بك من جنوذ؛ وما ألم بك داؤه. 
وتمضي الآيات الكريمة على هذا السئن؛ تشريقًا للرسول يق بعد تشريف. 
فتضيف إليه شرفين جاديدينة شرف العاقبة الحسنى؛ وشرف الخلق الأسنى 9تَإذَّكَ 
3 د لُق عَِرٍ (4)5 [الفلم؛ *-14: ولقد كان من قضية الغرتيب 
الوجودي أن يقدم وصف الخلق الحاضر على وعد الجزاء المستقبل. غير أنه قد 
ُحولف هذا الترتيب -والله أعلم- مسارعة إلى الترفيه عن قلب النبي الكريم يق 
الذي كان لا يلمح في الأفق أملاً قريبًا في هداية قومه؛ وكان يجزنه ما يقولون في 
ارَا على تلقي الوحي وحفظه والعمل به وعلى تكذيب قومه 
وتسفيههم له. فكان في حاجة عاجلة إلى سندٍ نفسي يفتح له باب الأمل في المستقبل 
البعيد. ويطمئن به إلى أن صبره واحتماله لن يذهب سُدَّىه ولن يضيع هباء» لهذا 
أنبع الله حديث نفي التهمة عنه بها يمحو ذكراها من نفسه. ويحول شعوره من الألم 


وكان مع ذلك 


يخم القسم الثامن: سورة القلم. رح 

إلى الأمل؛ إلى الوعد الجميل الذي تكفل الله له فيه بأجر غير منون» لا يعتريه نقصء 
فضلاً عن أن يعتريه زوال؛ ثم ختم له بالغرف الذي ما بعده شرفء آلا وهو شهادة 
الله لهء شهادة مسجّلة في كتابه الخالد ذكرًا يتلى على مر العصور شهادة مؤكدة بأنه 
على خلق عظيم. وأي خلق أعظم من خلق القرآن الذي كان هو خلقه عليه الصلاة 
والسلام؟! « د التتر راس الزن وَآء 2 > [الأعراف: ود 1 
لله بدت لهم ولوكدت قطا دآ القل كَانتَسُوا ين 


واشتفيز لم اينم فالأ > 
[آل عمرانة 184]. 


«لقذ امكح رَشُول من أنطيكن عَرِيرٌ 
رَعُوفٌ رحِيمُ4 [التوبة:4١1].‏ 

هنا تم الرد على الاتهام تبرتة للرسول من التهمة؛ وتكرمة له بأضدادهاء غير أن 
من الجدال كَفَنُ التزال: كر وفرء وهجوم ودفاع. 

- الهجوم على الطاغين :والصاق التهم بهم ٠‏ 

فالآن وقد تم الدفاع عن ساحة الرسول و أخذ الموقف يتحرّل هجومًا على 
الطاغين فيه وإلصاقًا للتهمة بمتهميه ييخ التنثرث (4)2 [الغلم: ه- 
+1 وهو كما ترى هجومٌ في أعفٌ لفظٍ وأرفتٍ تعبيرء إنه لم يقل لهم: بل فيكم أنتم 
الجنون والضلال والفتون؛ ولكنه قال: ستنكشف الحقائق غدّا وسيرى الفريقان 
عيانًا في أيهم كان الضال المفتون. نعم سيرى الفريقان ذلك في غد قريب؛ وفي غد 


بعيدة 


أما الغد القريب (فيوم بدر) يوم يشتبك الحق والباطل في صراع عنيفء فينتقم 
الحق على ضعفه وقلته من الباطل على كثرته وشدة شوكته!! 

ويوم الفتح» يوم تنهار ١‏ 

الح وَرَعقَ العطل إن 


وتخرٌ أصنامها صرعى بيد محمد يَ وهو يقول: 
نَعُوًا > يومشذ يعلم المعاندون أخهم كانوا في فتنة 


350 مث روائح التفسير نام محمد عبد درون بجي 90 
وغرورء فعلامة الحق ثبات واستقرار: ومصير اضمحلال واتهيار «إيَظرث الله الَو 
:اي 3 مات متك الف 4. 

وأما الغد البعيدء فيوم يصدر الئاس أشتاتًا ليروا أعباهمء يوم يقول المكذبون 


َيَمْمَعُوأْ ن4 [الأعراف: ]؛ عل أنه قبل أن تنكشف حقيقة الفر: / 
الفوبوةه عر مل الآ ن مكشوفة جلية في علم رب العامين إن رق غق عل 
: > [الفلم: ]4 جملة تمتاز عن سابقتها بأنها لا تتوجه 


إلى المكذبين المفتونين وحسب إنذارًا لهم وتهديدّاء ولكنها تنطوي عل عناصر 
الحنوف والرجاء ممّاء فيها يطمئن المهتدي إلى رحمة ربه؛ ويتوجس المعتدي خيفة من 
عاقبة ذنبه. وهي كسابقتها تسم بطابع التلطف والرفق في عدم تعيين من هو على 
هدىء ومن هو في ضلال مبين؛ غير أن مجيء هذا الإبهام بعد الثناء على الرسول 4# 
بها هو أهله؛ يكاد ينطق بأن الهدى إنا هو في صف محمد يق وحزبهء وأن الضلال 
إنما هو في فريق المكذبين له. 


الأزيت 20 تنش قل يله( 4 ارهد 

رصفت الآيات الأولى من السورة محمدًا يه بيا هو أهلّه عقلاً وعلًا وخلقّاء 
فهل يكون فيه المكذبون له إلا أضداد هذه الصفات: ضلالة وجهالة وسوء خلق؛ 
وإذا فكيف تنقاد الحكمة للسفه؟ وكيف يخضع العلم للجهل؟ وكيف يتبع الخلق 
الكريم سياسة الطبع اللتيم؟ كلا 9فَلَا تيلع آلمَكَّبِينَ4 إنهم ليسوا من معدنك ولا 
من شيمتك: إنهم رجس فلا دنس بهم طُهُرك وإنهم ظلمات فلا تُكدّر بهم نورك. 


رفنتست نكا 
تحذير شديد وتنفير بليغ: كأننا به قد أثار في نفس الرسول يك سؤالاً وتركه 
ِي: أي رب إني ما أطعتهم قط في حياتي؛ وما فكرت يومًا في أن 
أطيعهم!! إن أطيع إلا أمرك وإن أتبع إلا وحيك: فيا بالي أتلقى هذا الزجر عن 
طاعتهم؟! 

ولكن هذا المخاطر ما كان يعبر باب قلبه الرحيم حتى تلقاه الوحي بها يهدّئ من 
روعه: ويحدد له المغزى من تحذيره: يا محمد إننا نعلم أنك أقوى إيانّاء وأعظمٌ 
خلقًا من أن تطيعهم في كبير من الأمر؛ وإنهم يعلمون أنك أصلبٌ عودًا من أن 
يحولوك عن صميم دعوتك؛ ولكنهم قد يطمعون منك فيما دون ذلك في أسلوب 
دعوتك لا في جوهرهاء إنهم يودٌُون أن تعض عن بعض هناتهم: وأن تخفف الوطء 
في تسفيه وثنيتهم 9وَدُوأ لو دهِنُ فَدجِئونَ» [الفلم: 4)؛ وَدُوا أن وتصائعهم 
وتداهنهم. فهم منذ الآن يصانعوئك ويلاينونك طممًا في أن تقابل مداهنتهم 
بمداهنة» هذا هو الذي نحذرك منه» فاثبت على دعوتك؛ في جوهرها وأسلوبهاء 
ولا تطعهم في قليل ولا كثير. 

كانت عيوب هؤلاء | 


ينادي ربه نداء 


بين ومساوثهم مطويةً في صدر السورة؛ لهم تفهم منها 
3 ضَا عن طريق المقابلة بمناقب الرسول يك وشمائله؛ فلما جاء قوله تعالل: 
ُمِنُوتَ» [الغلم: 4] انتقل الأمر بذلك من التلويح إلى التصريحء 
يخا بأهون العيوب وأخفاها وأشيعها بين طبقاتهم؛ فالآن ينتقل 
الحديث من التعميم إلى التخصيص؛ ومن النقيصة الواحدة إلى النقائص المجمعة في 
فرد منهمء يعد مثلاً في الرذيلة» وفي وجوب عصيان إشارته هو ومن يشاكله 9رَلَا 
ملعل علانٍ هن 15 : 
دكات ةا مَالوَبَييتَ (2) إذ. ليت (2) 4 اسمن ء 
أكثر اللفسرين على أن هذه الأوصاف تشير إلى الوليد بن المغيرة المخزومية 
وقيل: هو الأخنس بن شريق» أو أبو جهل؛ أو الحكم؛ أو غيرهم ونحن لا يعنينا 


]5 من روائع التفسير لام معمد عبد لادان يي © 
شخصٌ من نزلت فيه الآيات؛ وإنيا تعنينا العبرة في صغاته: وما نظنه إلا صاحب 
المقالة السفيهة الذي رمى النبي بواحدة كذيّا؛ إذ قال: إنه لمجنون» فرماه الله بعشر 


حقا: 


الأولى: أنه حلّاف كنيد الحلف بالله. وذلك آية اجترائه على الله. وقلة توقيره 
الاسمه الكريم. 


الثانية: أنه مهينٌ حقيرٌ في نفسه وفي نظر العقلاء» وإن كان في قومه ذا مالٍ 
وبنين» ولا أدَلّ على مهانة المراء في نفسه: من كثر الحلف الذي يحاول أن يجتلب به ما 
يفقده من ثقة الناس في قوله. 

الثالثة: أنه همارٌ كثير الحمز والطعن في أعراض الناس بالعبارة والإشارة. 

الرابعة: أنه مشّاء بنميم. كثير السّعي بين الناس ينقل حديث بعضهم لبعض؛ 
ليفسد ذات بينهم. 

الخامسة: أنه منّاع للخيره خيرٍ الدنياء يجبس بره ورفده عمن يستحقه؛ وخير 
الآخرة؛ بصدّه الناسّ عن ذَكْرٍ الله ودين الله. 

لل ل وو كوه يلاي 
اء الناس. 

اسن 


٠‏ قاس عنيففٌ في كل شأن يوارسه ويزاوله. 

التاسعة: أنه بعد ذلك كله زنيمٌ معروفٌ في قومه باللؤم والخبث. ممتاز بينهم في 
ذلك بعلامة يعرفونهاء كما تمتاز الشاة بزنمتها المدلاة تحت ذقنها أو أذنهاء ويقال 
الزنيم أيضًا على الدّعِي الذي يُلْصّى بنسب قومه وليس منهم. أو الذي بَعَتْ أنه 
ولا يُعرّف أبوه: فإن كان هذا المعنى هو المقصوة من الآية» لم يكن تعبيرًا له بذنب 


وشيم القسم اثامن, سورة الم للد 
أمه وأبيه. فذلك ليس من سنة القرآن. ولا من مبادئ الإسلام؛ ولكنه يكون 
استدلالاً على خحبث قطرته بخبث النطفة نش منها. 

العاشرة والأخيرة: مقابلئ نعم الله بالبَطر والكفرء لا بالطاعة والشكرء فقد 
آناه الله المال والبنين» فأطخاه ماله وبنوه. 
يقولٌ: ما هي إلا أساطيء الأولين استنسخها محمد؛ فهي مُلَ عليه بكرة وأصيلا!! 


إجعل يسخر من آيات الله إذا ثُليث عليه 


بُدئت هذه الصفات؛ وضمت كا ترى برا هو تفريط في حق الله خاصة: ففي 
البداية ذم لكثرة الحلف بالله. وفي النهابة نص على مقابلة نعمته بتكذيب آياته: أما 
سائر المساوئ النفسية والاجتماعية فقد سردت فيا بين الطرفين؛ هذا الأسلوب في 
تعظيم حق الله. وتأكيد حرمة مخالفته مرتين: مرةً في فاتحة الحديث. ومرةً في خاتمته. 
نظير ما جاء في سورة المؤمنون؛ وسورة المعارج؛ من تعظيم حق الله؛ وتأكيد وجوب 
عبادته مرتين كذلك: بدءًا وختامًاء فقد بُدئت أوصافٌ المؤمنين في كلتا السورتين 
بأنهم في صلاتهم خاشعون: أو بأنهم على صلاتهم دائمون؛ وختمت بأنهم على 
صلواتهم أو على صلاتهم يحافظون» وجعلت سائر الآداب النفسية والاجتماعية فيي] 
بين ذلك» ولا شاكٌ أن تأكيد حقٌ الله حكذا في البدء والختام يرجع صداء تأكيدًا ححقٌ 
العباد المندرج في تضاعيف السياق؛ إذ يشير إلى أن حقٌّ له يحيطٌ بسائر الحقوق من 
جابيها يكفلها ويحميهاء القع نه ليس هناك حي للعباد إلا وه حل فيه. 

لم يكت القرآن الكريم بعرض أفاعيلٍ ذلك المكذب وأقاويله لينفر منها ومنه 
قلب النبي يت وليمقتها ويمقته كل ضمير حيء ولكنه أتبعها جزاءهاء وهو جزاءٌ 
من جنس العمل؛ بل من جنس خخاتمة العمل وأسوأ العمل وني الحق ألم يكن أعظم 
أعماله جرمًا ما خختم به جدول أعباله من قوله: لِلْسَيلِء الأرّيت » تلك المقالة 
الشوهاء التي أراد أن ب آيات الله؟ كثبزت كلمةٌ نطق بها مه وشمخ بها أنله! 
أوليس القصاص العادل هو أن تؤخطذ كل جارحة بيا كسبت؟ هكذاء قال الله جلت 


] دن روائع التفسير لام معد عبد اطمدرز بي © 
حكمته: ستيه تالور ٠١4157‏ سنسمه على فمه الكاذب الخاطئ» أو على أنفه 
المستتكف المستكبرء أو على كليهماء بميسم النار في جهنم؛ أو في موقف الحسابء أو 
بميسم السيف في الحرب» أو بميسم العار والذل بين الناس؛ أو بكل أولئك جميعًاء 
جزاءً وفاقاء وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 


-١‏ قصة أصحاب الجنة: 


ص (2) ةا بيت نا ا مب (2) ع رآ أذ يننا حا ينها نبال ينا مضو )4 
[القلم: 158-10 بسط الله في الآيات السابقة الخصال العشر التي أقسم بها من يكذب 
رةه وكانت خخاتمة هذه المخصال العشر أنَّ فتنته بالمال والبنين كانت سيبًا 
في بطره وفي تقؤّله عل القرآن: إنه أساطير الأولين» أما مقالته 
جزاءها في قوله: سَتَسِمُه َل اروم وأما فتنته التي كانت سب في هذه الم 
يبين ما فيها من ضلالٍ في التفكير وغفلةٍ عن سئن الله في تدبير 
الأمورء فضرب له ولأمثاله مثلا من أنعم الله عليهم بسعة الرزق؛ كما أنعم على 
هؤلاء ليختبرهم أيشكرون النعمة أم يبطرونهاء فغرّتهم النعمةٌ كيا غرّت من قبلهم 
وأبطرتهم كما بطرواء فكانت عاقبة أمرهم خيبة أملهم» وزوال النعمة عنهمء وذلك 


فقد أراد الله أن 


(1) الخرطوم: يطلق على مققدم الأنفه وعل مقدم الفم. قال صاحب القاموس: الخرطوم: 
الأنف أو مقدمته: أو ما ضممتٌ عليه ا ونقل شارحه عن ثعلب أن الخرطوم 
اللفيل وللبعوضة كالشفر للبعير: وامنقار للطير. والشفة للإنسان اه. فالتعبير به هنا عن 
جارحة الإنسان فيه ما فيه من تبكم وتحقير بليغ؛ والذي ترجحه أنه هنا استعارة من 
خرطوم البعوضة تصويرًا لفم اللكذب بصورة ذلك الخرطوم الضعيف في حقارته وفي 
إيذائه باللذع الذي لايضر. 


8 _التموافامن سافته 2 
هو مثل أصحاب الجنة الذي قصّه الله علينا في هذه الآيات 15-11 

إنها رواية ذات فصول خسة: أربعة منها تمثل تقلبات النفس الإنسائية 
وانفعالاتها المختلفة» وواحد منها (يتخللها) يصور تصريف القدر؛ وسخريته من 
تدبير الإنسان. 

الفصل الأول: تبييت النية على جمع حصيلة الحديقة كلهاء وتدبير المؤامرة لمنع 
حق الفقراء فيها [18-10). 

الفصل الثاني: نزول الجائحة لاستئصال الثهار: والقوم في بيوتهم لا بشعرون 
اللحقفة 

الفصل الثالث: ا خروج لتنفيذ الخطة المدبّرة يد وحزم في طي المنفاء والكتيان 


لكا 


الفصل الرابع: الصدمة النفسية عند رؤية الحديقة جرداء [17-15]. 

الفصل المنامس: التعاب والتلاوم, والتوبة والندم 151:14 

وإليك اللوحة كاملة كا صورها القرآن: 

-١‏ ها قد أينعت زا نايت ربا قطي وكان طببعيًا أن يبيْتَ أصحائها 
العزمَ على جذاذهاء هكذا أذ 
بجني ثمارها في صبيحة الغ غيرَ أنهم 


إحداهما: أنهم نسوا الله وأمُِوا مَكْرَف شيا إلى أنهم مدركون وَطَرَّهِم لا 
جاا توب يا د 


0 لآ تون ف يميئهم مثيئة افولا يتؤت من ثمرعم حب الفقراء. 


20 عن روائج التفسير مام محمد عبد امدق يي 9 

1- وكان القدر بالمرصاد وأراد الله أن يعاقبهم على هذا الإثم المزدوج. 
بالحرمان التام «قطاق وَُمْ تبون [القلم: 1 نزلت بها 
جائحة سماوية اكنسحت نمارها وهم في بيوتهم نيام لقَأضْبَحَت كَالصّرِيم» [القلم, 
٠‏ » فكان الذي يراها يظنها قد سبق جذاذها. 


ايف بن 


1- واستيقظ القوم من نومهم وهم لا يدرون ما جرى به القضاء «تتادزا نبي 
10 أن فشا لحرو بهم سَرَ 412 (القلم: "1-١١‏ بعضُهم ينادي بعضًا في 
الصباح الباكر يتحاضّون عل البادرة في الغداة إلى إن كنتم حا 
مصممين على الجذاذ اليوم فهذا وقته قبل أن يسفر الضوء؛ وينتشر الناس؛ ويطلع 
عليكم من لا تحبون نظأ من مساكنهم وأخذوا طريقهم إلى حديقتهم 9رَخر 

> مم بعضّهم إلى بعض القولٌ؛ تأكيدًا لا بيتوه وتحالفوا عليه «أن لا يد للك 
عَلَيْصُم مِسْكِينٌ4 [النلم: :1 لا مُكُنُوَا مسكيئًا واحدًا من دخول الحديقة عليكم 
اليوم حتى ننتهي من جذاذهاء ونودع ثمارها في مكان حصين؛ وكانت هذه النصيحة 
السرية قد وقعت موقم الاستحسان من نفوسهم. فاتجهوا لتنفيذها (:: 
تين [القلم: ©» وقد أجمعوا أمرهمء ورتيوا خطتهم على منع المساكين من دخوهاء 
وحرمانهم من ثمارها. 


- ذلك كله وهم لا يدرون ما فعله بحديقتهم القدر الساخر: «65نأي26] 
لالت () نى عنُ رمن 42> [الغلم: +8 0177 فلما رأوا الحديقة كانت مفاجأة أليمة؛ 
وصدمة عنيفة» ذهلوا منها أولّ مرة» حتى أنهم ظنوا أنهم أخطأوا الطريقٌ إلى 
بستانهم. وقالوا: ما هذه بحديفتناء فقد رأيناها بالأمس عامرةًٌ ناضرة: ثم رجعوا إلى 
أنفسهم, ونظروا في الحدود والمعالم» فتبينت هم الحقيقة مر فقالوا: كلا!! بل هي 


(1) يقاا 


.يقدر قدرة: أي استطاع؛ ويقال: قدرًا: أي دبر ورتب وقد أخذنا هذا العنى 
الثني؛ لإغنائه عن التجوز والتأويل؛ بتقدير أنهم كانوا قادرين على زعمهمء أما في الواقع 
فلم يكونوا قادرين على إعطاء ولا منع؛ لأنهم ل يسبق لحم شيء يعطونه أو يمنعوله. 


هيم القتسم لثمن سورةانقم 
هي. ولكننا قوم محرومون, قد حرمنا الله رزقتا يشوم ذنيناء وعقوبة + 

5- وكان في القوم رجلٌ صالحٌ هو أوسطهم: أي خيزهم وأعدهم رايا وكان 
ينهاهم من أول يوم عن هذه الخطة الجائرة» وكان يدَكٌرُهم من جهة بأن كيد الله غيدٌ 


مأمون: وأن مشيتته فوق كل مشينة» ومن جهة أخرى بأن الله أعدلٌ من أن يرغى 
من أن يتركَ عيالّه محرومين. وهكذا كان يحضّهم على تسبيح الله 
وتنزيهه عن صفتّي العجز والظلم ١‏ ي صنيعهم على نسبتهما إلى الله؛ فلم 
بستمعوا نصيحته؛ فلم| نزلت الكارثة: أخذ يذكرهم بسابق نصحه وموعظته» 
وجعل يلبهم عل ما فرط منهم في جتب الله: «: ارتم اترلق لوانتم (2)» [القلم: 
+ هنالك استيقظت ضمائرٌ القوم؛ واعترفوا بذنبهم؛ وذكروا الله بعد طول نسيانهم 
له؛ « اليا سنن رآ ناك طَبِبت (05» [النلم: 011 فجمعوا بذلك بين تنزيه الرب» 
والاعتراف بالذنب» ثم رجعوا بذاكربهم إلى الوراء» فأخذوا يتساءلون: كيف 
طوعت فم أنفسهم أن يقترفوا هذا الإثم المزدوج (في جنب الله وفي حل عباد الله)؟ 
وجعلوا يبحثون عن المسؤولين منهم عن هذه الفعلة: أييم أشار بالرأي؟ وأههم 
حرص عليه؟ وأيهم استحسن؟ وأي هم ساير واتبع ؟ « لزت تتشي عل بتي بترو )4 
[القلم: 1٠٠‏ يلوم بعضهم بعضّاء ويلقي كل منهم جاب من المسؤولية عل غيره. 

على أن هذا التعاب والتلاوٌم لم يكن ليشفيَ صدورهم؛ لأنهم كانوا كلما حولوا 
وجوههم شطْرٌ الحديقة ووقعت أبصارهم على منظر الكارثة؛ ازدادت قلويم حرقةٌ 
وحسرة فلم يتمالكوا أن صاحوا يندبون حظلّهم العاثر: « 6لا ويا إن كا بين 2 
االقلم: 1+١‏ وهكذا اعترفوا بذنبهم مرةٌ أخرى؛ ولكن في صورة أبلعٌّ وأوق؛ كأنهم 
بقولون: إنا لم نكن ظالمين فحسبه بل لقد جاوزنا الحدٌ في الظلم؛ فنحن أهل لما 
نزل بناء وما ظلمنا الله ولكننا ظلمنا أنفسناء وأخيرًا انقطع أملّهم ورجاؤهم إلا في 
الله فقالوا: ظ ترآ مرتسويٍآبآ]ل رانك (4)2 القلم: 1+] لا نطمع إلا ني برهء ولا 


ترجو إلاخيرة. 


عت روائع التفسير لمم محمد عبد لندان يي ©" 
4 مورو حيو .وللمتقين عند ريهم جنات النعيم: 


يمه رودا نعو إل الشجود وف ستيطرة 

هذا هو تطبيق مورد المثل على مضربه من حيث العواقب والتتائج بعد أن تبين 
في صدر الآيات السابقة انطباقها من حيث المبادئ والمقدمات؛ فقد دل قولّه تعالى: 
«إابتتبرق بَ لت 4 [القلم: 19] على أنه كما اختبر الله أصحاب البساتين بسعة 
الرزق» ووفرة الثهارء اختبر قريمًا بالمال والبنين؛ وكا أن النعمة أبطرت أصحاب 
البساتين. فنسوا ذكر الله ومئعوا حقٌّ المساكين» كذلك أبطرت النعمة قريشًا 
فسخروا من نبيهم حتى قالوا: إنه لمجنون؛ وكذبوا بآيات ربهم. فقالوا: 9لَكيلدُ 
الْأَويت » هكذا اتحدت مقدمات القياس عند الفريقين ولم يبن إلا إعلانٌ || 
المتشاببة هذه المواقفب المتشابية» وذلك هو قوله تعالى: 9كَدْلِكَ أَلْعَدَابُ»# أي ى كه 
كانت عاقبة أصحاب البساتين أن عُوقبوا ببلاك زرعهم وثيارهم: كذلك ستكون 
بزوال ماهم فيه من رغد ولين عيشء وأن تبدل حاهم بؤسًا 
لما استعصوا على النبي ذَكِو دعا عليهم 
بسنين كسني يوسفء فأصابهم قحط وجهدٌ حتى أكلوا العظام» وحتى كان الرجل 
إذا نظر إلى السماء رأى بينه وبينها كهيئة الدخان» رواه البخاري. وفي ذلك يقول الله 
تعالى: طتازتَفت بَوم تأى التماة يدان تبون (5 مَعْتَى انان" هددا عَنَابُ لي )4 [الدعان: 
441١-٠‏ على أن هذا العذاب الأدنى ليس شيئًا مذكورًا يجائب العذاب الأكبر 
الذي ينتظر المكذبين يوم القيامة 9وَلَعْئَابُ الآخرة أخبَرْ [الفلم: + أشد هولة 
وأطول أمدًا 9ِلَوْ كاثوأ يَعْلَمُونَ» يا ليتهم كانوا يعملون. أو هو شرط حذف جوابه 


عاقبة قريش أن يعا: 


وشدق وهذا وعيد قد أنجن. 


نير مستت هد 
والمعنى: لو كانوا يعلمون ذلك حقٌّ العلم؛ ما أصروا على عنادهم. 

ولقد كان إعلان هذا الوعيد الأخروي في صيغة مطلقة غير مقيدة بشرط ولا 
موضوع من شأنه أن يلقي الفزع في قلوب المؤمنين: وأن يغلق باب الأمل في التوبة 
على المكذبين» فكان من رحمة الله أن أنْبَحَ هذا الوعيدٌ الشديدّ بالوعدٍ الكريم الذي 
يخفف من وقعه على نفوس الفريقين» فقال عظمت رحته: «إَِ لِّْنَ مد يه جَلّنٍ 
أت » [الغلم: 054 كأنه يقول: أما أنتم أيها المتقون فلا خوف عليكم يومئذ ولا أنتم 
تحزنون» فإن لكم جِنَّاتٍ فيها خالص النعيمء ولكم فوق ذلك كرامة سنية بجوار 
رب كريمء وأما أنتم أيها الذين أسرفوا على أنفسهم فلا تقنطوا من رحمة الله؛ ولكن 
أنييوا إلى ربكم وأسلموا له؛ لتدخلوا في زمرة المتقين. 

هكذا فصل القضاء العادل بين القر؛ يت في الجنة» وفريتٍ في السعيرء نهم 
ليسوا سواءٌ في الفعل فكيف يكونون سواءٌ في الحكم؟! أتكون عاقبة الفجار كعاقبة 
الأبرار؟! لكن الاعتزاز بالمال والاغترار بالنعيم من شأنه أن يعكس المنطق في عقول 
المترفين؛ لقد عاشوا دهرًا طويلاً يتقلبون في النعيم والترف» وعاش المؤمنون دهرًا 
طوبلاً يكابدون حياة البؤس والشظفء ولم تتحول كما يزان عن وصفها هذا 
يومًا ماء فإذا سارت الأمور سيرها الطبيعي: ألا يكون مستقبلهم صورة من 
حاضرهم إن لم يكن خيرًا منهه هكذا ظن المترفون أن ما أوتوه من حظ فهر لهم 
خالد مخلّ كأن لهم حظوةٌ وامتيارًا في حكم القدرء أو كأنهم من طيئة غير طيئة 
افر البكرة بحي إلة الو نزت جياه بعد هله ميلف لكانوا هه سعد كنا نهم 
0 سعداء. هذا هو وبطة الأمقة كدت ع أخذ الوا 


3 ] مث روائج التفمسير مام معمد عبد ددرن حي © 
الحكم ونسرّي بينهم في الجزاء وهم ليسوا بسواء؟! معاذ الله أن يظلمَ ربّك أحدّاء 
وكأني بك تلاحظ هاهنا أن الدعوى التي سبقت الآيات التالية ردهاء ليست هي 
جعل المسلمين كالمجرمين في الشقوة: بل جَعْل المجرمين كالمسلمين في السعادة 
والكرامة؛ نعم إن المساواة بين الطرفين بوجه عام ينطوي فيه المعنى المقصود أيّا كان 
الطرف المتقدم والطرف المتأخرء وغير أنه كان مقتضى الظاهر أن يجيء الردٌ على وفق 
صميم الدعوى. فقال: ؤِأَددَ مين [القلم: 908٠‏ فيا الشْرٌ في 
العدول عن هذا الوضع الطبيعي؟ 

تقول -والثه أعلم-: إن غالفة الظّاهر هنا يدعو إليها سببان: لفظيٌ ومعنويٌ. 
أما السببُ اللفظيٌ؛ فهو أن هذا الردٌ جاء على إثر وعد المنقين» فقدم ذكر المسلمين 
لينضم الشكل إلى شكله: وأما السببٌ المعنويٌ فهو أن تسوية المسلم بالمجرم حط 
من رتبتهء وبخسٌ من حقه. وهو ظّلم بيْنء وأما تسوية المجرم بالمسلم فقد تُعَدُ 
تفضلاً وتكرمًا عليه بها ليس من حقّد وهو أهونُ في حكم العقل والضميره 
فوضعت صيغة المساواة على الوجه الأول' لتكون أبلعّ في تصوير شناعة الظلم 
الذي تثمره هذه المساواة. 


وتمضي الآيات الحكيمة في تفنيد هذه الدعوى. لتبين أنها ليست شدٍ في حكم 
الله وحسب؛ ولكنها شنيعة في حكم البشر أنفسهم؛ من أجل ذلك أخذت تستقمي 
الأسس التي يعتمد عليها البشر في أحكامهم: ثم تعرض هذه الدعوى عليه واحدة 


واحدة؛ حنى يتبين أنه ليس ها مستند في شيء منهاء فالناس يعتمدون في أحكامهم 


7) املع ألخوصع ميجن اناوه مل ذا الرتيب مو الأستلوت الأكدر موراةا في الشران 
سّ 403 وقوله: ار 
نهر ()4: وقوله 

: عَهلوا للحت سَوَآه عَيَاهمْ 
2 00 اهن حكاة لزغمهي وَتصوَ لاص دتؤلغم لطن فاهناء لا للد ليها من 
جانب الذكر الحكيم بخلاف ما نحن بصدده. 


بي القع انام سورايهة زر 
إما على دليلٍ من العقل: وإما على دليلٍ من النقل مكنوب أو غير مكتوب. وقد 
عرضت الدعوى على هذه المسالك الثلاثة مرتبة في ترتيبها هذا: 

عرضتها أول كل شيء على منطق |١‏ فبينت أن فيها من المفارقة والشذوذ عن 
المعقول ما يدل على أن بأصحابها دخلاً في عقوه ومن ثم أخذت تسائلهم في هكم 
مرجع مالكم) أي هيه حماكم وأصاب عقولكم حت متزهم نين الفندين؟! «(كين 
ن» على أي ضرب من المنطق أو القياس تبئون أحكامكم؟! ثم عرضتها على 
منهج الاستد لال بالنقل المكتوب 9م لكُكتت يه نشت () لكك فيه ] م 1 4 [الفلم 
:4+ يقول: بل خبروني إن لم يكن لكم من العقل برهان: هل عندكم كناب سماوي 
نقرون فيه مضمون هذا النص: وهو أن لكم عند الله ما اشتهيتم وتمنيتم من حظوظ 
عاجلة وآجلة؛ وأنه إذا كان في المقادير خيار فستكون لكم فيها الخيرة؛ وتذرون منها ما 
لا برضيكم, وتأخذون منها ما ترضون وتختارون؟! 

فلا عجز القومٌ عن أن يأنوا بوثيقةٍ من النقل كما عجزوا عن أن يدلوا ب 
العقل؛ طالبهم الله أن يأتوا بمستند شفوي غير مكنوب 58م ليت ميا 
لبون كر مكبو ((2) © [القلم: 174 

بل لو تركنا جانبًا براهين العقول ونصوص التقول: أفلا أقل من أن يكون لكم 
علينا حجةٌ في قول مأثور غير مسطور؟ فهل قطعنا لكم على أنفسنا عهودًا وموائيق غير 
موقوتةٍ بأحد بل بمدودة إلى الأبد؛ ليست محدودة بهذه الحياق 6 سارية إلى ما بعد 
هذه الحياة؟ هل قطعنا لكم على أنفسنا عهدًا هكذا ضمنا لكم فيه أن حكمكم لأنفسكم 
نافذ لا مردً له ولا معقبء وأن ما تطمعون فيه من رحمة ونعمة فهو واصل إليكم لا 
سك له؟ لا شاك أن التفوّل عل الله بأنه أعطاهم مثل هذا الميثاق جرأة عظيمة لا 
برتكبها أحد متثبت مما يقول: غير أن حمية الجدال قد تدفع من لزمته الحجة إلى أن يقول 
ذلك بلسانه وإن لم يعتقده بقلبه. لذلك لم يكتفٍ القرآن منهم في جواب هذا السؤال 
بقول: (نعم) بجردة» ولكنه طالب من يقوفا أن يكون ضامنًا لما يقول «طسلهد نكم يد 


اله ] من زوائج التفسي لومم معمد عبد للعنون يي 95 
َعم 42 [القلم: ٠11ء‏ قل لمن عساه أن يدعي وجود هذا العهد والميثاق: من منكم يستطيع 
أن ينهض بهذء الدعوى. وأن يكون محاميها وكفيلها؟ 

هنا لا محال تخرس الألسنة؛ ويجفت الريق في الحلاقيم؟ إذ لا يستطيع أحدٌ أن يقّم 
هذا الضران» لكنه قد بقي أمام الوثنية منقذ لم تغلق بابّه كل هده الأسثلة المفحمة. نعم 
القد بقي لهم أن يقولوا: سلمنا أن الله لم يعطنا عهدًا بذلك في كتاب منزل؛ ولا ني قول 
مأثورء ولكن لنا شقعاء سيشفعون لنا لديه. ويستنزلون علينا من رحمته ما لم يوجيه على 
نفسه. أولئك هم الملائكة؛ والأنبياء والصالحون الذين عبدناهم ليقربونا إلى الله زلفى. 
إننا لنرجو شفاعتهم؛ وإتهم لن يتركونا ني تلك الساعة العصيبة. 

هذا المنفذ الذي تحاول الوثنية أن تتسلّل منه سيغلقٌ القرآنُ بابّه إغلانًا محكئا.. 
وسيكون آخر هذه الجولة هو هدم هذا الحصن الذي يتحصن به المشركون #ّ َ 
ابو دكا سه (2) بم يحنت عن سَاقٍ ربعن إل ألشجور خلا شتيليقود () خينة 
تع ول وقد تا تع إل الشجيد وم حيرت 2 © [القلم؛ 4645-41 يقول: بل هل لهم 
آغة من دون الله يشاركونه في حكمه. فيرزقونهم إن أمسك عنهم رزقه؛ وينصرونهم 
إن منعهم نصره» ويضمنون لهم من النعيم ما لم يكفله الله هم؟! إن زعموا ذلك 
وكانوا جادين فيم| يقولون؛ فليحضروا هؤلاء الشركاء وليُرزوهم إلى الميدان؛ غير 
أنه ليس الشأن في إحضارهم الآن. وإنما الشأن في إحضارهم حين يبد الجد. يوم 
يشتدٌ الكرب؛ ويعظم الخطبء وتكشف الشدائد عن ساقهاء أو يوم تنجلي الأموره 
ونظهر الغيوب. وتكشف الحقائق عن ساقها”: وذلك إما يوم القيامة كيا هو 


(1) الساق ني الاصل تنسب للإنسان وتسب للشجر: فاما كشف الإنسان عن ساق؛ فيكون في الشؤون 
المهمة التي يأخذ المرء لها أهمينهاء فيشد ها إزاره: ويشمر عن ساقه وساعده؛ وقد كثر استعرال هذا 
التعبير حتى صار كناية عن الوقوع في شدة» وإنلم يكن هناك ساق تكشف ولا ساعد يشمر عنهاه 
وأما الكشف عن ساق الشجر. نيكون طلبًا لإظهار أصوها المغيية في باطن الأرض؛ والستورة 
عن الأنظاره وكثر استعيال هذا التعبير في معنى إزالة الحفاء وإبراز الحقائق المفيبة: وإن لم يكن 
هناك شجر ولا جذع ولا ساق والآية الكريمة تحمل امعنيين كرا هو ظاهر. 


“وي التو امن سورة اندم قا 
المتبادر» وإما ساعة الموت. ففي كليهما انكشافٌ للحقائق المغيبة» واشتدادٌ للكروب 
الخطيرةء وني كليهها تبين عجز الشركاء والشقعاءه فلا تبدي الاستعانة بهمء ولا 
يُغني الالتجاء إليهم. وني كليهم| يفوت وقت التدارك؛ ولا ينفع نفسًا إيهائها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيهانها خيراء فإذا دعي المحتضر أو المبعوث من قبره إلى 
السجود لم يستطع: ولو استطاع [ يُقْبَلُ منه. 

يومئذ يجيء المكذبون ناكسي رؤوسهمء خاشعةٌ أبصارُهم خشوع طبع 
واضطرارٍ لا خشوعٌ طوع واختياره ويومئذ تغشاهم الذلة وامسكنة حيث يشعرون 
بأخهم ضيعوا الفرصة في حينهاء فقد كانوا في الحياة هيدل لشجرر وم سَيثرة )4 [القلم 
+؛] قادرون: فكانوا يأبون ويستكبرون: أما الآن فقد فات الأوانء وذهب وقت 
الإمكان. 

9- فذرني ومن يكذب.. واصبر لحكم ريك: 

ترى ماذا يكون موقف الرسول يَف بإزاء هذا الوعيد الموججه إلى قومه؟ 

إنه لا بد أن يكون موزع الهمٌ بين واجبه وعاطفته؛ بين حرصه على هداية قومه 
وبين إشفافه عليهم من العنت والعذاب: هذه هي طبيعته الثنائية التي صورها لنا 
القرآن لعَرِيٌ عَلَْهِ ما َنكُمْ حرص عَلَيْحُم» [التوية:+17) نعم لقد كان يلاقي أشدّ 
المت في دعوتهمء وكان يحزنه ما كان يراه من صدودهم وتكذيبهمء حتى يكاد 
يبخمٌ نفسه أسقًا على ضلالتهم» ولكنه في الوقت نفسه كان يكره أن ينزل بهم 
العذاب. فكان يدعو ويستغفر لحمء وكان يبكي حين يسمع وعد الله أنه سيجيء يه 
شهيدًا على قومه ظا مَكنتَ يناك مهو يستتاية عل مولام هيدا (4)8 

.]4 ١ [النساء:‎ 


لقد ورث هذا القلب الرحيم عن أبيه إبراهيم الذي كان يقول: « 
غَفُورٌ يُحِيمٌ» [إبراهيم: 1+7 فلا عجب إِذَا أن يكون موقفه 


ع2 دث روائج التفسير مام معد عبد نادرق يي ع9 
حين يسمع هذا الإنذار لقومه كموقف أبيه إبراهيم حين جاءته الملائكة بإنذار قوم 
لوطء فأخذ يحاول فيهم. ويستشفع لحم بوجود الصاحين بينهم. 


هكذا يتراءى لنا محمد يلي في مرآة القرآن: كأنه قائم الآن يستغفر لقومه. 
ويرجو تحويل العذاب عنهم. ولكن يتراءى لنا في الوقت نفسه وهو مُنْعَب القلب 
بهم داثم امهم لطول عنادهم واستكبارهمء فاذا يكون الحل في هذا الموقف المعقد؟ 
ذلك ما تجيبنا عنه الآيات التالية (44-؟5]. 
تيشم نين حبك لايتتقثرة 27 أئل ك اكدى ني (2)أم تتلفد زا 
ولاس كيب 02 


«(تتنيق باثي 


جانبيه. كأنه يقول: أما القدر فلا حيلةَ لك في دفعه: فلا تتعبْ نفسك في الاستغفارٍ 
هم والشفاعةٍ فيهم؛ وأما واجبُ الكفاح في الدعوة فلا رخصة لك في تركه؛ فلا 
تضجر بهمء ولا تسأم من مقامك بينهم؛ فهو إِذَا توجيه ذو شعبتين: 


الشعبة ١‏ 4 م 


في قوله: «تأضيز لجحفم 

ولقد وقعت الشعبة الأولى موقمّها عقب قوله تعالى: «وفا مثا بعت إن ألشجد هم 
عَيمُودَ )4 [الفلم: +4] إِذْ كان استعصاؤهم على هذه الدعوة ذنبًا عظيًا مبررًا 
لاستحقاقهم العذاب؛ ومانمًا من الشفاعة فيهم: فجاء صدر هذه الفقرة نتيجة 
منطقية لآخر الفقرة السابقة؛ كأنه قيل: إذا كان هذا هو مبلعٌ ذنبهم؛ فدعني أوفٌ 
الجزاء للذين يكذبون بهذا الحديث: والإشارة بهذا الحديث إما إلى حديث القيامة 


5 0 


الذي وصف في قوله: 3 عن سَاقٍ4 [القلم: 4145 وإما إلى القرآن كله بها 
بنطوي فيه من هذا النبآ وغيره. وتأمل في صياغة الآية الكريمة: فإنها لم تقل: دع لي 
من يكذب. واترك إل أمره فإني سأكفيكه؛ ولكنها تقول (ذرني) أي: اتركني له 
وَحَلّ بيني وبينه: لا تمنعني منه بدعائك؛ ولا تَحُلُ بيني وبينه بشفاعتك؛ وهذا هو 
التصوير الحقيقي لموقف الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟؛ فإنه لم يكن بصدد 
الدعاء عليهم؛ أو بصدد استعجال العذاب هم كما قد ظنء وإنما كان بصدد 
الاستعطاف عليهم والاسترحام : دعني أنفذ فيهم إرادتيء كما قيل 
لإبراهيم من قبل: « رهم أفيض من, جم عانم عدا عبد مثور )4 
اهود: 4177 ثم بن الله أسلوب هذا العذاب الموعوده فقال له جلت حكمته: 
استتتذيجه بن حب لابتثرت (2)رأئلٍ ل بالرى تي )4 [الفلم: 44: *4] أي أننا لن ننزل 
بهم هذا العذاب وحيا في الترّ والساعة؛ ولكننا سندنيهم ونقرّهم منه رويدًا رويدّاء 
ونستنزهم إليه درجة درجة من حيث لا يدرون أنهم سائرون إلى هلاكهم؛ وذلك 
بأن نزيدهم نعمة كلما ازدادوا معصية: حتى يطمئنوا إلى دنياهم: ويظنوا أن ما 
نمدّهم به من مال وبئين نسارع لهم في الخيرات؛ وسآمل لهم سأطيل لهم العمره 
وأرخي هم الحبل؛ حتى يحسبوا أن ما نمل لهم خيدٌ لأنفسهم. إن هذا الكيد والتدبير 
الذي ظاهرٌه الرححةٌ وباطثه البلا والنقمة» لا أصنعه عجرًا عن مجاهرتهم بعذ 


أبيء 
ولكن زيادة في تخبيب آماهم. لتكون الصدمة بعد ذلك أقسى وأعنف حين يُؤْتَوْن 
من مأمنهم فإن كيدي متين: محكم ليس فيه ثغرة تنم على ما يراد بهم؛ ]| 
بنآ أو كتذته بَنة اهم بيرت )4 [الانعام: 44] هكذا كان إمدادهم بالنعمة والإملاء 
لحم في العمرء وإن كان ظاهرهما الرحمة: كانا في الحقيقة وبالاً عليهم ون قن 
جزاء من جنس العمل؛ فقد كانت النعمة هي سببٌ التكذيب: وستكون إدامتها 
اثوبًا وغلافًا لعقوبة هذا التكذيب. 


لكن ما يدريناء فلعل هناك سببًا وجيهًا غير بطر النعمة هو الذي حملهم على 


لق ] عن زوائج التقدسير لام محمد عبد لادان ©" 
التكذيب. لذلك أتحذ الوحي يتقصَّى من الأسباب أبعدهاء ومن الاحتمالات الممكنة 
أقصاها لينكرها ويتقيّ وقوعها؛ حتى لا ييقى إلا ذلك السبب الوحيد «أزقتاهز لي 
نم رطفن 1127 متم انتبث من تكنوت (4)2 [الغلم حد 140 

فهاتان علتان كان لحم أن يتعللوا بواحدة منهما في مقاومة الدعوى المحمدية: 
.ولوكانت هذه الدعوة حقًا في ذاتها: 


إحداهما: أن تكون دعوة غير نزيهة البواعث؛: يقصد بها صاحبّها أن يجربها 
النفسه مغثّاء وأن يفرضى بها عل أتباعه مغرمّاء فيرهقهم بالضرائب الفادحة. ويثقل 
كاهلهم بالأجور الباهظة: إذن لكان خم العذر في أن ينفروا منهاء وأن يفرُوا عنها. 

فهل دعوة القرآن كذلك؟! هذه الدعوة التي لا يسأهم صاحبها عليها أجرّاء 
بل هو على العكس يحمل ديونهم ويكفل ضياعهم؛ ثم يحرم عليه أن ينال من 
صدقاتهم فتيلاً أو نفيرًاء وإنا يرد أموال أغنيائهم عل فقرائهم لتكون منهم جميمًا أمة 
واحدة حية قوية. 

والثانية: أن تكون دعوة لا جديد فيهاء ولا حاجة إليها؛ لأهم يستطيعون أن 
يأتوا بمثلها أو بها يدانيها صدقًا وعدلآء واشتمالاً على الحكم النظرية والعملية وعلى 
العبر الماضية والنذر المستقبلة» وعلى علوم النفوس والأكوان» وعلى كل ما فيه 
صلاح المعاش والمعاد. وأنّى لهم ذلك كله إلا إذا فتحت هم السماء أبوابهاء وكشفت 
هم مكنون غيبهاء ليكتبوا منه ما يغئيهم عن هذا الكتاب الذي جاء به محمد يليو؟!! 
أم هم عن السمع معزولون. وعن الغيب مبعدون؟! فإنهم لا غنى لهم عن هذا 
الإرشاد السهاوي طرفة عين. 

وإذا فلم تبق لهم حجة ولا شبه حجة في تكذيب الدعوة والإعراض عنهاء 
وكذلك ل تبقّ للرسول يق حيلة ولا شيه حيلة في تبديل عداواتهم حبة؛ وتحويل 
إعراضهم إقبالاً؛ إذ لو كانت عداواتهم له يسبب إرهاقهم بالمغارم لخفف منهاء ولو 


3م القسم الثامن؛ سورة الم عدا 
كانت بسبب استغنائهم عن دعوته لكف عنهاء ما وهي عُنم خالص هم لا مغرم 
فيهه وعلوم نافعة ضرورية غيبية لا سبيل هم إليها عن غير طريقه: فليس لعداوتهم 
سبب يمن قبله هو ولا ين قبل دعوته. وإنما هو شيء وهر في صدورهم من العلو 
الكبرياء وحمية الجاهلية!! 


وهو سبب خارج عن إرادته: مستعص على حيلته؛ فهو الآن بين أمرين لا ثالث 
ما: إما أن يترك الدعوة ضجرًا بهم ويأسًا منهم. وإما أن يثابر عليها كما هي صابرًا 
على لأوائهاء فأي الأمرين + 
هنا يتقدم إليها الإرشاد الرباني «نتيٍ ماف رَكَ وكاس كسيب كلو إذ توف تكن (102 
المتيجمة (2) يد يكذ لين كا 
قن 42. 
هذه هي الشعبة الثانية من التوجيه السهاوي لصاحب الرسالة العظمى - 
صلرات الله وسلامه عليه وعل آله-. يقول: لقد قضى ربك أن تكون بعثتك في هذه 
الأمة التي قَتَنها الدنيا وأبطرتها فأعرضت عن دعوتك؛ وفرض عليك أن تبلغ 
إلبهم رسالته على رغم ما تكابده منهم من مقاومة وعناد. فاصبر لقضاء ربك» 
واصبر على تبليغهم واصبر على تكذيبهم؛ كا صبر أولو العزم من الرسلء 


سلاحك؛ ولا تفِرّ من ميدان الجهاد. ولا تعجل بالخروج من قربتك مهاجرًا كي 


فعل صاحبٌ الحوت يونسٌ بن متى -صلوات الله عليه-؛ إذ بعثه الله إلى أهل 
الموصل؛ وكان من أمره ما قصّه الله علينا في مواضعَ متفرقةٍ من القرآن المجيد 
(يونس؛ والأنبياء» والصافات)؛ ذلك أنه لا كلّبه قوم توَعَدَهم بعذابٍ سياوي 
عاجل» ثم خرج من بينهم مُغاضبًا ومهاجرًاء كا كان يخرج الأنبياء قبل نزول 
العذاب على قومهم؛ وكان يِظّنٌ أنه حين يخرج من بلدة الكفر سيجد في الأرض 
سعة؛ ول يكن يظن أنه سيخرج من ضيقٍ إلى ضيقٍ أشدٌ منه؛ إلى بطن الحوت الذي 
الْتَقَمَِ حين ركب السفيئة المشحونة المشرفة على الغرق التي كان لا بد من تخفيف 


5 عن روائج الاتفسير لام محمد عبد اندز يي ©" 
حملها بإلقاء بعض راكبيهاء فاقترعواء فوقعت القرعة عليه؛ فألقى بنفسه في اليم: 
فكان بطن الحوت له سجنًاء عقوبة على إياقه وفراره. ولكنه كان سجنًا قصير المدى. 
حميد العاقبة؛ تذكّر فيه ربّه وعرف فيه َنب 9إِذ تات»: ني ظلمة الليل؛ وظلمة 
البحر. وظلمة بطن الحوت. محبوس الأنفاس في هذا الصندوق الحيوانيء ولكن الله 
سمع دعاءه: فاستجاب له من الغمّ. وأوحى إلى الحوت أن يلفظه على 
الساحل؛ فلفظه منهولَ القوى بالعراء؛ في أرض جرداء لا شجر فيها ولا مأوى؛ 
ولكن الله أنبت عليه شجرةً من يقطين لا ساق هاء فمدت عليه ظِلّها وأطعمته من 
ثمرها حتى انتعش (لَوَْآ أن : 
+014 ولكنّ الله أنعم عليه بقبول توبته: وتفريج كربته» وإيوائه في غربته. فلا تب 
بالعراء ل ينبذ وهو مذموم عحروم؛ ولكن وهو مكرم مرزوق مرحوم «فتايتة 
َيه 4 فاصطفاه تبن التي الكاملٍ الصلاح؛ فرجع إلى قومه؛ فآمنوا بد 
وكشف الله عنهم العذاب بتوبتهم | كشف الكرب عن بيهم بتوبته. 


ولم تكن توبة يونس عن ذنبٍ خالف فيه أمرًّا صريمًا من ربه؛ وإنما اجتهد 
اجتهادًا لو صدر عن آحادٍ الناس لكان لهم فيه أجرء بل أجران؛ أليست مقاطعة 
أهل الكفر ومجانبة أهل الفسوق هجرةً في الله؟! لامََدَ لَك ى الكتب أن إا تمفار 
لنت أ يكذلا وكتبزايا تكاتقئثواتتهد حي سوأ لى حديث نوهل لذ يليد © [الساء: 11١4‏ 
غير أن شأن المصلحين ألا يخمِلّهُم الغضبٌ على سرعة اليأس. ولعلّ الأحرى 
بالرّسل أن يتريثوا بالهجرة ريثا بَردُ إليهم الإذن بصريح النص؛ والله يحب لأنبيائه 
أن يختاروا الخطة المثل. وأن يسموا إلى الدرجة الفضلى؛ فكان ذنب يونس أنه اخثار 
ما هو خلاف الأفضل؛ وكذلك كل ما ورد في عتاب الأنبياء والمرسلين إنما كان 
خطأ منهم في الاجتهاد باختيار رخصة هي أليقُ بعامة الناس؛ وما أحسنّ ما قيل: 
«حسناتٌ الأبرار سيئاتٌ المقربين»؛ وصدق الله: لوا ما إِلّا قد مَقامٌ مُعْلرة»؛ 
لذلك أراد الله آلا تتكرّر هذه التجربة على يدي خاتم الأنبياء صاحب الخلق 


بي يلقم نان سوةاده للدم 
العظيم: فوضّاه بملازمة الصير على عناء الدعوة» وانتظار الإذن الصريح له 
بالهجرة: وقد قام الرسول -عليه الصلاة والسلام- بهذه الو, 
مكة بعد أن هاجر منها أصحابه كلهم ولم يق منهم إلا اثنا 
بكر)؛ وأمينه على الودائع (علي بن أبي طالب)؛ ولم يهاجر إلا بعد أن آذن الله له 
بالهجرة في ليلة المؤامرة الغادرة التي دبّرها المشركون لاغتياله: فردً الله كيدّهم في 
نحرهم؛ وجعل له في مُهاجَرِء مُرَامًا كثيرًا وسعة. 

تعليق ختامي .. الصبر المطلوبه 

ليبس الصبر المطلوب من الرسول وَل هو مجرة الصير على المقام بينهمء وعدم 
المجرة من دارهم؛ ولكنه أيضًا وقبل كل شيء الصبر على ما يفعلون ويقوا : 
على حنقهم وغيظهم:؛ وصبر عل اتهامهم له بالجنون 
ذلك بأنه قول جمنون «زبد يك ازاك لشت ,رمز 
بَن(2) » [القلم: 1ه 5ه]. 

لو امد القرآن الأسلوب العادي في | 


البدأ السورة بذكر هذه التهمة» ثم 
عقب عليها بالرد والتفتيد ولكرنّ الله كان أرفقٌ بقلب عيده من أن يفتتح خطابه معه 
بذكر مطاعن أعدائه فيه؛ فبدأ السورة الكريمة بإعلانٍ طهره؛ وبراءته من نقيصة 
السّفه والجنون» وأثبت مكاها التنويه بعقله الحصيفه وعِلْمه الراسخ» وُلقه 
العظيم: ثم وضع في مقابلة هذه السورة الكريمة بها فيها من أجمل المناقب صورة 
أعدائه بها فيهم من أفحشٍ العيوب وامثالب. ثم قرّر مصير كلّ من الحزيين» وبعد 


أن أوسع البيان في هذا كله؛ جاء أخيرًا وأخيرًا فقط يشير إلى مقالتهم الفا. على 
أنه لم يذكرها مجردة عارية بل أحاطها بها يلطف وقعهاء ويبرز ما فيها من زور 
وضلال بعيد!! 


نعم لقد تلطّفت الآية الكريمة مرةً أخرى في التمهيد هذه المقالة غير مكتفية 


لق مث روائع التفسير لماه محمد عبد لدان يي 29885 
بذلك التمهيدٍ الطويل في الآيات الخمسين قبلهاء فلم تبدأ بحكابة نص الاتهام 
الجائر؛ بل بدأت بوصفي البواعثٍ التي صدر عنها هذا الاتهام؛ وتحديد الملابسات 
التي صدر فيها. 


أما البواعث فقد يت أنه صدر عن نفوس يكاد غيظها وحنمّها 
يعميها ويصمهاء فك أنهم «وكاثوأ لا بَتطِيعُون سْتمَا4 للقرآن» كانوا لا يطيفون 
القرآن يَ؟ بل كانوا إذا لمحره غَلَتَ مراجلُ صدورهم حقدًاء وصاروا 
ل به قد وآن , قط صريمًا ليزول شاخصه من أمام أعينهمء 
الالال الي لظام طون ار له ماقتةٌ 
تصرعه؛ حتى لو كانت هناك نظرة تصرع عدوها لصرعته 9 
أنه ال » [القلم: ]١‏ كانوا لا يستطيعون سمعاء انقوس ذا اكز منقغلة 
والنظرات ملتهبة مشتعلة: أفتلك حالة يُطْمَنُ فيها إلى صدق في القول أو إلى عدل 
في الحكم؟! تلك هي ا حالة التي انبعثت منها مقالتهم. 
وأما الملابسات التي صدرت فيهاء فقد بيّت الآية الحكيمة أنهم لم يقولوها عنه 
وهو في تصرفاته اليومية يباشر شؤونه العادية؛ قولية أو فعلية: وإنما كانوا يقولونها 
الما سَيموأ أَلدِكْرْ» حين كان يتلو عليهم القرآن فيرون فيه ما هو فوق طاقتهم 
جزالةٌ ورصانةٌ وصفاة ديباجة وسحر بلاغة» ويرون فيه مع ذلك خروجًا على 


عقائدهم وعوائدهم؛ وثورة على موروثاتهم ومقدساتهم؛ فلا يجدون تعبيرًا عن 
دهشتهم وسخطهم إلا أن يقولوا (إتَر [القلم: 0601 

هم إذا حتى في حالة سخطهم واشتعال نفوسهم لا يتهمونه هر في الحقيقة 
بالجنون؛ وإنما يتهمون القرآنّ نفسَه بأنه قولُ مجنو ولذلك ل ثبت الآيةٌ حاجةٌ إلى 


(1) انظر إلى الأدب السامي في حكاية التقد. ألا ترى كيف تلطّفت الآية» فلم تواجه الرسول 846 
بتقل نص الخطاب الكريه له إذلم تقل : ويقولون: إنك لمجنون. 


بي الاين سورةطم لتقا 
تبرثة الرسول يك نفسه. وإنيا جاء يبيان المفارقة الصارخة بين وصفهم للقرآن وبين 
طبيعة القرآن. 

أهذا القرآن الذي هو مثال الحكمة والرشد ومعيار الصدق والعدل يُقال عنه: 
إنه قول مجنون؟!! 

أهذا القرآن الذي جاء ذكرًا وتنبيهًا للعقول؛ يوقظّها من غفلتها ويخرجُها من 
الظلمات إلى النورء وجاء ذكرًا وتنويا بشأن أتباعه يسمو بهم حتى يمعلّهم خلفاة 
الأرض وورثة الفردوس؟!! 

إنه ليس ذكرًا لفئة محصورة من الناس؛ ولا لعصر محدودٍ من العصور. 

ٍْبَبَامْرَلاِكْرَعيِنَ(4)2 [الفلم: 07] للخلق كافة: منذ نزل إلى يوم الدين؛ وصدق 
الله العظيم. 


يكنا 


ال لس سه << هسم 
إلقسم لتاسج 


سوورالنبا 
ومولد الدعوةالإسلامية. . وتساؤلاتالمشركين 


١-تمهيد.‏ 
"-آياتالنّه في الكون والأنس. 
"-التذكير بأنعماللّه. 
4- صحة البعث. 
- شواهد البعث وأماراته. 
- أحوال الأشقياء وأحوالالعداء. 
اللوحة الأولى من [1؟- ١؟]‏ 
- اللوحة الثانية من [١1؟-28].‏ 
- عبرةالسورةومغزاها من .]4٠-9[‏ 
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8ب لعسيو سواه لاتتقا 


سورة النبأ.. ومولد الدعوة الإسلامية 


تمهيد : 
كان ميلاد الدعوة المحمدية صدمةٌ م 
وعجبهم منها ومن كل شيء فيها. 
عجبوا من حمد أنه رسول الله إليهمء وأن الملائكة تجيئه بخبر السماء «قالوا لنت 
تُسشركا © [الإسراء؛ 44 ا« لَوْمَا أي يالنتهكذ إن كت ين يفت (4)2 [الحجر: ااه 
واضطربوا ني تعليل هذه الحركة وتسميتهاء فقالوا: سحرء أو شعرء أو كهالة؛ أو 
جنون ثم عجبوا من ثورته على دين قومه؛ ودعوته إلى حو صوره؛ فقالوا: 8 
القطة يلها مجن ين 
عَلبِهَ» [الفرنان: ]0 ولعل أكبر عجبهم من حديثه عن النشأة الآخرة؛ وإعلانه أن 
الناس مبعوثون بعد موتهمء مجزيُون عل أعراهم. فجعلوا يخوضون في هذا الشأن 
ه شتّىه تار يصاءلون فيا بينهم تفها وكا وتعجبا ظل لذ عل نئل 
افش لتر إلى تل جحديد لتقام كوكم أب جلف © زسبا: .+1 
والمؤمنين لا سؤال تثبت واستكشاف للحق؛ 


بد لعقول المشركين: ومثارًا لدهشتهم 


سَدِفِتَ 46 
[الدخان: 1م 


بإزاء هذه التخبطات الفكرية أنزل الله سورة النبأ تعجبًا وتهوينًا من خوضهم: 


اهس مث روانع التفسير لام محمد عبد تدان _جيي © 
وإكبارًا وتهديدًا للشأن الذي يموضوت فيه 

ةع بون (01ي از التيبر )الخ ب مين (5)لل سبمتن (2) »© [البا: -١‏ 4] يقول: 
عن أي شيء يتساءل هؤلاء الناس؟ 
إنهم يتساءلون عن النبأ العظيم. والخبر الخطير الذي كان من حقه أن 
يبعث فبهم باعثة الحذرء والتأهب لدرء الخطرء ولكنهم شغلوا عن الجد بالحزل» 
فأخذوا يتبارون في التعقيب على هذا النبا بمختلف الأساليب الساخرة كالذي 
تلتهم النار أطراف داره؛ وهو عنها لاه في سمرء مع أصحابه. 

وكان من الحكمة والرحمة بهم أن يردعهم الله عن هذا الموقف الطائشء فقال: 
كلا ليس المجالُ مال تساؤلٍ واختلاف؛ فإنه أمر واقع لا مردٌ له واضح لا مرب 
فيه؛ ثم أنذرهم وهددهم يأن ماهم فيه اليوم من تردد وإنكار سيصبح يقينًا ومعاينة 
ائق» وإنهم سيعلمون غدًا جلية الأمر بعد البعث من حساب وجزاء. 

ثم كان من مزيدٍ رحمةٍ لله بالعباد. أنَّ هذا الإنذار المؤكد لم يتركهم في غفلتهم 
عنه إلى أن يفاجنهم بوقوعه؛ بل طفق يقيمٌ على صدقه الشواهدّ والدلائل ليعلمره 
علم اليقين قبل أن يروه عين اليقين: ففي الآيات التالية نرى القرآن الحكيم يسرد 
لينا من براهينٍ قدرة الله ودلائل حكمته؛ ومظاهرٍ عنايته ما فيه مقئع لمن يبتغي 
الحق في شأن هذه النشأة الآخرة. 
ايد فل في عي لالش 


اه نوك (2) رانرب ته 


أخذت السورة الحكيمة ا أنظارنا إلى آيات الله في الكون وفي أنفسناء 
وبدأت بآياته في الأرض التي نسكنهاء فجعلت تذكرنا كيف جعلها الله مهادًا 
وفراشًا وموطأ مهيأ للإقامة عليه: كمهد الطفل المعد لراحته؛ وكيف أرساها وثبتها 


وير محسة لق 
بالجبال؛ كا يثبت الفسطاط بالأوتاد؛ لكيلا تكون دائمة الاضطراب با في جوفها 
من الموادٌ الثائرة الفوارة: أو بها حوها وما فوقها من أمواج المحيطات والبحار. 

ثم أخذت تلفتنا إلى النظر في أنفسناء كيف خلقنا الله أزواجًا ذكورًا وإنانًا لتحم 
بينهما آصرة المودة والرحمة. ويكون من ازدواجهما حفظ النوع بالتناسل؟! أو أزواجًا 
وأصناقًا تتمثل في مختلف القوى والمواهب النزاعات والملكات: البدنية والوجدانية 
والفكرية ليكمل بعضها بعضًا في إصلاح شؤون البشرية العامة والخاصة» أو 
أزواجًا عل مناهجٌ مختلفةٍ في الدين والخلق لتعرف قيمة كل بمقابله: وكيف جعل 
نومنا سبانًا؟! 


راحة ودَعَة نستعيد بها ما انتقصه العمل من قوتنا. 


الوت؛ فالنوم إحدى الموتت 
يَتِمَنْكُمْ» [الأنمام: ٠11ء‏ «أللة 


ابا 
[الزمرة 49]. 
ثم كيف جعل لنا الليل لياسًا يغطينا ويسترنا بظلمته كما يغطي الثوب لابسه 
ويستر عورته؛ ثم يعيننا على الهدوء والاستججمام؛ ويقينا من بلبلة الضوء وإزعاجه 
لأعصابناء كما يقي الثوب لابسه من متقلبات الجو. 
وكيف جعل لنا النهار معاضّاهٍ حياة ويقظة في مقابله موتة النوم أو وقت تعيش 
وتقلب حوائجنا في مقابلة تعطيل النوم عن العمل. 
التذكير بأنعم الله وآياته الكونية: 
وتترثّى السورةٌ من هذا التذكير بأنعمِ الله في أنفسنا وني الأرض التي تقلنا 
فترفع أبصارنا إلى الآفاق العليا لتذكرنا بآيات الله وآلائه في السماء التي تظلنا كيف 
بناها طبقاتٍ سبمًا شدادًاء سويةٌ لا خلل فيهاء قويةً لا يؤثر فيها مرورٌ الزمان» 


اله ] عن روائع التفسير امام مع عبد ناديز يخي" 
وكيف جعل فيها سراجًا وّاجًا مصباحًا منيرًا شديدٌ الإشراق حادًا قويٌّ الحرارة 
ذلك هو الشمس التي على حرارتها وضونها تقومٌ حياة الكائنات الحية ونموها 
وصلاحها. 

وأخيرًا تختم هذه التنبيهات إلى آيات الله في الأرض وحدها وآياته في السماء 
وحدها بالآية التي تحصل من ازدواج السماء والأرض ممّاء تلك هي إنزال الماء. 
النّجَاج المنصّبٌ التتابع الانصباب من المعصرات والسحب الني تنعصص منها 
الأمطار بتلقيح الرياح» وما ينشأ من نزول هذا الماء إلى الأرض من خخروج الحب 
والتبات قُونا لنا ولأنعامناء ومن خروج الجنات الألفاف والبساتين الملعقّة الأشجار 
التي تبن سطح الأرض وتغطيه لتقارب أغصانها وطول أفنانهاء تفكهة لنا وتكميلاً 
لمتعتنا بها ها من منظر ببيج وظل ظليل» 

العلم بصحة البعث: 

هذه كلها جوانبٌ من صنع الله في أنفسنا وفي آفاقن من نَظَرٌ فيها بعينٍ الاعتبار 
وَجَدَ ف كلّ جانب منها دلالاتٍ ثلانًا على صفاتٍ الخالق العظيم. وانتقل من العلم 
بهذه الصفات إلى العلم بصحّة البععث. 


فاختراعٌ الصنعة البديعة وإحكامها برهانٌ على قدرة الصانع وعظمته؛ واستنباع 
هذه الصنعة لغاياتٍ جليلة؛ ومنافعَ جزيلق دليلٌ على سعة علم الصانع ودقيق 
حكمته؛ وبجي؛ هذه الغايات على وفق حاجات الإنسان ومصالجه دليلٌ على مبلغ 
لطف الله بالإنسان وعنايته به وكل واحدة من هذه الدلالات في الحال شاهدةٌ عل 
نظيرتها في عالم الاستقبال؛ فإن من قَدّر على الإنشاء والإبداع: كان على الإعادة 
أقدرّ ومن تحرّى في كل جزثية من صنعته توصيلها إلى غاية معقولة وعاقبة ملائمة 
ولم يتخذ شيئًا منها عبنًا وباطلاً إلى غاية أعلى وعاقبة أسمى. 

ومن كان مبلغ لطفه بالإنسانية ورعايته لمصالحها على الحد الذي وصفناء لا 
يُعقل أن يضيع عمل هذا الإنسان هباء» فلا يقيم له وزنّاء ولا يمكن أن يسوّيّ بين 


6 شوو سروه لها 
إساءته وإحسانه. وهدايته وضلال؛ كلاه إن سوابقٌ العناية تدلّ عل لواحقها لا 
جرم كانت هذه النشأة للإنسان معبرةٌ حتّ) إلى أخرى يؤدي إليه فيها جزاء ما كسب 
أو اكتسب. عل أن في بعض الجوانب التي تناولتها هذه الآياتُ الكريمةٌ دلالةٌ رابعة 
عل أمر البعث وتحفق وقوعه. باعتبارها نموذجًا حاضرًا لحقيقة البعث المستقبلة: 
نعني بهذا الجانب العملي التجريبي ظاهرة اليقظة بعد النوم؛ وظاهرة إحياء الأرض 
بعد إنزال الماء عليها؛ فإن في كليها حياةً ونشورًا بعد موت وجمودء ومن أجل ذلك 
تكرر الاستدلال بهها في القرآن الكريم. 

شواهد البعث وأماراته : 

تلك هي شواهدٌ البعث وأمارائه: 

لكن متى تكون مشاهدته ومعايتته التي كرّر الله الوعد بها في قوله: 9لا سبتتتي 
سين 4 خإسرئية ارب اشرو الله الغاية. 


قاتشت 
سه () » [البا: 07٠ -1١‏ يقول: إن الموعد الذي حدّده الله لإظهار هذه 
الحقائق» وجعله ها وقثًا لا تتقدم عنه ولا تتأخر هو نفسه اليوم الذي يكون فصل 
القضاء بين الخلائق؛ وتميز اق منهم وامبطل؛ والمحسن والمبي* فلن يكون بين 
الاطلاع على الوثائق وبين النطق بالحكم مهلة للتدارك وإذًا فليس في العقول 
مسوغ لانتظار المعايثة» إنما العاقل من أعمل فكره وأخذ حذره قبل حلول ذلك 
0 ليوم؛ ذلك يوم ينادي الله الخلائق كياينادي قائد الجيش جنوة» للنفير بنفخة واحدة 
في بوق الإنذار» فإذا هم عتشدوة عل قي,صكه وفي فرقتهه كذلك إذا أراد الله جَمْم 
الخلق للحساب 9تََاميَ :405 [الصافات: 14] يقول: #كن». فإذا هم يأتون 
أفوايجا جماعاتٍ وطوائت. كل أمّة ة بإمامهاء وكل شكل منحاز إلى شكله» فيرون ويا 
فول ما يرون. العالم علويه وسفليه. قد تتكرت معالله؟ فلا السماء هي السياء 
المحكمة المتماسكة: ولا الجبال هي الجبال الراسخة الراسية: أما السماء فقد تشققت 


5 مث رواذج التفسير الإمام: محمد عبد اللهدراز لج 
وبِدَتْ فيها الخلال الكبيرة؛ والثغرات العظيمة: حتى أصبحت كأنها كلها أبواب: 
وأما الجبال فقد نسفت وسيرت في الحواء» فصارت غبارًا متكائقًا كالعهن أو كاطباء 
أو كالسراب؛ بمعنى أن الذي ينظر إليها من بعيد يرى صورة الجبال ولا جبال» 
كالسراب الذي ؤِيَحْسَبُه آلطَمْقانٌ مآه حَيََ إِذَا جَآعَمُر لم عجدْهُ عَيْعَا» [النور: 55). 

أحوال الأشقياء. . وأحوال السعداء: 

هذا كله تصويرٌ لشيء من الأهوال الرهيبة والأحوال العالمية العجيبة التي تقع 
في يوم فصل القضاءء أما الفصل نفسه والنتائج التي يسفر عنها فتعرضه الآيات 
التالية في لوحتين: لوحةٍ تصور أحوال الأشقياء» ولوحةٍ تصور أحوال السعداء: 


هذه هي صورة دار العذاب» -جهنم نجانا الله من عذابهات» فقد جعلها الله 
وردًا مورودًا للخلق أجمعين, برهم وفاجرهم كما قال -تعالى- في سورة مريم (إوإن 
مَنكمْ إلا وَارِدَْا» [مريم: 101 وجعلها في الوقت نفسه مرصادًا مكان رصد أو آلة 
رصد أو ذات رصد تترصّد الناس وتترقبهم لتميز شقيّهم من سعيدهم: فعند يابها 


مفترق الطرق إلى النعيم أو العذاب؛ فأما المتقوا .ون عندها جواز مرورهم إلى 
مَمَار4: أما الظالمون فيحجزون عندها ليقذف بهم في هاويتهاء 
فتكون لهم دارّ قرارٍ للطاغين مآبًا ومأوّى ومرجمًا؛ كأننا هي وطنهم الذي رجعوا 
إليه من سفرهمء وهذا التقسيم الذي ذكر هنا مفرقًا جيء به مجتمعًا في سورة مريمء 
ب هَابيِك ()4 [مريم: ؟0]ء فإذا دخلها الظالمون لبثوا فيها 
وأقاموا أحقابًا ودهورًا طوالآء كلما مفى حقب تلاه حقبء لا يجدون فيها فترة من 
الراحة» ولا يذوقون فيها البرد إلا غساقاء زمهريرًا نفادًا كالسيل المندفع لا يطاق 
.قون فيها الشراب إلا حييًا لا يطاق حره؛ فقطع 


برده» فمزق أوصاهم: وا 


ةساعت دك 
أمعاءهم؛ جزاءً وفاقًا مطابقًا لسوء أعبلهم: فقد جاءوا بأسوأ السيئات؛ إذ كفروا 
باللهء فكانوا لا يؤمئون بلقائه. ولا يخافون حسابهء ولما جاءتهم آياتُ الله وحججّه 
كذبوا بها كِدَّبَاه تكذيبًا شديدّاء ذلك وقد أحصى اف أعمالهَم وسجّلها كتابه ما 
أحصى كلّ شيء فهو كتاب: لاايضل ري ولا ينسى؛ فلن يضيع عنده عمل 
عاملٍ ولو كان مثقال ذرّة من خير أو شر!! 

وتختم هذه اللوحة بأشدٌ آيةِ نزلت في الانتقام من الطاغينء آنةِ يتراءى لنا من 
عاب استغائتهم إلا بعكسها كلما 
استغاثوا من لون أغيثوا بأ: َرِيتَكُت إلا عَدَابَا» [البا: 
1*٠‏ وهي زيادة لن نراها إلا ضرورية في الحكمة العلياء لإيقاظ شعورهم با هم 
فبه» فإن من تعود درجة واحدة من اللذة أو الألم وطال عليه أمدهاء ضعف 


إحساسه بهاء وصار تجدد شعوره كع ود يي م 
إليه القرآن الحكيم في موضع آخر «/3) بصت جلوثهم بدا 


[انساء؛ 03] نعوذ برضوان الله من سخطه. وب رحمته من سوء عقابه. 
واللوحة الثانية تبدو هكذا: 


بتري لاسن ون آلعَنُوَهلَ س2 © [اليا: 1+-ى]. 

هذه صورة دار الكرامة التي وُعِد المتقون؛ فقد جعلها الله لحم مفارّاء دار ن 
من المخاوف. وظفر بالمطالب. جمع نهم فيها أنواع المتاع الحسيء والمتاع الروحي: 
المسكن الجميل» والقرين الأليف» والشراب افنيء؛ والمجتمع المهذب.. المسكن 
جميل. في الحدائق» وهي البساتين المسورة فيها مختلف الأشجار والكروم» 
والقرينات أليفات؛ في سن واحدة من الشباب الناضج: أترابًا في أنفسهن 
ولأزواجهن. ليتم بينهما الامتزاج النفي بتناسب الأذواق» وتشابه المنازع والميول» 


القت ] من رواج التسير اام محمد عبد اندز 9 
والشراب شهي في الأقداح البلورية المترعة المملوءة» ثم المجتمع كله مجتمع مثاليه لاا 
الغو فيه ولا فضولء ولا تناقض فيه ولا تكاذب. 

جزاهم الله ذلك كله بها جزاء بها أحسنوا في هذه الدنياء وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟! 

غير أن هذا الجزاء إذا قستاه إلى العمل لا نراه في القياس مثل جزاء الطاغين؛؟ 
فجزاء الطاغين كان جزاءً وفاقًا أي مساويًا لأعرالهم؛ لأن عدل الله لا يجزي بالسيئة 
إلا مثلهاء أما جزاء المتقين فإن (جزاء) و(عطاء) جزاء هو أجر على عمل؛ وعطاء 
وهو علاوة فوق أجر العمل؛ لأن فضل الله يجزي الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعماثة 
ضعف إلى ما شاء الله من الأضعاف المضاعفة: وكان جزاء الظالمين مقيسًا إلى ما 
ارتكبوا من عمل؛ أما جزاء المتقين فإنه يقاس إلى ما هم من رغبة: وما عندهم من 
أمل؛ فيعطيهم الله من ذلك ما يحقق آمالهم؛ وما هو حسبهم وكفاية رغاتبهم عطاء 
حساباء وأي شيء يمنع الله من ذلك» وهو رب السماوات والأرض وما بينهماء 
يتصرف في ملكه كيف يشاء؛ وهو (الرحمن) وصفته الرحمة يختص بها من يشاء؟! 
ليس لأهل السماوات ولا أهل الأرض أن يعترضوا عليه 9لا 
+ فضلاً عن أن يملكوا ردًا لقضائه: أو إغلانًا لخزائنٍ نعيا: 
منهم هذه المعارضة في يوم الفصلء في حين أن الروح الأمين (جبريل) وسائر 
إن يومثذ صقا صافين أقدامهمء خاشعة أصواءهم, لا يتكلمون إل من 


أذن الرحمن له بالكلام؛ ونطق بالحق والصواب؟!! 
عبرة السورة ومفزاها, 


م74©) نازخ عد مركا بمب التزة. 
مش اتيك 0)2) 4 انبا:هم-: 14 


ل“ “الساسساسانا ل 
جعلته هو يوم الفصل وتقرير المصيرء ثم صورت هذا المصير الأخير في صورتيه 
المتقابلتين: نعيم خالص دائمه أو شقاء خالص دائم. 

فإذا كان هذا هو شأن ذلك اليوم» فهو وحده اليوم الحن؛ وكل الأيام بالقياس 
إليه سراب باطلء وظل زائلء ما أقصر أيام الدنيا إِذَا ولو طالت؛ وما أهون لذائذها 
وآلامها وإن عظمت: فالعاقل الحذر البعيد النظر هو الذي يعمل هذا اليوم الأكبر 
«سمنماه تيا » [انبا: #+) استعد للقائه؛ وتأهب لحسن القدوم عليه؛ فتزود 
بزاد الإيمانء وتحل بلباس التقوى. 

وهنا تتوجّه الرحمة الإهية إلى الناس جميمّاء فتبث إليهم إنذارها الأخير بالعذاب 
المنتظرء وذلك ليُقبل منهم المدبرء ويجدّ المقصر, ويُقلع المسيء عن إساءته» ويزداد 
المحسن من إحسانه. وتسمي الآيات هذا العذاب قريبًاء وإن كان الغافل يراه بعيدًا؟ 
ذلك لأن كلّ طويل عند النهاية يتقاصر. وكلٌ بعيد عند بلوغ أجله يتقارب.. 
« اتتتنترن تتنتهز سي © َاجَهَمْ تامكؤايؤعثوت 2 نآ لفن عن ئاكاذا بترت 27 4 


يومئذ ينسى سابق النعيم؛ وينطوي مديد زمانه؛ ويرى الناس ما مضى عنه كأنه 
فترة أحلام «أنب يادوت فَيَبلَاسَقين كا [الاحقاف: ه.]. ذلك يوم ينظر 
المره ما قدمت يداه:. يوم يقرأ كلّ امرئة كنات عمله» ويحاسبٌ كل امر: نفسّه, 
9رتقول آلْكاُ» يتمنى لو كان قد بقي في الدنيا تراباد ول يلق إنساناء أو يودُ لو أنه 
بعد البعث عاد ترابًا لكيلا يجس بهول مايرى؛ وشدّة ما يلقى. 


فهل بقيت لأحد على الله حُجَةُ؟ لقد أعذر من أنذر!! 


عع 


دل + هقسحس2 <٠‏ جمس 


إلقسم إلعاشر 
سورةالتكوير 
والحديث عن أركان الإيمان 
-١‏ ربط سورة التكوير بسورة النبأد 
1- الحديث عن ركن البعث. 
7- الحديث عن ركن الرسالة. 
- ما منطوق هذه الشهادة؟ 
- الرد على المكذبين لرسالة الرسول 35. 
- إعلان النتيجة في شأن الوحي. 
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نورمن سورة التكوير 
الحدديث عن أركان الإيمان 
ركن البعث.. وركن الرسالة 
----2 6م ٠‏ 


إجياما 

-١‏ ربط سورة التكوير بسورة النباء 

كان ختام السورة السابقة (سورة النبأ) إنذارًا شديدًا بيوم» أوله فزع؛ يفر المرء 
من أقرب الناس إليه؛ وآخره إما مسرة تبيض منها وجوه وإما حسرة تكفهر منها 
وجوه. 

وكان من شأن هذا الإنذار المزدوج أن يثير سؤالاً مزدوجًا عن كُنْه الحادث 
الجلل الذي يورث الناس هذا الذهول عند الصدمة الأولى: وسؤالاً عن سر هذا 
الفرح أو الحزن البادي على الوجوه بعد ذلك. 

فجاء صدر سورة التكوير عن هذين السؤالين في جملة واحدة تتألف من أربع 


اد سو 
فالآيات كلها ما عدا الآخيرة» تفصل كما ترى أسباب الروع والفزع في سلسلة 
متلاحقة من الانقلابات التي تطوي بها صحيفة الكون وتتتكر معالله» وتتبدل أرضه 
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وسراوه غير أزضه وسياة. 

والآية الأخيرة تبرز سر الفرح أو الحزن الذي يتلو ذلك الفزعء حين يقرأ كل 
امرئ كتابه ويعرف حسابه ويطلع على مصيره الأخير. 

فلله ما أعظم هول الساعة وما أعظم وما أشد كربتهاء ثم ما أخطر النتائج التي 
تسفر عنها حين تنجل غمرتها 

وأنت ترى الناس اليومء فتراهم يمشون في الأرض مطمثنين إلى سير الحياة على 
نبج مستمز وفي نظام مستقرء فا داضت الشمس تطلع عليهم كل يوم بضرتها 
ودفتهاء وما دامت النجوم تتلوها كل ليلة بزينتها وهدايتهاء وما دامت الجبال راسية 
أمامهم في أماكنهاء تراهم لا يفكرون في مكان تغير هذه الأوضاع؛ بل تراهم منكثين 
على فرش من الأمن الكاذب والأمل الخادع في أن هذا العالم ليس له من زوال» وأنه 
لن يكون هناك عالم جديد تتبدل فيه الأحوال وتعرض فيه الأعمال. 

الحديث عن ركن البعث؛ 

بل ستقع الواقعة» وتشتد الفاجعة؛ إذا أصبحوا وكل شيء في الوجود عاليه 
وسفليه؛ قد انقلب ميزانه» وانفراط عقد نظامه؛ إذا الشمس كورت؛ طوى بعضها 
على بعضء أو رمي بها كها يرمي الثوب الخرق» وإذا النجوم انكدرت وطمست 
وتبدل صفاؤها كدرّاء أو صارت تتهاوى وتتساقط كا تتساقط الطيور الجارحة على 
فريستهاء وإذا الجبال سيت صارت هباء وجعلت تمر مر السحاب.. ترى هل يقع 
هذا الانقلاب في السماء والأرض دون أن يحدث في النفوس رجفة عنيفة تأخذ 
الناس عن أنفسهم. وتلهيهم عن كل شتونهم. هكذا يصوّر القرآن الناس ذهلوا 
يومئذ عن كل حاجاتهم؛ حتى العشار وهي من أكرم الأموال وأنفسهاء قد عطلت 
وأهمل أمرها وضيعت؛ لأن الناس عنها في شغل بها دهمهم.. 
ويمتد هذا الفزع الأكبر إلى سائر أنواع الحيوان. حتى الوحوش حشرت: جمع 
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بعضها إلى بعض. ساقها المول إلى الحروب التاسًا للمأوى أو الغداء؛ أو جعلت 
تختلط بالناس ذاهلة عن حاجتها وعرا فيها من طبع الافتراس. ثم يكون الطوفان 
فصل الختام. حيث تكون البحار قد سُجْرت: ملئت حتى تفيض لتغرق اليابسة؛ أو 
أحميت فصارت حممًا لتجمع عل الناس خطرين؛ خطر الغرق وخطر الحرق, 
حلقات متواصلة من عوامل التدمير للعالم القديم. تنبعها حلقات من أعبال 


البناء والإنشاء للعالم الحديث. فالموتى يقومون من قبورهم وقد رُرْجَت نفوسهم 
إلى أبدائهمء أو جمع كل شكل منهم إلى شكله على حسب أعراهم واعتقاداتهم؛ وأخذ 
كل منهم يسأل عن شأنه. ويستشهد المظلوم منهم على ظاله: حتى الموءودة سُئلت 
بأي ذنب قُتلت. تبكيًا وتنديًا لقاتلهاء فإذا لم يعترف بلسانه شهدت عليه معالم 
جريمته: بل شهد على كل عامل سجل أعماله؛ إذ نشرت يومئذ صحائف بعد أن 
كانت قد طُويت عند موته؛ ثم رفع الحجاب وكشف الغطاء؛ إذ كشطت السهاء كما 
يكشط الجلد عن الذبيحة فبدا ما فوقها من الملا الأعلء وبرزت العوالم 
فأصبحت من عالم الشهادة وهيئت منازل الجزاء على اختلافهاء فالجحيم قد سُعْرَت 
في إيقادها استعدادًا للظالمين والجنة قد أزلفت وأدنيت وقربت للمتقين. 

هنالك: وهنالك فقط تعلم كل نفس ما أحضرت. تعرض الأعمال على 
أصحابها فتجد كل نفس ما يسرها أو يسوؤها. 

تالله إن في هذا التوقيت والتحديد لإنذارًا يقطع أعذار المسوّفينء معناه أنه لن 
يتكشف الغطاء عن هذه المسؤوليات وآثارها إلا وقد فات الأوان؛ وتغير الزمان 
والمكان» وزالت أسباب الإمكان فمن أراد أن يحاسب نفسه فليحاسبها إذن منذ 
ومسي بد بسيو بودفيينيننت 


اح [الأنمام: 54 .]١‏ 


لاريب أنه نبا خطير» ولكن أحق هو؟ لهذا العام حا مباية؟ 
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أسوف تكون بعد اموت حياة: وبعد الحياة حساب وجزاء؛ وبعد | 
هل عسى أن تكون هذه الصورة العجيبة التي رسمتها الآيات شيًا من نسج 
الخيال؛ أو من وحي الشياطين؟ 

وساوس تعتلج في صدر الغافلين المترفين قتجعلهم من أمر البعث بل من أمر 
القرآن الكريم كله؛ بل من أمر الوحي جملة: في شك مريب. 

من أجل ذلك القرآن الكريم يدعم حديثه هذا بضروب في البيان والتقرير من 

شأنها أن ترد إلى النفوس ات بهه وأن تزيح عنها غبار الارتياب فيه. 


. 
اع أم 


بدأت الآيات تحقيقها لهذا النبأ العظيم» بلون طريف من التأكيد يشبه القسم 
وليس بقسم. إن فيه مادة المقسم به؛ والمقسم عليه؛ ولكنه يؤخر النطق بصيغة القسم 
ريثها تمس الحاجة إليه؛ مثل ذلك مثل من يحضر العدول على دعواه ويلوح أمام 
خصمه بأنهم على قدم الاستعداد لأداء الشهادة؛ ولكنه لا يدعوهم من فوره 
الأدائهاء اكتفاء بوقع هذا التلويح وأثره الإقناعي في نفس الخصم. كأن الأمر بعد 


حضور الشهود أصبح من الوضوح بحيث لا حاجة إلى سما نص الشهادة منهم.. 
حتى إذا لجَّ الخصم في خصومته مرة ومرةء كان من الحكمة استنطاقهم بالشهادة 
هكذا نسمع القرآن تارة يقول: ١لا‏ أقسم» وتارة» يصرح بصيغة القسمء تبمًا 
لاختلاف مواقف المكذبين في العلانية والمخاشنة أو في الإطماع والإياس. 

وكل أقسام الفرآن منشورة كانت أو مطوية إنما هي استشهادات بحن على حق؛ 
وأكثرها استشهاد بالحقائق الحسية المسلمة على الحقائق الغيبية المتنازع فيها. 


وقد اختيرت الشواهد الحسية هنا من أقرب التقائق دلالة على الحقيقة الغيبية 


9ب يسر_القعماماشر سةاتكوير لك 
المشهود عليه أنها شهادة بتور على نور شهادة من فلق الصبح على أحقية الوحي الذي 
جاء في وضح النهار وكان كفلق الصبح؛ كلا النورين منحة من فالق الإصباح قمن كان 
في شك من ثانيهه) فليعتز بأوهماء فإن الذي أنار الأشباح هر الذي ينير الأرواح. 

كيف عبر القرآن هنا عن فلق الصبحع؟ 

إن لجمال الفجر لسحرًا أنطق الشعراء والحكاء واستوقف العابدين والمحبين 
وطالما قن هؤلاء وهؤلاء ني تصويره.. ولكن اللوحة التي رسمتها الآيات هنا لا 
تعادها لوحة أخرى في القرآن كله. إنها لوحة مؤلفة من أربعة مناظر؛ كل منظر منها 
يتألف من عدة صور حيوية متحركة. 

فانظر كيف صورت النجوم وهي يتناقص عددها في آخر الليل رويدًا رويدّاء 
في صور قطيع من الظباء كانت منتفشة في مرعاهاء وما هو إلا أن لمحت قانصها 
فإذا هي تخنس أو تنكص راجعة القهقرى من أمامه: ثم تجري هاربة حتى تدخل في 
كناسها وخبائهاء وهل كناس النجوم إلا ضوء النهار تستتر به عن أ* 
ثم انظر كيف صورت سواد الليل وهو يتقلص في وقت السحر 
غطاء ثقيل كان يغشى الخليقة ويكتم أنقاسها فجعل ينزاح عنها قلي 
تتخلص منه كها يتخلص المكروب المكبوت من حجاب كان قد وضع على فمهء 
وهكذا أخذ يتنفس مرسلاً نسيمه العليل: كأنما وجد راحة وفريًا من كربته؛ حقًا 
إنها الآية من آيات الجمال والجلال فتبارك الخلاق المصورء هذا نور العيون والأبصار 
جيء به هنا شاهدًا على أخيه نور القلوب والبصائر والعلم والهدى الذي انطوى 
عليه القرآ؛ ولا سيما أنباء الساعة التي صدرت بها السورة وقد أعيدت الشهادة في 


صيغة التأكيد المكرر بان وباللام لِإِنّهُمِلقْلْيَسُولٍ كري» [التكرير: ..)1١‏ الآيات. 
من منطوق هذه الشهادةة 


إنها ليست شهادة مجملة مجردة ولكنها شهادة مفصلة مبرهنة» إنها لا تقابل 
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الدعوى بدعوى للمعارضين. إن النبأ ككل أنباء القرآن حق وصدقء ولكنها تصل 
في النهاية إلى هذه النتيجة عن طريق برهاني تحليل؛ تعرض فيه السلسلة الذهبية التي 
يتألف منها سند الوحي. واضعة كلا من طرفيه حاملة ومتلقية بها هو أهله مشيرة إلى 
المنبع العلوي الذي استقى منه؛ ثم تخلص من هذا كله لا إلى تقرير أنه حق فحسبه 
بل إنه أسمى الحقائق وأعمها نقمّاء إنه ذكر للعالمين. 

اتبدأ الشهادة بذكر حامل الوحي وهو الرسول الملكي الكريم جبريل -عليه 
السلام-؛ فتشهد له بخمس خصال: «الكرم؛ القوة» المكانة» والرياسة المطاعة في 
الملا الأعلل؛ وأخيرًا الأمانة». 


انقول إنه: 

-١‏ رسول كريم العنصرء طيب المحتدء فلا يأمر إلا بخير ولا يقول إلا الحق 
والعدل, ثم: 

-١‏ هو ذو قوة يستطيع بها أن يحمل أعباء الوحي ويصون رسالته من تخليط 
الشياطين وتلبيسهم وزيادتهم أو نقصهم؛ ثم: 

- هو عند ذي العرش مكين» ذو مكانة عند الله: فهو قريب من منيع الوحي» 
ذو اتصال يستقي أنباءه من مصدرها الأصيل؛ ثم: 

4- هو فوق ذلك مطاع في الملا الأعلى؛ ومعنى هذا أنه ليس واحدًا من عامة 
الملائكة المقربين حول العرش؛ بل هو رئيسهم: فلا يتلقى عن أحد منهم؛ 
ومعنى هذا أيضًا في لغة فن الرواية أن السند ليس متصلاً وكفى: يل هو 
سند عال بل غاية في العلو. 

5- وهو بعد ذلك كله أمين لا يخون ولا يكذب ولا يليس؛ فهو متى حمل 
الأمانة أداها عل وجهها.. ولعمري تقد كان حسبه من الأوصاف أن يكون 
قويًا أمينًا ليكون أهلاً لحمل رسالة صادقة: ولكن رسالة القرآن الكريم 
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بلغت من علو المكائة ونباهة الشآن أنه لا يكتفي ها القوي الأمين» بل 
ينبغي أن يعهد بها إلى كبير السفراء وأقربهم مكانة من ذي العرش.. هكذا 
كان التنويه بشأن الرسول الملكي تنويهًا بالرسالة نفسها ثم هو في الوقت 
نفسه تنويةٌ بشأن الرسول البشري يك الذي تلقى الوحي» فإنه ليس واحدًا 
أخرجت للناس» فلا يتبغي أن يرسل إلى هذا الزعيم إلا زعيم يناسبه. وما 
منا إلا له مقام معلوم: بل الأمة المحمدية نفسها قد اقتبست شيئًا من هذا 
الشرف العظيم: قلله الحمد لا نحصي ثناءً عليه. 
الرد على المكذبين لرسالة الرسول 3/5: 
وتنتقل الآيات الكريمة إلى الحلقة الثانية من السلسلة الذهبية أعني الرسول 
البشري محمد بن عبد الله -عليه وعلل آله أفضل الصلاة والسلام-» فتشهد له بأربع 
خلال: العقل والتثبت والأمانة: والتنزه عن الأغراض العاجلة. 


أما العقل فقد أفصحت عنه في أسلوب متواضع؛ وهو في تواضع قارص لاذع 
ّنا صَاجبئكُم ن» [التكوير: ؟5]؛ ذلك أنه لم تكن ثمة حاجة إلى تعريفهم 
برجاحة عقله ووفرة حلمه؛ وهو صاحبهم الذي طالت صحبتهم به. ولكنهم كا 
كذَّبوه في دعواه رؤية الملك: وزعموا أنه عسى أن يكون قد اختلط عليه الأمر 
فتخيل خيالاً سماه ملكاء وما هو بملك؛ كشفت الآية عما ينطوي عليه هذا اك 
من اتهامه بالعته وفساد العقل والذي هو أبعد الأشياء عن صفاته التي استيقنوها 
منهء وهكذا أبرزت المناقضة والمفارقة بين قضية معرفتهم ومضمون اتهامهم له 
فكانت تعريضًا لاذعًا بسفاهتهم في هذه اللجاجة. 


وإن كانوا لم يريدوا التكذيب اتبامًا له في كبال عقله ولكن نشكيكًا في سلامة 
حواسه إذ ذاك وفي مدى قرب الهدف منه ووضوحه في سائر الظروف الزمانية 
من المرئيء فقد جاءت الآية التالية مزيلة لكل لبس من 
المي ألثبين» رآء رأي العين جهارًا نهارًا في تثبت تامء 
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ومعاينة كاملة» وهكذا وقع الوصف في الآية السابقة موقع قوله -تعالى- في سورة 
التجم: لما كد 4 النجم: 11١‏ ووقع الوصف في هذه الآية موقع قوله 
هناك: لما رَاغَ ألْبَصَرُْ وتنا ظَن» [النجم: 01١‏ لا خطأ إذا في الحسٌّء ولا خلل في الفكرء. 
بل القلب يَقِظ والبصر حديد, فلا مغمز في شهادته لا في عقله ولا من قبل حسه. 

لكن بقي لتكذيبهم تفسير آخرء وهو أن يكون طعنًا في حُلقَه من حيث الصدق 
والأمانة؛ ذلك أن الذي يكذب في دعوى الرؤية العجيبة: إما أن يكون معذورًا بها 
عسى أن يكون عليه من اضطراب نفسي أو لبس طبيعيء وإما أن يكون قاصدًا 
متعمدًا للكذبء وقد بينت الآيتان السابقتان بطلان الشق الأول بطرفيه: فجاءت 
الآية اللاحقة تبرئ الرسول وَل لا من صميم الكذب فحسبه بل من كل ريبة تبرز 
اتهامه به وما هو عل الغيب بظنين"؛ ما مثل محمد من يتهم في أخباره عن الله 
فالرجل الذي يتحرى أصدق الحديث في شؤون الناس وفي عالم الشهادة ليس من 
شأنه أنه يحوم حوله شك حين يخبر بأخبار الغيب عن الل فإنه لم يكن ليذر الكذب 
على الناس ويكذب عل الله. 

هكذا تمت له الخلال الثلاث: العقل؛ والتثبيت. والأمانة. 

أما الحخصلة الرابعة وهي إخلاصه في نشر دعوته وتجرده من الغرض فيهاء فقد 
شهدت بها القراءة الأخرى وما هو على الغيب بضنين» ليس من شيمته البخل 
بعلوم الوحي والحرص عليها انتظارًا لآجر مادي أو أدبي كيا يفعل المنجمون 
والعرافون والمتعاطون لعلوم الدين؛ بل هو على العكس حريص على نشرها باذل 
أقصى جهده في هادية البشر بهاء ولا شك أن هذا الانبعاث البليغ التزيه هو طابع 
الرسالات الحقة» فإن أصحاب هذه الرسالات ينسون أنفسهم في خدمة الأمم 
وإصلاح المجتمعات البشرية ولا يبغون من ورائها جامًا ولا مالاً على أن تبلغ 
الرسالة من فورها وعدم كتتانها والتلبث بها ريئ| تنجلي الأمور خوف أن تجيء 


(1) بظنين: من الظنة بمعنى التهمة؛ أي يمتهم. 


كر القسم العاشر سورةاتكوير سد 
الأيام بها يكذيها أو يناقضهاء دليل آخر على أن صاحبها قد ملا يديه منها أمنًا وثقة؛ 
وإنها حمًا رسالة السهاءه التي لايأتيها الباطل من بين يديها ولاامن خلفها. 

وهكذا اجتمع لمحمد يت الكيال الذاتي كله. سلامة العقل؛ وصفاء الحسء 
واستقامة الخلق ونزاهة الضمير وعلم اليقين. 

إعلان النتيجة في شأن الوحي : 

والآذاتم التعريف يطرقي الساسلة الذغبية التي غب ليها الراحي 
حفيظ صادق أمين إلى حكيم واع نزيه مؤمن أمين. 1 
المقدمتين في سند الوحي إلا إعلان النتيجة في شأن الوحي نفسه إنه ذا خبر 
الصاد قبن طوَمَامْربول ين تجير4)2 [التكوير؛ ٠‏ 7]. 

أليست الشجرة تعرف من ثمرتها؟ فلئن كان قد غاب عنا من شجرة الوحي 
جذورها ومنبتها فلقد رأينا ثمراتهاء وهي تخرج من أكيامها في هالة من النور وثوب 
من الطهر تهدي إلى الحق» وتأمر يكل خير وجميل مُغل* للشاكين والمتشككين» هل 
يستوي البر والإثم والأبرار والفجار؟ هل يستوي وحي الرحمن ونزغ الشيطان؟ 
هل يستوي من يأمر بالعدل والإحسان ومن لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء؟ فأين 
تذهبون عن هذا النور المبين والنهج المستقيم؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. 

وأ إقى الآيات في التنويه بشأن هذا الوحي القرآننء فلا تكتفي بأنه حقء 
صادر من حقء بل تشيد بهدايته الشاملة: ورسالته العالمية «إن هر لكر يميت » 
تذكرة للخلق أجمعين» يذكرهم بالله وصفاته وبالكون وعلومه وآياته وبسنة الله في 
أوليائه وبدروس التاريخ وعِبّره وباليوم الآخر وأحواله وأهواله؛ يذكرهم بالآمة 
وواجباتها في طوري سلمها وحربهاء وبالأسرة وحقوقها في حالي التحامها 
وانفصامهاء يذكرهم بالتفوس وما يصلحها ويزكيها وما يُفيدها ويدسيهاء 
يذكرهم بكسب لكل ما يصلح شأنهم في معاشهم ومعادهم فلا يترك سبيل خير إلا 


(1) مغل: مفحم 


[4: م عت روائع التفسير لام معمد عبد نادرق ©" 
وصفه ودلّ عليه؛ ولا طريق شر إلا حذر منه ونبّه إليه. 


نعم إنه ذكر للعالمين» ولكن هل كل من ذه 
ذكر لني توجيهًا رمعا أ لية راينتجاية فا 
فهؤلاء هم الذين تنفعهم الذكرى وتنجع فيهم الموعظة» هو للعالمين ذكر واحده 
ذكر تذكرة ري وتبصرة» وذكر 
رفعة ونباهة شأن وله لزه وَرسُوله- و 

تناولت السورة إلى هذا الحد ركنين عظيمين من أركان الإيهان؛ ركن البعث 
وركن الرسالة؛ ولكنها لا تريد أن تودع القارئ قبل أن ترقى به إلى الحقيقة الثالثة 
الكبرى عقيدة الإلوهية العظمى؛ فهاهي ذي تجعلها مسك اختام وتجيء بها في أمس 
أوقات الحاجة إليها. ذلك أن تعليق الانتفاع بالذكرى على مشيئة من شاء منا أن 
يستقيم. كان ربها يوحي إلى النفرس شيثًا من الغرور فتحسب أن أمرها كله موكولٌ 
إليهاء وأن لها الخيرة كل الخيرة في سلوك سبيل التقوى وسبيل الفجورء ولو مراغمة 
لمشيثة الله قال تعالى: وما تََهُوتَ لَه أن يمآ لَه وب للعو © [الدكوير: ؟؟). 

حقيقة ناصعة لا يكابر فيها أحدٌّ من يؤمن بالله ولا يشرك به شيئًا. 

ومهما تختلف وجهات النظر في مسألة القضاء والقدرء ومهما تأخذ بأوسع 
معاني الحرية الممنوحة للإنسانء فإنه لا مفرٌ من التسليم بأن مشيئة العبد تابعةٌ لمشيثة 
الرب وإن هذه التبعية مظاهر كثيرةٌ إيجابية وسلبية: وأدنى هذه المظاهر تتمثل في أن 
إرادتنا لا تركن إلى فعل أو ترك دون أن يمكن الله لما من هذا الركون ويخلي لها 
طريقه وأنه لا يعقل أن تسلك مسلكها كفاحًا و الله وإلا لانقلبت 
أوضاع العبودية والربوبية: فصدق الله لوا 
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الفهرس 


*- مدرسة الشيخ دراز في التفسير 
4- منهج الدكتور محمد عبد الله دراز في التفسير 
ه- أسلوب محمد عبد الله دراز في تفسير. 


7- جولة في تفسيره 0 
تفسيره الموضوعي لسورة الب الك 
القسم الأول: تفسير فاتحة الكتتاب «دستور الدستورء 3 
كلمة للاستاذ الدكتور / محمد رجب البيومي 534 


المبحث الأول نظرات في فاتحة الكتاب الحكيم 
القسم الثاني : التفسير الموضوعي لسورة البقرة 
التفسير الموضوعي لسورة البقر؛ 
سورة البقرة نموذجًا على تماسك بنيان القرآن وأحكامه .. 
الهدف من اختيار السورة: رسم خط سيرهاء وإبراز وحدة نظامها المعنوي 


3 ] من روائع التفدسر مام محم عبد انادوق يخي 


المقصد الثاني من مقاصد السورة: في ثلاث وعشرين ومائة آية (171-40). 
المراحل الأربع التي سلكها القرآن في د: 
حلقة الاتصال بين القسمين الأول والثاني (1/4).... 
المدخل إلى المقصد الثالث: في خمس عشرة آية (15-/ا/11) . 
المقصد الثالث من مقاصد السورة: في ست ومائة آية (4/ا١‏ -87؟) .. 
المقصد الرابع من مقاصد السو 
الخائمة: في آيتين اثنتين (185-18) 
القسم الثالك: تقدمةالتلاوة 


الحلقة الأولى من سورة البق 
الحلقة الثانية من سورة البقرة 
الحلقة الثالثة من سورة 
الحلقة الرابعة من سورة 
الحلقة الخامسة من سورة البقرة. 
القسم الرابع : تفسير آيات مغعقارة .. 
الحلقة السادسة: من سورة البقر 


سودة الئدة مقابيس الكيال في وضع التشريمات 
سورة المائدة -١‏ الوسائل المستنهضة للعزائم ‏ 
1- خلاصة الدستور الإسلامي 5 
4- حول عجائب الطباع.. ومفارقات الأخلاق 
القسم السادس: أتوار الور 
نور من سورة الأنفال الفصل في القضايا 
سياسة الاستعداد الكامل تدرء العدوان 
سورة الحجر بيان موقف المستهزثين بالدعوة المحمد, 
نور من سورة النحل مقاصد الدعوة المحمدية في مكة 
نور من سورة يس (أصول العقيدة الإسلامية؛ 
نور من سورة غافر عرض لقضية التزاع والصراع بين دعاة الحق والباطل والخير والشر ...584 
نور من سورة القمر الإنذارات الثلاثة وعاقبة الإعراض عن النذر 
نور من سورة الواقعة وأحوال النشأة الآخرة وعرض مراطن العبرة من شثون الحياة 
الحاضرة 
القسم السابع : نور من سورة الملك ومقاصد الدعوة الإسلامية. 
سورة الملك ومقاصد الدعوة الإسلامية 
-١‏ التعريف بالله وصفا: 
؟- الندب إلى خشيته والتحذير من عاقبة الكفر 
القسم الثامن: سورة القلم والحديث عن الرسول يك وحال المكذبين 
سورة القلم والحديث عن الرسول يك وحال المكذيين له 
-١‏ ربط سورة الملك بسورة القلم .. 
؟- دفاع عن الرسول يك 
*- أسرار الحروف المتقطعة ني أوائل السور 


0 مث روائع الت الام محمد عبد اطهدون © 

+- منهج في تعلم القرآ 

2 دقع مم لوث تون لرسول :18 

+- الهجوم عل الطاغين. وإلصاق التهم بهم. 

/- قصة أصحاب الجئة .. 8 

7 + ككلة انلاب لكي لكين موري جات اله 

4- فذرني ومن يكذب.. واصبر لحكم ربك 
تعليق ختامي.. الصبر المطلوب ... 
القسم التاسع: سورة النبا ومولد الدعوة الإسلامية.. ونتساؤلات المشركين. 
اسورة التبأ.. ومولد الدعوة الإسلا. 
تمهيد.... 
آيات الله في الكون والأتقس 
التذكير بأنعم الله وآياته الكونية 
العلم بصحة البعث 
شواهد البعث وأماراته 
أحوال الأشقياء.. وأحوال السعداء . 
عبرة السورة ومغزاها. 
القسم العاشر: سورة التكوير والعديث عن أركان الإيمان. 
نور من سورة التكوير الحديث عن أركان الإيهان ركن البعث.. وركن الرسالة. 
-١‏ ربط سورة التكوير بسورة 
الحديث عن ركن البعث 
كيف عبر القرآن هنا عن قلق الصبح؟ .. 

من منطوق هذه الخهادة؟..... 
الرد على المكذبين ترسالة الرسول كله 
إعلان النتيجة في شأن الوحي 
القهرس.... 
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أقالوا عن د.محم 


الولا أن الرجل حافظ فاقه لكتاب الله. وضليع مكين في آداب 
العربية, وعابد مُخبت تكشفت أمام بصيرته النيرة الجكم البالفات 
التي غابت عن غيره ما استطع أن يصورلنا خصائص الإعجاز 
القرآني ويجعلها منا رأي العين..... 


يمثل الاتزان المتزن والخلق الكريم.ثُقّف نفسه كاحسن ما 
تكون الثقافة. اراؤه موفقة, يتدفق أسلوبه في البيان عذبا شهيًا 
لايمل. 

د الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبيق 


عالم تقي عميق النضرة. صادق الإيمان. نَيْتَافي علمه. قفوي 
في تدينه. آناه الله الحظ الأوفر في علوم الإسلام. فكان فيهاً 
القلم الذي يُشار إليه. وَأوتَنٍ مثل هذا الحظ من علم أوروبا 
شكان العالم بما عند الأوروبيين, وماطفى في قلبه علم هذه 
الدنياعلى علم الإسلام. ولاتلك الحضارة البراقة على حقيقة 
الإبعان. وما بهرته زخارف هذه القدنية عن الثروة الروحية التي 
اشتملت عليها الحقائق الإسلامية, ولاعن تلك الذخيرة الإنسانية. 
التي اشتملت عليها أحكام القرأن المقررة الثابتة الباقية الخالدة 
إلى يوم القيامة. 


الدواجح للخشرؤالغوزع 
دم .ههه مناه ةم 
0 انكل /0 الالاللا 


